حققه وعلق حواشيه وقدمه 


لاد راطا 


الشاشر 


ملست ب تتام 
لصاجها: علی‌بوسفت سلوان 


جاع الهنا مات . میات ارز ھر هدر 


إهداء مدو انم ۹ الإمام الذى و جبتی أنفاسه السامية نحو 
العرفة الإلمية . 


ال قية الساف الصا . سيد الملماء وقدوة المققين أسئاذي 
۱ اليب . شيدى الأستاذ الشيخ : 


فی عبہ الال الشراوی 


هذا الكتاب : 

هذا الكتاب الذى نقدمه إلى القراء مغتبطين » هر کتاب «عل القلوب» 
لآنى طالب محمد بن على بن عطية. الحارنى الى . صاحب « قوت 
القلوب» الشهور 1 الذى يعتير مع کتابنا هذ | مئان السلوك الدبی القوم 
الذى نحتاج إليه فیتصحیح الأعمال والنيات زالمقاند . ويوقفنا على دسائس 

وعم القلوب من محخطو طات دار الكتب المصرنة » تحت دقم ۱۱۳ 
تصوف . ويقع فی۲۱۵ صحيفة » ومسطرتها ۱٩‏ سطرآ, وقد کتب عفط سی 
جيل ولکنه کثر التحر ف والاضطراب ہبش اسقط نأاسخه بععش 
الكليات » والتزم فيه تذ كير المونت وتأنيث. الذ کر ولم يكن دقيقاً فى 
رعانة قو اعد اللخة العربية » وقد اضطررنا إلى إضافة بعض الكليات الى 
يستقيم ما المعی وجملناها بين علامتين هكذا 1 ] کا اضطررنا إلى تغيير 
بعش الكليات لتقويم المعنى كذلك أو اتصحیح الاسلوب ¢ ونمنا عل ذلك 
لاناس مختلفین ۳ . كأ تثبت تواریخ میلاد ووفاة بعض علاء التصوف 


(۱) رستم أحد الترواتى والسيد عمر بن السيد عمد والسيد زین العابدین فى 
دی القعدة سنة ۱۱:۳ ه . وپوسف زاده بوسف 


الشپورین"۲ » وقد أثيث على عصرفة المنوانکنلاگ أن الکتاب . قد 
أحضر من جام مولائا الامام سین (۲) 
ولاس للكتاب نسخة #انبة فى آی فرع هن فر وع دار السکتب . وتوجد 
له تسه ثانية ١‏ فى الا سکوریال» وءلى غامش النسخة الاصر به :عليقات 
خط ردىء لا تخرج عن شرح انکیات اللغو به شرحاوافیا » ولس علا 
ا تسبخبا » وین نوع ابر والورق وطريقة الترقيم والرسم 
كل ذلك يدل على أنه كتب على الارجح ف القرن السایع المجرى وعلى 
المرجوح فى القرن الثامن.-. ولس للكتاب مقدمة إلا حد الله والصلاة 
والسلام على رسولهصلى اله عليه و 0 . ولاس ذلك بدعا بين المؤلفات الى 
کتہاالکبار هن أهل ااشاهدات والاذواق فى الترون‌الاول بجر وقد 
١‏ كت الولف فى كتابه « قوت الةلوب , الذى يكبر عل القلوب حجما عقدمة" 
قصير ق. ة أعقبا بقبارس کتانه » فلا غرابة فى مج الأو اف من هذه الناحية . 
مج الکتاب وغترایاه : - 


حمثك ااژ لف فى کنابه لو ضو اك الاتية : 

١‏ ماهيه المىكمة وعظم قدرها ومن الستحق ابتل الحكمة وشرفبا 

۲ الفرق بين المكنة والعلم والحكي والعليم 

۳ مەی قول الى صل اته عليهوسلم. طلب ال فر بضة‌عل کل مسل . 

۽ س بیان 'التوحيد. والتفريد على اسان أهل الاشارة من العارف 
والمريك . 

و وصف العارفين الذين وصفبم المعروف بالصفاء واليقين . 

+ - صفة الإخلاص وطبقات الخلصين بالقلب . 

۷ م النية فى اللاعمال ومعر فة دقائق العلل وغوامض الافات . 


عى الدين بن عرق والسپروردی وأبو طالب الک 
(۲) مكتوب ع الو جه حطر من سيد نا الحسين ماه « مارت أي شبر فارس. 
سنة ۱۸۷۲ ميلادية 


۸ د اشرما عد 1 


1 1 بت یه 2 توح ی لله 

1۲ ات النية فى زيازة الاخران : 

۳ س االثية ف الضو ۳ 

. دا صفة 3 علامة الومن: وصف التق 11 الطبرآن‎ ٤ 

0 نت - لصيل الخصال المتمعات فى التحجلة اللؤجود مشلا وشیا 
فى الممن . ۱ ۱ 

وهی ريات قتفق مخ عنوان الکتات 3 ف اتح عن عل 
القلب ودوره فى تصحيم أعال الجوارح او غق العمل القلی ان الذى 
لانتصل بالجوان ح کا لتو حید والتقرید وال 


ب 0 والعا 4 :وقد استغر فت‌النة. 
و مه .تمقف تقول با و لدلك بعتین اللكناب ون وم رای 


وقد یذ للك إل ل الفؤسم E‏ ا أقوا ال كيان الزهاد. والصوفية: 
المعتدلين » ورب هذه. النقول رتيا دقیقا ايت تتساندکلپا ق وخدة 
ورابط لت بالوضوع من چمیع. آطرا افه: 7 ولا اندع سائل بعد ذلك سو نالا . 
ولا تراك فجوة فى الباب دون صحفو سا پات :و ول کن من الى ف قاصرا 7 
عل جمع أقوال الغلياء فحسب ولكنة اوطح رآیه الخاص. فک موضوع: 
مشیراً ل ذلك بو له .قال آبو ظالب. ۳ فى رجه اه ¢ وهو مع کل ذلا 
نع طل. علينا کل هو ضوع مایتاسب ادى ش! 0 3 
5 م الئل العا الى. صعب على كن من النامن: سب 
عل التخطاء التى بقع فبها كثيزمن الین ر ۳ الما ماملين بان : 
عند کل مایوم اخلول والااد. و تشتدبه ٠‏ 
الجاتم من ن خحلفه ام 


والدست .اك 


صب :الى تجنمد عل التقؤل. نة التصئیف إذ يقل فیا 
التوفیق والنجام وكثير | [ذا اخلط مولفرها ف تقوم ا دون تذوق. 
ولا رتیپ ول انتفاه 2 :.ولكن. مولفنا كان بازعا:ى عرض نو له وتنميقبا 

حی اشترعت القلوب والانظاز والاذواق. ال رضأ و جودة انتقاعا 
وتسلسل أفكارها فی باقاث .منسجمة. الآلوان راععة الجال .. 

وللكتاب مز ايا كثيرة بكاد. تفرد ببعضبا : ويشترك فى باقها مع غيره 
امن :اللو لفين. وزن کان نفرد کذلك. ناستیعاب الوضوع وجودة ة الاختيار 
ومکن ا تلك الم زابا فا 11 

١‏ یفتح آمام الباحئین‌جالات البست حیث يهيء لمم التأليف فى کل 
موضوع من .موضوعات الكتاب بالاستعانة بقلیل من المراجع كتبا مستعلة 

کر ن السير فبا :على نبج جديد. بتفق مع الکشوفات الملية الحديئة . 

۳ نا مد کن التغرف .من خلال نقوله الكثيرة التى تقلبا عن کبار 
الضوفية و الزهادوالساد عل كثير من شخصياتهم الى تسحتقالظرور فى رسائل 
مسقل توضح مذاهیهم وآراءم بالاستعانة ببعض المراجع . کذللك » ومن 
آمتال هولاء. الشبل.» وى بن : معاذ الرازی ء والجسين بن منصور الحلاج 
۳ سلیان الداراق ویر العباس .الزرزق » وإبراهيم بن أدم وذود اللون 
المصرى . . وأبو سعيب النيسابو ری وغيرم . من الاعلام الذين لهم فى مجال 
البحث اللو ف الإسلام أقدام راسخة . حيث قدم قدرا كبيرا من 
أقواهم فی کل پاپ من أبواب الكتاب . 

و ب لعي فى حفظ القر اعذ الشرهیة ومعرفة ة أحكام العياذات إذا 0 
ال ذلك تصحيم اللعغل به . وحراز کثر من ایر منه آو [خلاصه. لله 
وعدم دون برل دتا ولا إلى عقى. .وهو ماجيد الولف ق‌نیانه حي جاه 
من وف السکتب إن ل يكن ل أوظاها فى هذا الباب 

سب ب بغت آفاقا جد ید ف الفرآن ی زاره و مقارنته بالا مات 
الكونية فى الافاق والانفس وقد أعطانا المؤلف مفتاح.هذا العمل الجليل 


فى جدله عن ضفات التعل وصفات الو مذين وتو افقیماف آز بعين وجما 
جعلبا بیانا لقوله تعالى : « وأوحى ربك إلى التخل أن اتخذى من الجبال 
بيو تا ومن الشجر » وتوضیحا لسر إعاء إلله إلى الندل من دوت أنواع الطير 
وهو تهج جميل نرجو أن يفتيم أعين العلماء على کثیرمن اللأسرار المبثوثة فى 
القرآن الکر و على نظاتر ها فى الافاق وال نفس . 

'مؤلف الكتاب : 


هو تمد بن على بنعظية الحارى الک ويكنى أيا طالب . وهو من أهل 
الجبل ونشأ مکد.. وتجسع المراجع على أنه كان صاحب رياضات ومجاهدات 
عتيفة منها أنه ترك الطعام زمانا واقتصر على الحشائش الباحة حي اخضر 
جلده منكثرة تناولها. ومبما كان الاعتراض عل هذا الخبر فإنشيئاً و احدا 
لا عکن الاعتراض عليه هو دلالة الخبر على غرابة الر جل ف جاده نةه 
وكفاحه لشم و اتبا وصدقه ق‌ذاك » وشهرته به حتی‌تناقل الناس عنه القصص 
الصحيس وغيزالصحيح على السواء » و تقول بعض المراجع إنه كان فی,نهابته 
صاحب: ا ار ومشاهدة . وهذا الكتاب الذى بين أيد ۳ (حدي رات 
هذه المرحلة من حياته مرحلة الاسرار وااشاهدة ويدل على ذلك ماتراه فى 
أنحاء الكتاب من هذا اللون كثيراً . أما قوت القلوب فيغلب أنه ألف قبل 
هذا الکتاب لانه ميل نحو الجاهدات والرناضات . ٠‏ 

وکان المى واعظاً و کن شيخاً للطر ق وروی أنه خلط فى کلامه 
فبجره الناس وابتعدوا عنه ونسيوه إلى البدع فامتنع دو عن الوعظ و تروی 
جميع المراجع أن له مصنفات فى التوحيد بعد أن تذكر له قوت القلوب ول 
بعلم من هذه المصتفات إلا هذا الكتاب الذی بين أبد نا » وقد لق كثيراً 
من الصو فية ولکنه تتلمذ على أنى الحسن بن سال البصرى شيخ السألمية بعد 
موته وحين دغل بغداد بعد ذلك . وبق ما إلى أن هجره الناس ومات سنة 
۳۸۲ هجرية ودفن هناك وقبره ظاهر بزار . 


س موس 
لماذا هجره التاس : 
<بروى فاح تاريخ . بودآد آن لک ف القز ت أقو ألا هستشعفة ف 
الصفات وينقل عنه أنه قال « لیس على الخلوقين أضر من الخالق « وتوافقه 
المراجع فى هذا النقل.. وقد ذكرغن الشبلىفق هذا ااكتاب الذى بين أبدينا 
قوله «إلحى كنت یی معرفتك فلبا عر فتك ت اسمىفى د بو انك ولا مکی 
ارب قلا أستطيع المكت مع اله وليتتى لم أ عرفك » وقد رددنا على ذلك 
فى موضعه من التعليق وقد ذکر فى كتبه قليلا من الروابات الإسرائلية 
ذات الدلالة علىقيمة للل العليا للأخلاق الدينية » وإن کان‌تفاصیلما بعيدة 
عن الصدق . 2 2 
أما روايته عن الشبل. » فهى العبير المبتدىء حینا جد نفسه مأخوذا بنظام 
دقيق فى السلوك. » و میما کان فى العبارة إن حت عن الشيل من خطأ فى 
التعبير فى نقل» و لبس على الم فيا سبل الاسبيل النقل فحسب ولا بطعن 
ذلك فى عقيدته ولا فى سلوكه.لا سيا وأن جيع الراجم تذكر أنه کان 
رجلا صالحا مجتهداً فى العبادة ويذكر الیافعی في مرآة الجفان أن له لسانا 
حلوا فى التصوف ويصفه بأنه قدوة الآولياء الكرام . 
أما العبارة الأولى : فن الذى ,نکر مدلوشبا ؟ وهل يضر الانسان 
ثیءق الحياة غين خالقه ؟ وهل بعرضه للضرر سوی تصدية لعزفة الله 
وادعاء تلكالمعرفة دون استعداد لحا؟ وهل بمحق العمل الصا سوىهفوهمن 
هغوات المعرفة الإطية فإذا كان رفع الصوت ق‌حضرة النىصلى اشعليه وسل 
وال ج رله بالق ول کج بعضنا لبعض‌صبط الأاعمال دون أن نشعرقا بالك عثل 
هذه امفوات من هفوات تسمعها دام فى الطرقات والبيوت اعتراضا عل 
'قضاء أله هرة وتصحيدا لاحکامه هرة آخری ور فدا للصوت والرأى 2 
حضرنه وغير ذلك . فيل ریت يا أخى أضر على الخلوقين من عدم الا دب 
فى معرفة الخالق وليس بين ااتعبيرين فرق إلا ما فى الاول من الاختزال 
وما فی الثانى من التوضيح ۰ 


07 ۱۱ 


ولیس المى وحده هو الذی آصابته سام النأس من بين رجال الدين 
فقد تعود بعض الناس أن پشکروا مالم يألفوه من مسائل العلل إنكارا 
كاملا لا مظنه فيه للحق ولا .للتعديل وتعود بعضیم الأخر أن يتوقف فا 
م يألف من تلك المسائل فلا يقطع فا کم بل بسل أمر علا لله وهذا 
النوع الشانی أقرب إلى الصواب من سابقه فهو لا هدم جازما بالخطأ بل 
سر مالا بتاسب مداركه إلى من يناسب مداركيم . 

والئاس لا بضعون الا لفاظ إلا لما عرفوة من الاشیاء وألفوه حتى 
منفنون المعرفة. أما مالم يعرقوه وما لم بص اوا إليه منفنون العلل فلم يضعوا 
له ألفاظا تدل على معناه وحينما ترتق مدارك إنسان ماحتى حلق فى آفاق 
ا جبو ل غير النظور ء فإنه نقع فى دوامة ابر ة لا يستطيع التعبير عما شود 
من جديد فى العلل والمعرفة» ولا يحد من يشاركه فى نفس المشاهدة إلا القليل 
فإما أن برجم إلى ما وضعه سابقوه لهذا اللون من المعرفة من ألفاظ يعيريها 
عن معناه وإما أن يضم هو ألفاظا يعبر بها ومشاهدته لا تکون غرببة 
عنه ولكنها کون غابة فى القرابة عند غيره من الناس حى تصل عندم إلى 
مظنة الاتهام : 

ومبما يكن من آمرفان دراسة كتب السلوك الدیی لازمة لكل الناس 
يأخذ المحققون ما حاجتهم من الحقائق وغیر ‏ الحققین لهم فما الملاذ من 
القلق والاضطراب وشم فما اليقين الذى فقدوه بين أمواج الزخرف 
والزينة والتكاثر ولمم فيا الاخلاص الذى لا بد منه وهم فا راحة 
الأرواح إلى الحائرة وضابط العقول الناقرة » وتصحيم اللاعمال وإصابة 
ار الكثير عمل و احد أما المتجردون لله اعا فلم فا مین أن جر دم 
وضوابط نایم العلیا حيث يسلك فى هذا المسلك آفراد فى العا کانو| عجيبة 
الأهاجيب أمام الذين ل يألفوا هذا السلوك من الناس . 


سل ۷ سس 


و بعسله : 


فرذا كتابنا الذی نقدمه الیوم ثرجوا أن یقع خالصا قه تما ی کا آرجو | 
أن یکون التقصبر ق إعداده مدعاة للدعاء لى بالتوفیق فى المرات التالية 
وأدعو الله أن يحمل نفعه عاما للسلمین . وسنحقق نسبته إلى مولفه فى نهايته 
وأتقدم بالشسكر لمن قدم لى عونا فى محقيقه ولا سےا - 
الدكتورة فايزة كال الدن2 والاستاذ فواد اليد والاستاذ عمد شلى 
والاستاذ المد عشماوی والاستاذ عبد الفتاح الاح 
والاستاذ أمين او زرد 
الذين. عدمون للجميع ف قسم الخطوطات بدار الكتب خدمات جل 
عن الوصف نفعبم الله ونفع بهم إنه سمیع بجیب 5 


غلم الشلوت 


لای طالب المكى 
تمد بن على ن عطية الماربى الک 


المتوق سنة ۸ ۳۵ هه 


حوری4 وعلق حواشيه وقدمه 


عبد القادر أحمد عطا 


المد لله رب العالمين. ۰ وصل آله على عد النى وآله أجمدين 


باب ماهية الحكة وعظم قدرها 
و یی لد 1ل وق زا 


قوله جلت قدرته « یوق الحكة من یشاء ومن يؤت الحكة فقد 
أو خيراً كثيراً » .وحن نذ کر قبل تفسير هذه الابة ما آودع الله فيه من 
لطیف الحكمة » وذلك أن الله جل ثناؤه » أعطى النبوة و الرسالة 
للخصوص من أهل الصفوة » وخم ذللك ينبينا جمد صل الله عليه وسل 
فأغلق باب الرسالة والنبوة » فلم يكن لاحد أن يدعى ذلك بعده وأعطى 
الحكمة نهان عليه السلام » ثم جمل بابها”" مفتوحا إلى يوم القيامة بلا 
توقف ولا ګل رد 5 
وقد استثی أله عر وجل فی عشرة أنواع من فواضل‌عطانه » وذكر ذلك 
ف محكم كتابه > قوآ بهم ذلك فى مشیتته » يعطى ذلك من يشاء من خوراص 
عياده > وین [4] عمن يششاء من لايرضام لودادة وقطع فى شین ول سكن 
فيما"" ۰ فصار حا على الله لاهل الصفوة من خلقه . 
فأما اللآنو اع لاستتی فين » [ فإأولها" إعطاء الحكة للحكاء » 


)۱( فى الاصل و بأبه » . (۲) فى الاصل ١‏ فيه .. 
(۳) ف الاصل د آوله » . 


ماهد 


قال الله تعالى : « يؤتى الحكدة من يشاء» فاطلبوها” بالجوع والظماً . 
الثانى » الملك » قال الله سبحانه ١‏ والله وی ملک من بشاء» فاطلیوه) 
بالتواضع و اسیاء . الثالك : الرحة . قال الله عر من قائل « مختص برحمته 
من يشاء » فاطلبوها ۳" بالتضرع والبکاه . الرابع الغنى : قال الله تعالى 
دوإن خم عيلة فسوف خنیکم الله من دطله » فاطابوه بالشكر والرضا . 
والخامس : الاجايه . قال الله تعالى فى عمل كتابه : « فسکشف ماتدعون 
إليه إن شاء » فاطلبو ها“ بدوام التبصيص . والسادس : التوبة قال الله 
تعالى غافر الو به م 2 يتوب الله من بعد ذلك عل من بشاء » فاطلبوها 
إعلازمة الطاعة والتضرع والدعاء . السابع : الرزق . قال الله عز وعلا : 
برزق من يشاء بغي ر<ساب , فاطليوه بملازمة الطاعة و التق . الثامن المغفرة 
قال الله جل جلاله : « يغفر ان يشاء » فاطلبوها بلروم الخوف والرجاء 
التاسع : الحداية . قال الته تبارك وتعالى « ودی من بشاء إلى صراط 
مستقيم » فاطلبوها حفظ العید والوفاء . الماشر : ترفيع الدرجات وإعطاء 
الکرامات قال الله جل ذ کر به «لرفع درجات من تشاء » فاطليوه بالکد 
والجود والعناء . ثم قال فى [عطاء الحكمة : « [ ومن يؤت الحسكة ]. فقد 
آویی خبرا كثيرا » ول يقل [ ذلك ] فى شی. من هذه الا تواع الذ كورة 
تعظها لحل الحكمة » فتدیرلطیف الطاب تقف عل‌الصواب . ثم حنم الله 
بالمزيد للشا كرين وبالذکر لاذاكرين وقطع ذلك إيجحابا ول يستئن فقال فى 
الشکر « لن شكرتم لاز بدنسکم » قال بعضیم لبن شکرتم نعمتی لاز بذنکم 


)0 فى الاصل ١‏ فاطليوة ».. 
(۲) ف الاصل د فاطلبوها» . 
(r)‏ فى الاصل ١‏ فاطليوه.» . 
(ء) ف الاصل ١‏ فاطلبوه » . 
)( التيضيص التحير . 


(ج) الحوية الام 


کج 


طاعی » ولئن شکرتم طاعتی لازیدنكم خلونى » ولش شکرتم خلوتى 600 
لاز ید بد نكم حبق » ولان شكرتم محبتی لاز دنک , مودتی » ولين شكرتم 
مودق لازیدنکم قریی » ون شکرتم قربى لازیدنکم الغنى » ولن 
شکرتم الغنى لآزيد نكم معرفتی » ولئن شكرتم معرقی لازيدنكم رقيق 
ووصالى » فزيادة كل مهام بمقدار ذلك القام . وقال بعضهم : لكن شكرتم 
الفقر لآزيد نکم فقرا على فقر ۳ ون شكر تم اليلاء لازيد نكم بلاء على 
بلاء وقال غيرم © : لبن شکر تم الاسلام لاز بدنکم الإيمان ولئن شکرتم 
الامان لاز یدنک الاحسان » وان شکرتم الاحسان لازیدنکم العرفان» 
فالشاكر فى مزید والشکار فى مزيد المزيد » والشکور فى نما الز د : 
و طذا الفصل شرح طويل » والعارف جبزی" من القایل بالكثير . 

قال أبو طالب مدن عطية الى فى کا به المترج م بشو ت‌القلو ب قال © 
فيه : والمزيد هو إلى المنحم , تجعله ما دشاء فيا نشاء 2 شاه كيف إشاء ١‏ 
وقد کون از د أحرالا ا » و کون آخلاقا . ويكون صفات (*) 
ویکون ذاتا » و یکون علو ما » ویکون‌فروما ویکون معجلاویکرن و 
ویکون عند فراق الدنیا ویکون ف الاخرة . [و] کا قطع الله تعالی باريد 


(0) أى خلوتع معی فى الذ کر و لیس المرادالخلوة فى الغناء فى حب الله لانه 
مرتبة تأتىبعد مرتبة الطاعة والحبة والمعرفة والفرق بين خلوةالذا كر وخاوة الفانی 
أن خلوةالذا کر بلاحظ فيها الذا كر والذکور وهی مرتبة طلاب الطريق أماخلوة 
الفانى فليس فيا ذا كر ولا مذكور ؤهى مرتبة اارادین من أهل الله . 

(۲) الرادبالفقر حاجة العبد إلى الله کل‌شآن‌من شمو نه و ار تباط قليه بتاك الحاجة 

(۳) والبلاء عل ثلائة آنواع . نوع للانتقام و علامته آن,صحبه‌ضیق ف الصدر 
و شکوی‌للخلقو نوع لتکفیرا4ذنوب و علامته آن,صحبة ضيقفى الصدرمنغبر شکوی 
الخلق ونوعلزيادة الدر جات علامته ألا بصحبه ضبق الصدر ولا شكوىلاخلق . 

(ء) فى الأصل . فقال . 

() فى الاصل : صفاتا 


سس — 


لا هل‌الشکر . كذلك قطع أيضا بالذکر منه لاهل الذكر وم يستثن فهما » 
فقال‌اذ کروی أذ کر : فا معد بذ کر الله لاو الّه يذكره» فقال بعضوم : 
اذکرونی عل وجه الأارض آذکرع فى بطن الارض : کا قیل إن الميت إذا 
وضع فى قبره وانصرف عنه المشيعون من أهله وتركوه وحيدا فى ده . 
ول الله عز وجل : ملاکتی . عرب قد نای عنه الا ملون » ووحد 
قد جفاه الاقربون ؛ قد كان فى الدتيا ذاكرا ؛ ثم يقول ؛ عبدى خذلوك ؛ 
عيدى رقضوك ؛ وعزتى وجلالى لانشرن عليك رهی . 

وقال بعضهم : اذكرونى عند المعصية بحل الا صر ار (۱) أذ كرك ف 
'القيامةعند رؤية النار. کا حكىف الأثرأن اشءجل ثناوه قال فى بعس كتبه : 
عيدى استحى مى عند للحصية أستحى منك عذا يوم القيامة ولا أعذبك 
بناری . وقیل . اذکروی وأتم 5 أذكرم وأنا اکم كا قیل. إن اله تعالى 
قولف بعضآسفار الا نبیاء : عبدی أنا لك فأنت لمن ؟ وأنا ممك فأنت مع 
من ؟. وقبل‌اذ كرون بنسیان غيرى آذکرع وأكشف اجب ۱ لکم] عن 
وجهی حییتنظروا بنوری إلى نوری. وقيل . اذ کرونی بالقلب والجوارح 
و اللسان‌آذ کرک بالرءبة و اِنة والرضوان فذ کر اللسان جزاژه الجنة » وذ كر 
الجوارح جزاؤه الرضا ؛ وذكر القلب جزاژه النظر إلى الرب ؛ وقال أبو 
يزيد البسطای : العجب من يقول ذ کرت ری ؛ وأنا أجتهد على أن آنساه 
افلا آنساه ثم أنكا بقول : 


الله يعم أن الك أذ قري و كيدا كوس اسه اناد 
و بقال إن قوما منالفقراء دخلو| عل‌الشبل فقالو! : ماتقول فى الذكز؟ 
انشا قول : 
عجبت لن يقول ذکرت ری وهل آنسی فأذكر. ما هويت ؟ 
ثم قال : الذکر حرفة الغافلين ؛ والزهد حرفة الطالين ؛ والحاسبة 
(۱) الاصرار تأكيد النرم على معاودة المعصية . 


( ۲ - عل القلوب ) 
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حرفة المعجيين22 ؛ والمشاهدة حرفة المتحققين . قال الشبیل إذا تقامل القلبه 
بالشوق إلى المد كور ؛ تحرك الاسان بذكر الذ کور وقد أحسن القائل. 
حيث قول : 
ذكرتك لا أنى نستك ساعة ولكنبوادىالشوقتبدوفانطق 

وقدأوحى ال جلیل إلى صاحب ا لحز ن‌الطو بل: باداودمن د کرنی ذ کر تهومن. 
شکرنی أحبيته ؛ ومن أحينى قتلته "۱ ؛ ومن طلبنى آبلیته ؛ ومن عر فی حير ته . 
ومن‌هرب منى أدركته : وقال ی بن معاذ رضي الله عنه : إن الله تعالى ماود 
مدلقة ار کی قاس ا نک وا مقو کی وا و 
حر كالرب مقوده . ثم قال: حركة المقود2" هىقبل ذکرالذا کرلارب ۳ 

فيابن آدم إن علست أن ذکر [ك] الله من علامة ذکر الله لك فأ كثر 
ذكرك له. وقال کی . عند ذکر الدنيا موت العقی. وعند ذكر العقی موت 
الدنيا ؛ وعند ذكر المولى عوت الدنيا معالعقى فعليك بذكر ااو لى بو صالئه 
إلى العلا ؛ وقال : ذكر الدنا داء وذكر الخاق بلاء » وذكر العقى دواء > 
وذکر للولی شناء . ۱ 

وقد ذکر أبو سعيد التسانوری رحه الله تفسير هذه الایة ق کتاب » 
الاشارة والعبارة من ثلاثين وجا انتقّدت مها اناه ولولا خرف اللالة 


س 


(۱) المقصود الاعلان بالذ کر و بالزمد و باحاسبة فالذ كر لا يكون [لابعد غفلة 
و اعلان الزهد لا بکون إلا يعد بطالة من آمر العبادة و (علان احاسية (عجاب 
بالعيادة . 

00( أى من حب اه قتل فيه نوازع النفس الامارة ومن طلب معرفته الله 
عرفه الله به عنطر يق البلاء الذى بعد التفس‌طا ومن ادعی المعرفة -ديره فىمعرفته 
لان المحرفة هى الخيرة في العرفه . ۱ 

)۳( ق الاصل : هو 

(4) أى من باب قوله تعالی . فتاب عليوم لیتوبوا . وقوله عبهم وعبونه فن. 
عل منه صدق التوجه میأله الذ کر . 


تست 


لطولت لكف المقالة . فهذا وجه من المحكة فى ترتيب الآية ما أشرف على 
فیمه أهل الرعاية والعتاية . فأماتفسير الاية . قوله تعالى وجل ذكره د وى 
الحمكة من يشاء » فاذلك آوجه ومو أربعة عشر وجا من التفسير » وأا 
أبين لك ذلك ۲۲ من غير إطالة ولا تقصير » ولاتعمق ولا کر . 
قال أن عباس رعنی الله عنه » الحكة هى المعر فة بالق آن ناسخة © 
وهنسو ته وحکه ومتشامه ومقدمة ومو خره وسلا له وحرامه ا ۲ 
وقال السدی . السكة هی الثبوة : قال ألنى صل الله عليه و سل : 
ا سکیم آن کون نیا . 


وقیل السكة الفراسة.:قيل لبعض السکاء ما القر اسة 4 قال الاإصابة 
بالظنون ومعر فة مام يکن ما کان . كما حى عن العلوي قال : دخل خارجة 
بن مصحب وحی بن 1 على الثوری بمكة فرفع N‏ ہما عم قال E‏ 
بأحدكاقاضيا و [ب] بال وزیرا. فولى حى القضاء وخارجة الوزارة . 
وقال أبو بكر ان‌بزداننار رحمه الله : قد أكثر أهل الخطأ والغلط ف تأويل 
تصحی حالف اسة. والصعحیح من‌الفر اسة نظر الصا بالصلاح الذىفيه نورالتق 
والاعان والحقائق: والصدق بالزهادة فى الدنيا » و الرغبة ‌ااعقی ؛ فینکر 
على آهل اللسکر منکرم . وذلك ما روى عن الى صلل الله عليه وس آنه 
قال :استحى [من] الله كنا تستحى [ من ] رجل صا ۳ من قومك .لم بقل 
كا تستحی من رجل فاسق ؛ فأراد صبل الله علیه وس ألا کون ااژمنون 
لام ای( 4 ما جب ple ٠‏ یرت مقت مالۇ منون‌الصالون » فا کان 


)0 فى الاصل بذاك : 

(۲) النسخ فىاصطلاح الاصوليين منالفتباء إنماءحك شرعی ثبت بنص‌شرعی 
وإحلاله حکم آخربدله بنض شرعى جاء ليلا على انتباء ا لحك الأول والناسخ هو 
النص الا خبر الذى ارتفع الك الأول عقتضاه وهو يلغى النص السابق . 

(۳) فى الاصل . رجلا صالخا . 

(4) ف الاصل « من حقائق » . 


لاب — 


غير هذا امن الفراسة] فذ ا كأجمع وسو آس و آوهام و هو آخسیا وآهاجس 
8 فى نفس بنفس آنقس . و من العجب فى باب الفراسة ما حك عن آی 
سن العلوى الحمذاق قال : اشتريت. بطة وجعلتها فى التنور ووضعت 

8 شتا » وخر جت إلى جعفر الخلدى » فلا آردت أن آخر ج من عنده 
قال لى . أقر عندنا اللملة 9 فأ برت" وخر جت ؛ فلما رجعت إلىاليبت إذا كلب 
قد دخل البيت وحمل البطة » فقام رجل وعثر به وصبه فيقيت ۲۸ كل من 
ذلك لقمة » فليا كان من الغد دخلت علجعفر الخلدى فقال ی . من خالف 
الشاخ سلط ليه الكلاب » وكوشف بالقباتح . 

.فبذا كما قال الواحد العارف : 

يثقب الخلق لا تخطى فراسته كأنه فى قلوب الخلق جاسوس 

قال : والفراسة لا تعطى إلا لاهل الصدق والسياسة » و أریابالورع 
واطراسة کا حك عن الاحیمصی ذى النون بِنْ ابراهیم المصرى رحة 
اله عليه أنه قال: حرم الله ثلاثا على ثلاث . الزيادة فى الدين » والاشام فى 
القلب » والفراسة فى الخلق ؛ على كل خيل بدناه . سخى بدننه . سىء 
الخلق مع ربه ؛ فقال رجل من حضر . تخل بالدينا عرفناه . سخی بالدين 
علمناه . صف لنامىء المتلقمع الله قال. نعم . یقضی‌القه قضاء . وبتفذعلا . 
ويختار لغيره أم! قتری صاحب سوء*؟ الخلق مع الله تدایمضطرب القلب 
فى ذلك . غير راجع إليه ولاراض به . داتعا يشكوه إلى خلقه فا نك به ؟ 

وقيل . الحكمة . العقل وكذلك حك ف التفسير عن ابن عباس 
فى معنى قوله . . وآ تیناه الحكم صییا؟ . يعنى العقل . فن عقله رده على 
الصبيان حين قالوا له : تعال نلعب : فقال. ما للعب خلقنا ومثله جاء فى 
- تفسیر قوله جل وعلا «١‏ ولقد آنينا لقان اک قل العقل قال وهب 
(۱) فى الاصيل « سىء » . 


(۲) المراد بالاية « يحى بن زكريا » ويعرف فى كتب العبد القدعم والجديد 
بیو نا المغمدان 3 


ان منبه . يقاس عقل لقان يوم القيامة بعقول مائةأ لف عاقل من‌الصدذیقین 
والشمداء والصالین فیکون عقل لقان أفضل من عقوطم أجمعين . قبل له 
من عقل الناس ؟ قال عسن خاف الله . قيل فن مق ۱ ناس ؟ قال مسىء 
يأمن مکر الله . وقيل للأاحئف بن قاس می عقا ؟ قىل يوھ ٩‏ و ادت 
قل وکیف ؟ قال . منعت الق فبکیت فبا أعظيت سکت . وق 
لعبد الملك من اعاقل ؟ قال الذى لا بقدم على ما يندم [علیه ] . وعن کعب: 
قال . لو أن رجلا وافى يوم القيامة حسنات تزن جبال الدنیا لم يعدل ذلك 
سقال ذره إذا كان لاعقل له . ومن كان عاقلا وصل إلى الجنة مثقال ذرة 
حسنة . قبل له ومن‌العاقل ؟ قال الزاهدعن الدنيا الراغب ق‌الاخرة وحی 
عن بعض الأعر اب أنه قال : لوصور العقل لظت معهالشمس المضيئة "© 
والقمر الدرى » ولو صور الوق لاضاء معه الليل المظل والحندس الم 
وقال مرو ن العاص: .كان لعمر ن الخطاب رضی ألله عنه عقل عنعه عن 
آن مدع ٠‏ وورع عنمه عن أن مخدع 1 

وقیل : الحسكة هى الخشية . ونحو هذا جاء عن الربیع بن آنس ف قوله 
تعالى : إتما يخشى الله من عباده العلماء : قال . من لم يخثى اله فليس بعالم 
ألاترى أن داود. عليه السلام قال : ذلك يأنك جعات الم خشيتك . 
والحمكمة”" الإممان بك . فاعم من لم يخشنك . وما حكم من لم یمن بك 

وقال بعضهم : الخشية هى “ انقباض القلب تحت هيية الرب : و ذاك 
اأطالعوا موارد الحق عليهم ومطالعة الحق إيام خشعت الجوارح وخشيت 
القلوب . فبؤلاء القوم كما وصفرم الحكي ذو النون ابن إبراهيم المصرى : 


وژن أرى صفوة من عياده فلوم ق ګر خشاته ي#رى 


(۱) ف الاصل ( يوما ) . 

(۲) فى الاصل . لاظلم من الشمس الضی ء . 
(م) ف الاصل : فالحكة . 

(4) ف الاصل : هو . 


وآبدانیم قد سكنت حركاتها. ل فىقلوب الوم من‌مضمرالسر 
تراهم 0 خاشعنن لرییم وأرواحهمتسرى[لمعدنالفخر 
وقال ابن عطاء : التشية أتم من الخوف . لان الخوف صفة وم 
المؤمنين . والخشية صفة العلماء ۲۳ الربانيين . وقال جعقر الخلدى : خشية 
الملیاء تکون من وجوه أربعة.. من ترك الحرمة فى العبادات وترك الحرمة 
فى الاخيا ر عن اي . وترك الحرمة فى متابعة e4‏ صلى اللّهعليه وسل . 
وترك الحرمة فى الاولیا» . ۳ 
قل تاره ۱ لققهاق تفي اتان قال “أن عا ين 
لس شیء من للقر آن والا وقد نزل فى شی. که لا يعون وجوهه . 
وقال ان عباس رضى 9 عنه : 2 رسول الله صل الله عليه وسل د رابت 
ودعالى بالمكة وقال : الليم فقبه فى الدين . وعله التأويل واجعله إماما 
لللتقين . ودعا لى جبر بل عليه اأسلام مر تین وقال لاني صل الله عليه وسلم 
استوص به خیرا فانه حير أمتك . وقال أبو بكر النقاش فى کتاب التفسیر 


الختصر من الختصر . إن تفسير القرآن يشتمل على أنواع منها تفسير 
الناسخ والمنسوخ والجمل والمفسر وامحسکی والتشابه » والأقسام وللوصول 
الذى لا جوز قطعه . والمفصل الذى أوله غير متعلق ععنى ما بعده » 
وما بعده معلق بأوله > ومواضع الاختصار الی لا تظبر . والاشارة 
والاضافة وكلام ددخل بين كلامين لبس منه » وسوال عن حجة قرر زها] 
الله للعباد فلم يردوا جوابا وتفییر الحروف الى افتتح الله بها السور » 
ومالا يعلم إلا رواية وأثر » والوعد والوعيد » وللدح الذی لا يصير ذما 
والذم الذى لا يصير مدحا » ومواضع بان امسده والنظائر والوجوه 
و الامر والنبى والحلال والحرام » ومايطول تعداده من عل الظاهر والباطن 

وقال الر بسع (أءن سلمان ) سمعت الشافعی رضی الله عنه یقول : ثلائة 


(۱) فى الاصل : علاء . ١‏ 
)۲( فى الاصل : هو . 


أشياء ل يعطبن الا نی . تفسير القرآن كله » ولغة المرب كلما » وأخبار 
النی صلى الله عليه وسل كلما : وقال ابن عباس : تفسير القرآن على أربعة 
أوجه : تفسير يعليه العلیاء » وتفسير تعرفه العرب » وتفسير لا يعرف 
آحد يحبالته يعنى من الحلال والحرام » وتفسير لا بعلل تأويله إلا اله 
عزوجل "2 » فن ادعی عليه فب وكذاب . 
وفیل : المسكة 2 العل . لقوله تعالى « وعليتاه من لدنا علبا» وعن 
:انی صلل الله عليه وسل . قال : آوحی الله إلى الخليل ابرهيم أنى علے أحب 
کل علیم : وقال آرهیم الغيمى رحمه الله : العلوم اة . عم 3 .وعم 
دیوی وأخروی . وعل لا للدنیا ولا للآخرة . 
فأ ما الل الدنیوی فالطب و النجوم وما آشبه ذلك وأما العالم الا خروی 
والدنياوى . فهو القرآن والفقه . وأما العلم التى لا للدنيا ولا الاخرة فهو 
الشعرعجيت لنقاله ومن وله . وما أساء الا إلا على سنتین ذهيتا من عری فى 
طلب الشعر »قال أبو بكر النقاش رحه الله » العلماء ثلاثة : عالم » وجاهل » 
وعويم فالعالم الذى بصیب كثير! وخطیء قلیلا» والجاهل الذى يخطىء کثیرا 
و بصیب قلیلا » والعو 1 الذى بقرم صوابه لخطئه . وقال سقيان . العلماء 
اة عام بالله و باهر الله فذلاك العالم الكامل » وعالم يالله غير عام بأمر 
أله ذلك التق اف . وعال بآمر أله غير عام باللّه فذاك العالم الفاجر . 
وآنشد لابن بحر : 
العم بلغ قوما غابة الشرف ‏ فصاحب العم حفوظ من ارف 
با صاحب العلل مهلا أن تدنسه بلموبقات قا للعلمى من خلف 
وقال الخليل بن أحمذ . اللاس أربعة . رجل بدری ويدرى أنه يدرى 
اوه ؛ ورجل بدری ولا دری أنه بدری فذاك نام فنپوه -. ورجل 
(۱) وهو مراد الله تعالى من کلامه » قنمحن نفیمه حسب مدا ركنا القاصرة » 
عالعی الحقيق لا نسعه عبارة ولا [شارة . 
)۲( ف اللاصل 06 


لا يدرى وندرى أنه لا بدری فذاك متعلم فعلموه . ورجل لا «دری 
ولا يدرى أنه لا بدرى-فذاك جأهل فاجتنبوه . فغله کا قال القائل : 
اذا أ تدرىو لاأنت موقن بقولالذى بدری فحبىمتى تدرى 
ومن أعظم البلوی .أنك جاهل وأنك لا تدرى بأنك لا تدرى 
وكان للخليل بن أحد والد ببیع التبن . فدخل يوما ؛ فرأى الیل 
یکتب العلل » فلامه . فقال له . إلى متى تبذر وتمحق هذا الرزق ؟ عاأنشا 
الیل يقول: 
لو كنت قعل ما أقول عذرتیی أوكنت أجبل ما تقول عذلنکا 
لكن جبنت مقاكّىق فعذلتی وعامت أنك جاهل فعذرتکا 
وقيل اسکة: الاصابة فى الاقوال . إن نطق [ قائلا ] نطق بالله .. 
و إن سكت سكت مع الله : وقال ابره بن رستم : تست أبن عون عشرين. 
سنة ماظن أن اللاك كتبوا عليه حرفا واحدا" . وقال بعض الصالحين 
منذ ثلائین سنة ما تكلمت يكلام أريد أن آعتذر منه . قال امیش لابنه 
صا يابنى . إذا آقالت من السكلام ا کک تی الضوات: .وله | كارت 
من السكلام أقللت من الصواب. وكان على بن أنى طالب رضى اله عنه يقول. 
لاءن عباس رضى الله عنه : كآنه ينظر إلى الغيب من ستور دقيقة0" من 
جودة رأيه وکثرة إصابته . وق مثله 4 
بصير بأعقاب الاعور بر أيه كأن له فى الیوم عیناً على غد 
وقال الوضين ان عطاء : من قل کلامه كثر صوابه . ولقد عاش آبونا 
آدم عليه السلام تسعمانة وثلاثين سنة . فلما حضرت وفاته أوصى بنيه 
فقال : بای . إنى كنت فى الجنة أسمع كلام اللا ؛ فأخر جت مہا پذنی. 
وان دبى وعدق إن ملكت لسانی أن يردق لہا . فاحفظوا آلسنتکم ۔ 
(۱) ف الاصل فأنشأ يقول الیل . 


(۲) آی من الحرم أوالمكروه . 
)۳( ف الاصل : دقیق . 


ما هر به رءوس؟ آلسنتکم . وق معناه قبل : 
احفظ لسانك آما الانسان لا بلدغنت اه عبان 
1 فى القای من قتیل لسانه ليث خاف لفا.ه الافران 

وقیل المسكمة أحاديث النی على الله عليه وسل . ای هی شرح آحکام 
الثرآن وبانه وتفصيل عملا:ه.. كالصلاة والزكاة وحد السرقة والزنا و اش 
والقذف وساتر الاحكام التى. يطول بدکرها االكتاب . فأحاديث النی صل 
الله عليه وس کدف أحكام هذه الأى كلها . 

وسيل سفيان بن عينية عن قوله . السنة قاضية على الكتاب . ولس 
الكتاب قاضيا على السنة . [ ذ] قال . لان السنة تفسیر الكتاب ؛ وهی 
معیی الامر والنهى . کقوله تعالى . خذمن آمو ام صدقة : ثم بينرسول الله 
صلى که عا 4 وسل ذلك المقدا رالأخوذ منه وال . لا ۇخ من أقل من 
سم 4 اوق وس ذود وخمس أواق . وقال الله عز وجل « وليطوفوا 
بالببت العتیق » فلم سم سيعا ولاعشرا فطاف رسول الله صل لاله علیه. 
وسل سيعا . کذلكاصلو ات انس وجمع الفرائض . 

وقیل السنة كانت تنزل على النى صلى الله عليه وسل کنرول القرآن. 
وهو قوله « فاذا قرأناه 3 قرآنه » ودليل هذا من القرآن قوله جل 
فك اطا لازواج ال لنى صلى الله عله وسلم. . واذ؟ رن ماتل فى 
بيوتكن من آبات الله ( والحكمة ) ويعتى القرآن ويعنى أحاديث النی 
صل الله عليه وسل . وقال الشافعى رضی الله عنه فى حديت فاطمة شت. 
قس لاون فائدة لكل فائدة حك 7 متعلق ما . وهی التى جادت إلى النى 
صل الله عايه وسل فزوج( مرو ن‌حفص ثم ثم الما الب فض غات 
بالشام فأرسل الما وكيله مشيعرة » فسخطته . فقال والله مالك عتدنا شیء 
فجاءت التی صلى الله عليه وسل فذ کرت ذلك فقال.. ليس لك عليه نفقة + 

وأمر أن تعتد فى ببت أم شر بك . ثم قال : تلك امرأة تخشاما اصای . 


(۱) ف الإصل فروجبا ما عرو بن حفص . 


سب ۲۷٩)‏ سب 


غاعتدی عند ان آم مکتو م . فانه رجل عى » تضعین #ا.ك حت شتت 
فاذا حللت فآذیننی » فلما حلت ذکرت النى صلى أله عليه وسل أن معاو 2 
وأبا جم خطبانی فقال : آما جم فلایضع عصاه عن عا:۲۱۳42 و آما معاو بة 
قصعلوك لا مال له فانکحی أسامة بن زيد فكرهت ( ذلك ) ثم قال . 
انکحی أسامة فنكحته »> فجعل الله ذه خيرا وأغبطت به : فقد استنيط 
أهل الفقه من مقدار هذه الكلمات هذه الفوائد الكثيرة » وقد ذگر 
أبو طالب الک رحة الله علية فوائد اير فىكتابه2© فن أراد الوقوف 
على ذلك فليظالعه2" . 

وقيل اخکمة هی إعابة الاغر ال والاعال والإرادات » لا يقول 
إلا لله ولا يعمل إلا لوجه الله ولا بريد إلا ما بريد الله . 

وقيل الحكمة ثلاثة أشياء . الحياء من الملك الجبار وحقظ الحرمة 
للنى الختار » ورعاية حقوق الا هل والولد وال جار . 

وقبل : الحتكمة هى“ الورع . قال أبو عبداقه . أصل الورع أربعة. 
حفظ اللسان من الغيبة والكذب . وحفظ الاق من ارام والشهف 
وحفظ الستر ‏ من الةحش والر بيه . وحفظ القلب م نالحسد و العداوة. 
وقيل ألا تعمل بشكء ولا تأكل رشك , ولا تتکلم شك . 

ومن دقائق الورع لاف يزيد السعلای > ماحى عله أنه غسل و به » 
فأراد أنيطرحه على جدار قوم ء ثم فال لا جوز بغير إذنهم » ثم أراد أن 
بطر-(4)عی جدارالسجد فقال لاجوز » ماهذا بنىنأخذالئوب بیده‌وقام فى 


(۱) آی انه رجل شرير - 
(۲) قوت القاوب ‏ 

(۳) فى الاصل فليطالع 1 
)<( ف الاصل هو . 
(ه) أى الفرج . 

6 فى الاصل . والو نة . 


الشمس فأظل على قوم » فقال لایسم هذا . فخرج إلى الصحراء ووقف 
فى عين الشمس إل أن جف وكان يقول لم ألطروجه لاء بیدی قط » كنت 
أقول إن الماء خلق لاقامة العلاعة فكيف أوذيه ما أنال منه »> وکنت إذا 
رات دششة ضر اه أقول محش وش اسح نله وم تذنب فكيف بط ها 
مذنب مثلى » وقیل الورع ألا بدعل فى شبة ولا بآخذ زخصة. 

وفیل اشکمة . حفظ القر آن عن ظیر القلب » مق عن ان یر 
قال معت ابن عباس بقول من قرأ القرآن من قبل أن يتلم نمو من آونی 
المكمة صبياء وعن النى صلى الله عليه وسل قال : من أو القرآن فقد 
ار الندوة ان سك إلا أنهلم اوح آله 8 وقال النى صل آنه عليه 
وسل الاهر بالقر آن مع السفرة الکرام البررة : ویقال إن امرأة عرت 
بعلسى ماه السام وهو تعمل الجا ب فقَالت : طون لمعان ملا ودی 
آرضمك ‏ قال عسی طون لن قرأ القرآن وعم لبه . قال الفضيل ن‌عیاض 
حامل القرآن امل راية الاسلام لا ينيغى له أن يلهو هم من يلوو » 
ولا يدمو مع من يسبو ولا بلغو مع من بلغو » ولا يكون له إلى لوق 
حاجة » الا الخلفاء . فن دو r‏ 06 أن يكو نوا محتاجین إليه . 

وقي المكمة : هى م اطا المرآن ووجوهة ومعا نيه حک عن 
على ن 5 طالب ری أبله عنه , أو ششت إن أوقر سبعین يعر أ من تسیر 
فاضة الكتاب لفعلت » وقيل مامن أية فى؛ القرآن إلا وها سع معان 
ظاهر وباطن وزشارات و آمارات ولاف ودقائق وحقاءق 3 فالظاهر 
لاعو ام والياطن لل وإص › والاشارات لخاص او اص > والامارات 
للااولاء واللطائف لامد هبن و الدفائی لسن 0 والحقائق للدین 3 9 
نحت کل کلة بل تحت کل حرف عر حكم عجاج ذو مر ۲۵ مواج ¢ فأذا 
قرأه الشاهد هن العارفين 8 والصادق من الزايفين أعطى یکل حرف ذهن 3 

)00 أى حجب الشمس عنهم . 

(۲) ف الاصل ( لات قعر مواج ) . 


ولکل ذهن. ألف فم ولکل فيم ألف. فطنة واكل فطنة آلف صرة 
والعبرة لا تقوم 5 السموات والارض . قذلك قو له تعالى . ومن دته 
المكمة فقد أونى خبرا کثیر۱ . يعنى فيم القرآن ومعانیه . 
وفی الذبر . إذاتركت أمتی الامر بالعروف والنهى عن الشکر حرموا 
بركة الوحی . قالالفضيل يعنى فوم القرآن . وقیل لجنيد بن عمد رحة الله. 
عليه . ما ا لحسكةف تقد قر [الله تعالى الظالم على المقتصد والسابق فى قوله 
«فنهم ظالملنفسه ومنهممةتصد ومنهمسابق بالخيرات» فقال‌للسائل. إنالجكمة 
فذلك هی أن الظالم له ذنوب جمة ومعاصى جلة تصملانه على الإياس من 
فضل الله والقنوط من رحته فابتدأ بذ کرم كيلا بيأسوا . فأغلق باب 
الاباس عنهم وأخر ذكر السابق لان له طاعات كثيرة وأحوالا رفيعة 
تحمله على الاعجاب > فأغلق باب المعجيين عنهم فتوسط يذكر المقتصد ی 
بتوسط مع الله ویعمل .فا بين الذوف والرجاء . وهذا کا أوحى الشكور 
إلى صاحب الزبور » با داود بشر الذنبی » وأنذر ل ديقين لان الصديق 
اقرب إلى العجب والمذنب أقرب إلى الإياس والقنوط » وقد فسر(ت) 
هذه الاية عائة وستين وجما ليس هذا موضع ذكرها إلا أنى أفسر لك 
وجبا منها . قال بعض العارفين . فنهم ظالم لنفسه . قال . الظالم لنفسه من 
اشتاق إلى الجنان والحور الحسان . والوصائف والغلمان کا أوحى خالق 
البرية إلى صاحب الخطية : يا داود من أظلم عن عبدنی لجنة أو لنار تری 
لو لم أخلق جنة ولا نارا ماكنت أهلا ان أطاع ولا آعصی(٩‏ . 
وفال‌نیناصل اته‌علیه وسل : مناشتاق إلى الجنة فارع إلى اخيرات فیذا 
الظالمالذى زین (الله) له الجنان فاشتاق|لها ووصف له الرب نفسه بالکرم. 


(۱) آما کونه تعالى أهلا الطاعة ففیوم . وأما کونه أهلا للعصية فليس 
الراد استحقاقه تعالى العصية استحقاق جزاء ولکن المعصية تستتبع الرحة 
والمغفرة والانتقام فى بعض الحالات فيصير المعنى أنه تعالی ما كان أهلا 'للمغفرة. 
والرحمة والانتقام س : الكافر . 


٣۹‏ س 


والإحسان فل يشتق إله » فكان. شوقه شوق مخلوق إلى علوق » 
فاستوجب طذا اسم الظالم . والقتصد من إليه الجنة مشتاقة » كا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل . إن الجنة تشتاق إلى أربعة : إلى على بن أى طالب 
وضی الله نه وعمار بن باسر 'وسدان الفارسی ومقداد الكندى > فعموم 
المؤمتين من اب العين منوا رؤية الجنة رو الجنةء واشتاقوا إلا ء 
والجنة اشتاقت إلى على بن أنى طالب رضی الله عنه » واشتاق على رضی الله 
عنه إلى خصوص العلاء الربانيين الذين کوشفوا) بعل اليقين وعمر بهم 
طريق الصديقين فقال من حدیت كيل فى جملة أوصافهم (أولئك أولياء الله 
من خلقه , وعماله فى أرضه » والدعاة إلى دینه » وا الدنيا بأبدائهم » 
وأرو احم معلقة باحل الأعلى هجم بهم العل على حقيقة الآمر » فاستلانوا 
مااستوعر ۳ منه الترفون » وأنسوا عا استوحش مته الغافلون » أولتك 
الاقلون عددا » الاعظمون خطرا أعيائهم مفقودة » و أمثالهم فى القلوب 
موجودة » ثم بى على به ألى طالب رضى الله عنه حتى علا نحيبه ثم قال 


واشوقاه إلى رؤيتهم » بالیتی رأيتهم» . 


قال أبو طالب الک رخه الله : لس هذا وصف علباء الدنيا الناطقين 
بالر خيص ٩‏ والحوىء هذه (*) أوصاف علیاء الآخرة 1 ونعت عل الباطن 5 


(۱) ف الاصل كشفوا . 

(؟) الوعر من الطريق الصعب المسالك . 

(۳) الرخص ف الفقه تشريم سهل يقوم مقام تشريع أصعب كالتيمم فى البرد 
الشديد بدلا من الوضوء فالتيمم هنا رخصة والوضوء عزبمة وكالإفطار فى السفر 
کذلات رخصةوالصوم عزعة . 

(:) ف الاصل هذا . 


اسم + 


وعم القلوب"" لا عل الالسنة الختلط بالجسد والشمب فسبحان من 
رفع َو اما فجاوز هم الحدود فصاروا منية الی » اشتافت الجنة إلى قوم » 
واشتاق القوم . إلى هو لاء » فصاروا مشتای الشتاقین . 
ومثل هذا ما جاء فى ار عن ألننى صل اقه عليه وسل قال : إذا أذن 
المؤذن قال . أشيد إلا إله إلا اله افر اة . وأشرفت الور العين 
من‌قصورها وغرفبا شوقا إلى رسول الله صالقه عليه ول . ثم إن رسول 
الله صلى الله عليه وسل مع شوق الجنة إليه اشتاق هو إلى 0 من أمته . 
تخرجون ف آخر الزمان ؛ بتخلقون بأخلاق النبيين و تمسکون بطرائق 
الصديةين . فهم الغرياء بين موم المؤمنين . فقال في حدت أى هر زج 
واشوقاه إلى إخوانى . قالوا با رسول الته أولسنا [إخرانك > قال : لا : :آم 
آصحای . خوأفی قوم اتون بعد » بود أسدم , لو بشتری ری با هله 
وماله وق روا آخری 3 آمنوا ق وروی ¢ 57 الذن‌اشتاق الرسول 
[ليهم » صلى الله عليه وسل »ثم غرباء الدين » شهد لهم الرسول فتال » بد 
الا سلام غر نا و تخود غر یا کا يوأ فطو نى لأغرباء . 


قال بعش أهل الممرفة : خلق الله النة © عا وا من نور المصطق 
صلل أله عليه وسل ¢ فلأ اشتاقت 1 رسول أله صل الله علية وسل كان !كا 

(۱) الراد بعلم الباطن وعل القلوب » علوم ۳ اق والاغام الناتجة عن 
آحوال العبادات » وقد نشأت معارك بين علام الشر بعة وعلاء التصوف فى هذا 
الباب » والقول الفصل فى ذلك ء أن ذوق طمم العسل غير العلم به عن الغير » 
ور رة الإإحراق بالنار وذوةها غير العلم م عنالغير » ولو عل علماء الشريعة و ذاقوا 
م ذاقه الصوفية € 1 اخدلهوا م ۰ ۴ ی 4 (رایج معل م٩‏ شرح ا(تصوصی 
للامام النابلسى ) . 

(ء) ف الاضل . كانت . 


شو ةما إلى العدن وال صل » وصار شوق المشتاقين إلى الجنة شوقیم إلىالنى , 
صلى آله عليه وسل 5 و من نوره خلقت . وقال الحسكيم . قاب العارفه. 
دار اله ٠‏ والجنة دار من أطاع أله . فأهل المااعة e‏ قوت إلى الجنة . 
0 مشناقة إلى العارف . لان قلبه دار الله . والسابق من المولى إليه 
ق . كا أو حى الرب الرحيم إلى صاحب النو ح العظي يا داود . 
آلا طال شوق أوالنان إلى .انا ال لأشد شوقا مهم إلى . ولکن حى 
ببلغ الکتاب آجله . وكا جاء فى ار : أن جير بل هبط على النى .عليه 
السلام فقال : من هذا العبد الذى مات من آمتك‌فاهتز عرش الر حن لو ته؟ 
وق رواية آخری من فرح الله مو ته . فنظروا فاذا هو سهد ين معاذ رضی 
الله عنه . وكان وهب بن مثيه من أظبر النى شا زه ق صاته . ووحفه 
بالحسكمة فقال . بکرن ف أمتى رجل جری الله الحسكمة على اسانه" . 
تتسكام يوما بفضل من الحكمة (ة/عجب له من ذلك حاضروه . فقالوا : 
سبحان الله . من أعطاك هذه الحسكمة و أجراها على لسانك ؟ فقال : وهل 
أقول إلا 3 أصل ولبق . درست أثنين وسيعين كتابا ثم إن أب هر بر 3. 
حد ئی عن | لنی صل الته عليه وسل قال“ : إن لله تيارك وتعال صندوقا: 
مربعأ قدام العر ش من لۇ وة برضاء طو له مسيرة تهممائة عام وعرضه مثل 


(۱) المراد آن قلب: العارف مشغول دانما بل ومستغرق ف الله ولا يراد من. 

مثلى هذه العبارة فى كلام الصوفية حلول ولا اتحاد فم أبعدالناس عن هذا السلوك . 
33 (69 إشارة إلى قوله تعالى « إن الذن سبقت لهم ااي آو ليك عا 

ميعدون » وقوله جل ذكره » بهم وحبوته . 

م( حديث موطوع ولا دلالة فيه على أن للقصود به وهب أنه صحیح 
فا الذى ر بطه بوهب بن منبه ؟ . 

(4) ف الأصل : من واصل أصل . 

(ه) الحديث ظاهو الوضع وهو تصوير إسرائيلى فى لقيمة الحكة وأخواتها 
وسبق أن قلف إن العبزة فى تقل هذه اللاخبار بدلااتها لا بتفاصيلها ‏ 


۲ 


ذلك مضروبا :کو ا كب درب ة “ کل ک وکب ‏ منها مسيرة سنة . مکتوب 
عل ترابیعه . لا إله إلا الله مد رسول الله ۰ وعليه قفل من نور . ق‌طول 
مسيرة مان غام . وله مفتاح فى طول مسيرة مائة عام فيه" أربعة 
أشياء مروجة بأربعة . لا يعطى ذلك أجمع إلاالانبياء والاولياء : الحكمة 
مر وجة پالجوع . والورع “زوج رأة . والبلاء عروجبالرضا : والمون © 
عزوج بالشوق . فبذه الأربعة هی أصول فی‌طریق القربین . قتدبر فيا قال 
فان شرحه رعا طال . 

ويقال إن النى صل الله عليه وسل قال فا ناجی [ به ] ربه . ای 
أعطيت داود وسلمان عليا . وأعطيت برهم رشده من قبل وأعطت 


موسی وهرون الفرقان را . وأچطیت عسی بن مريم الييناتب بو ده نه 
روح القدس و فضات »«ونی على عالی زمانهم . فا الذی آعطیتی 
وأعطيت أمتى ؟ فقال الله عر وجل أعطيتك باد ا من الما و القر آن 
العظيم . نادت آمتك الحمكمة . ومن وت الحكمة فقد أرى 


وقال بعضبم . خذ الذهب من الحجر . وخذ الاؤلؤ من البحر [. | ندذ 
المسك من السك* [و] خذ الدر من الصدف [و]خذ الحسكمة من قالها . 
وان لم يكن من أهلبا فرب رمية من غير رام . وهذاكا حك فى الآثر أن 
حذبفة وسلان رضی الله عنیما نزلا على نبطية بالمدائن ء فليا حضرت السلاة 
قال آحدها, يا هذه » هل هاهنا مکان طاهر نصلى فيه » قالت طبر قلي 
وصل حيث شنت » قال أدرهها لصاحيه » خذ‌ها كلبةحكمة من‌قلب Faik‏ 


(۱) ف الاصل ۱ 
(۲) ف الاصل كوكبة . 
(۲) فى الأصل فیا ‏ 
)4( فى الاصل . والورع . ویدل على التصحیح ما بعده . 
(ه) المسك الجلد . 


وتال صل الله عليه وسل ۰ إذا را تم الرجل قد آعطی زهدا 
فى الدنياء وقلة منظق فاقتر برأ منه " ,.وإنه ا الحكمة ء فاته تعالىقال 
لنديه عليه السلام : فاسجد واقترب سجودك إلى »ی أتحفك بالفو امد من 
عندی ء فان لك عندى ما تريد . وقال الى صل لله عليه وسل :اقتربوا من 
اکم فانک تجدون عنده ما تريدون . وقال القاسم فى قوله عز وجل . 
(الته لطيف بعباده برزق من يشاء [ وهو الةوى العزيز ] قال : اللطیف من 
تور قلبك بامدی » وربى جسمك بالغذا » وآخرجك من الدنیا مع الإيمان 
بغير بلوی ء وحرسكَ وأنت فى لظی » حی قسمح و تری . يرزق من یشاء 
امه والفطنة » وهو القوى موی الفطن » العزيز عزز عناءته ورعاءته 
فلا ذا لكل أحد . وقال أبو بکرالوراق : الك_كاء خافاء! لا نبياء ولیس 
بعد النبوة إلا الحكمة . وهی إحكام اللأمور > وأول علامات الحكمة 
طول الصمت » والكلام عل‌قدر الحاجة : وقال عسى عليه السلام : اليةقين 
حیاةالاعان » والحكمة . نور القلب » ولا حكمة إلا بيقين ء ولا يقين 
[لا بالتقوى » ولا تقوی إلا بالزهد فى الدنيا » ومفتاح ذلك كله التضرع 
والدعاء ء فكيف يتح لك باب بغير مقتاح 

وقيل : سبعة أشياء لا توجد إلا عند سبعة أصئاف من الناس » فن 
وجد ذلك عند غير هولاء فبو باطل > الحكمة عند الزاهدين .والسماع 
عند الداشقین ۲۳ و الزن عند المشتاقين»والنكاء عند احرونین » والذل عند 
)١( 00‏ هذا القول يدل على علامة الما الذى يصلم للإرشاد . لان فة العلداء 
هى الثرثرة فى الحديث بالعلم . وأكثر الناس إشارة إلى اتهأيعدهم عنه : وحضرة 
'المعرفة حضرة بهت وسكون . لا حضرة صياح وثرثرة . 

( ؟ ) السماع المباح عند الصوفية . هو ما كان بالروح لا بالنفس . وضابط 
السماع المباح . آلا يصحبه اضطراب ولا جركة ولا صياح . ولا تدبر للفظ : 
ولا للحن . أماما نسمعه من بعض المريدين . من صياح عند السماع : فإذا أثر 
فى السامعين : هذا الآثر السابق . فصاحبه صاحب حال ويح . وإذا لم يؤثر فى 
السامعين فهو مرض عصى . 


(۳ - عل القاوب ) 


امحبین ء والفناء عند الدارفين؛ والاشارة عد الواجدین وقال صل الله عليه 
وسلم : مامن شىء الو احد مته خير من ألف مثاه إلا الانسان . 
قال آبو طالب الک : لعمری قلب حكيم خير من آلف قلب ليم » 
وقلب مؤمن خبر من قلب آلف مسل » وقلب موقن خير من ألف قاب 
موّمن » وقال اعسین بن متصور الحلاج : الحكمة سهام رب العالمين > 
وقلوب المريدين أهدافهاء وآلسن امسکاء قسيها » و اثرای ای القیوم .. 
والخطأ معدوم » وتال التورى : لست أعفلم آحدا کتعظیمی رجلا یکون 
معه كلة من الحكمة ء قال بعضهم : الحسكمة سام الله ااقبة ۲۳ » وألسن, 
الحكاء القسى المصيبة . وقلوهم الجعاب المملوءة »> ومع التائبين. 
الاغراض الواسعة » وقلومم اللاسنة ۱۳۱ والرقاع اللامعة . والرای اله 
بو صف القدرة النافذة . فلم يكن الله ليخطىء إذا ری . 
وقالبعضهم: نور القاب من الحكمة » وظلاته‌من اللقمة ۳ وعمارته 
من كثرة الفكرة » وخرابه من طول الذفلة والسوة »وقال‌بعض الساف : 
خر لمان بين الک والنبو ة فاختار امه . وکان عدا نويا خلیظ 
الشفتين آسود الجسد أبيض القلب . اشتراه سیده بثلاثين دنارا ء وکان له 
زوجة وأولاد كقار»وكان فقیر | جدل فن ر کات ال منكمة : أعتقه سد 
وصار ححراء وصار السيد بنفسه مخدمه » و أقبل على أهله وولده فلم بزله 
بعظوم ح یی أسلیو اعن آخر م > وكثر أنتهمالهفسعله مر آحاد © أغتياء زمانه 
وهذا كله من شرف الحكمة » وقيل : خر سلمان 412 السلام بين الملا 
7 (۱) الام الثاقية : الى تصيب هدفها . 
649 الجعاب : همع جعبةً وهی و عاء آو ضع فيه السام ٠‏ 
(۲) فى الاصل : الانسة . 
(ء) المراد : اللقمة ارام . فليس ثیء أضر على سالك طريق الله مئ 
أكل ارام . 
(ه) فى الاصل : من آحد . 


— fo سس‎ 


والعلم والعقل فاختار العلم . فقال الملك :أمرنا ألا نفارق العلم » وخر تيينا 
بين الغنى والفقر ‏ فاختار الفقر على الغنى . وقال: آجوع بوما وأشبع يوماء 
وأعش فقيرا » وأحشر فى زمرة الما کین . قال وکان لقان فى عصر داود 
عليه السلام » فليا دخل عليه قال : من مثلات بالقيات ؟ اخترت اد-452 
فنجوت » وابتل أخو ك داود بال معصية : 
وقال حى بن معاذ : التاس كثير والعلماء فى الناس قليل . والعلماء كثير 
والفقباء فى العلماء قليل » والفقباء كثير والحسكأء ‏ فى انفقباء قليل » وكلام 
العلباء ببق العيون وكلام الحكاء يبك القلوب » وقيل :كلام الحسكاء يشن 
المرضى »وکلام الجا کی الو و كلام العارفين رضی ااول . 
وقبل : الحكمة تحى القلوب اليتة » وتستعمل الاجساد اأتخلظة0© 
وتجمع الحم المتفرقة » وتبى العرون ال جافية » وترقق الافدة الفاسية » 
وتوسع الصدور الضيقة » وتنور البقاعالمظلة» وتحرر العبيد » وتن الفقير 
وتعزز الذلبل » وتجلس المملوك مجالس الوك . وقال بعضهم :إذا ظهر حكيم 
فى محلة تبين فما عشر علامات . قبحت الدنيا فى أعينهم » وحسنت الاخرة 
عند »سكن غليان قدورهم ۳ .وارتفعغليان قلوهمءوذهب القال والقيل 
من يينهم: وازدحم الناس فى مساجدهم > وتفرقوا من آسواقیم » واسترفق 
تاو وکام وحميره, وفقرراژهی ‏ وطرد عنم الشرطان » ورضى 
عنهم الر من . وفيا آوحی الملك الکرم إلى اخصوص بالناجاة والتکلیم: 
با موسی بن عمران اضن لى من نفسك ثلاغة. أكرمك بثلاثة : احفظ 
بطنك من الحرام والشببة حتی أكرمك بالحسكمة » واقطع قرين السوء حتی 


(۱) ای تدفع الاجسام الثقيلة إلى العمل فى مرضاة الله . 

(۲) كناية عن الزهد والتفرغ للعبادة والتقلل من الطعام . 

(۳) الستانیی جمع سنور وهو القط ومعنى استرفاق السکلاب والسنانیر: آنا 
تشیم داعا فلا تغلب علبا الوحشية . واسترفاق المير : هدوء‌ها لقلة إثارتيا 
بالعدوان علا . 


ماين 


أكرمك بالرفيق الصاح » واحفظ لسانك می‌الکذب والغيية حی أكرمك 
بدخول الجنة » فبذا واللههو الغنيمة » بقطع خصلتين حصل لك غدا دخحول 
الجنتين . فالعجب عن علا بطنه من ار امو الشبة كيف يطمع فى اللكمة؟ 
والعجب لمن لا مجر قرين السوء كيف يطمع فى مؤاخاة آهل الصلاح 
و (خوة من السادة ؟ والعجب من لا حفظ لسانه من الكذب والغيبة كيف 
بطمغ فى دخول الجنة ؟ وقال عي بن معاذ رجه الله : حكمة الجسم فى ترك 
نع الدنيا » وحكمة الروح ف ترك نعم العقى > وحكمة العقل ف احتمال 
آسرار الاولياء"° » فالحكمة الأول الزاهدن » والثانية: لاصادقين » 
وااثالثة للعار فن . 
وقال بعضهم : المريد طلب الحكمة»ء و الومن يطلب التو بة ء والزاهد 
يطلب الراحة » وا لمحب يطلب الخلوة » والصادق يطلب الممة » والعارف 
يطلب الغاية ؛ والراغب يطلب الشهوة . فن آراد الحسكمة فعلیه مجالسة 
أهل الرغبة والرهبة ؛ ومن أراد التوبة فعلیه بترك الحوبة . ومن آراد 
الراحة فعليه مجران آهل القسوة والخفلة . ومن آراد الخلوة . فعليه خلو 
العدة . ومن أراد اجنماع الحمة فعليه بترك الاسباب . وقطع العلاقة » ومن 
أراد الغاية فعليه بصحبة السادة . ومن أراد الشهوة فليتبياً لعظي الحسرة . 
وقيل:المتكلمون ثلاثة.عالم آمری . وحكيم ربانی . وقاصغافل شهوانى 
فالعالم غسال ۳ . والحكير نبال" . والقاص كيال“ . وقال بعضوم:من 
(١)أسرار‏ الاولاء ۰ إلقاء ام ق قلوب مر يد.هم و أرواحبم » من العلوم 
والعار ‏ وال وجیه السلوی عن قرب وعن بعد . عند التوجه الصامت الکامل 
ولروم الجانب الا عن من الاستاذ والبعد عن الجانب الایسر عند الجلوس معه . 
وقد اعترفت العلوم الفلسفية » بأن التوجه إلى إنسان بروحه » تنطبع فى روحه 
علوم التوجه اليه (راجع مقدمة شفاء السقامللسبی) . 
(۲) أى يغسل النفوس والقلوب من هم الدنیا . 
(۳) أى يصيد القلوب بنیال کته 
(4) أى يكيل الوصايا دون حساب . 


— ۳۱ ~~ 


آدعی الزهد فى الدنيا ولم معط الحسكمة فهو كذاب . ومن أدعى عبة أله 
م رغب ف الدنیا فهو كذاب ؛ ومن ادعی الارادة ثم طلب الراحة فهو 
كذاب . ومن ادعی المدرفة 3 أطلق لساته بالدعاوی فهو کذاب . ومن 
ادعى احاسبة ثم جالس آهل الغفلة فهو كذاب . ومن ادعى محبة المصطق 
صل الله عليه وسل ثم لم تجالس الفقراء فب وكذاب . ومن ادعى التوبة ثم 
قسوف بالطاعة فب وكذاب . ومنادعى الاخلاص عغضب إذا ذکر [ت] 
عیو به فو كذاب . ومن أدعى العا ملم بقل نومه بالایل وحرصه باللنهار» 
ول بزدد خوفه من الملك الجیار » فهو كذاب. کا قالالرسول صلى الله عليه 
وسلے : « من ازداد علا و بزدد و جعا زوو ۴۱ بعلمه من الله إلا بعدا 
وتا . 

فسبحان الله ! كيف فتضح [ذا قسنا أحوالنا بأحوال المتقدمين.. وقد 
انقطع هذا الطریق . وعفا أثره . واندرس خر ه. وعظم عند أهل المعرفة 
خطره » فالرسوم هو جودة , والحقائقمفقودة » والمعانىمصونة » ومواضم. 
الحقيقة منيعة » ولس للخلق من حيث الخلق إلى الحق سبل » والدعاوی 
طويلة عر يضة » وقد أي مجنون بی عامر حيث يدول : 

أما الخيام فانها كخيامهيم وأرى نساء الحى غير ناما 

فأصبحوا لا رى إلا مساكئهم « وإذا أردنا أن نمللكقرية أمرنا مترفها 
ففسقوأ فما فحق علا القول فدس تاها تدميرا » ومن طلب دإ التصوف. 
بالتلقين فهو كن أسس بنيانه على السرجين » فا أسرع ما یهار » كما قال 
الجلیل فى سکم التنزیل: «أمن آسس بنيانه علىشفا جرف هار فانهار به ف 
نار جہنم » قال . وکان اتید کثیر | بنشد هذين البيتين : 

عم التصوف غلم ليس يدرك إلا آخوفطن بالق معروف 


ولاس سره من لسن شود ه وكيف يشهدضوءالشمسمكفوف» 


)۱ ق ال صل « پزدده » . 


س ۳۸ س 


وقال بعضبم عن السلف : سبعة من عجائب آخر الزمان » حکم نعلق 
من فعله » وعالم مستعمل بعله وواعظ لاطمع له » ومتعيد لا علاقة له ء 
وامرأة تزهد زوجما ف الدنياء وتائب يدوم على التوبة إلى فراق الدنيا» 
وصا بعاونك في دين الله » ويتصحكف الله . وقال بعض السلف :من ترك 
الحرام أربعين يوما أخرج الله ينابيع الحسكمة من قلبه. واشتعك [ت] قناديل 
الأعرفةفى صدره :وزهد ف الدنا وعرف عيو بهاءوعام داءها من دواتا . 

وقالبعض الحسكاء : إذا زهدالعيد فى الدنيا وكل الله قله ملكا حكما 
يغرس [ الحسكمة ] فى قلبه کایفرس أحدكطرائ ف" الاشجار فى بستانهء 
وقال بحى بن معاذ : مثل اشکم مع قلبه » مثل‌البستانی مع بستانه » ىقاب 
العارف عشرة نساتين : ستان التوحيد » وستان الهين » وستان المعرغة 
وستان الحية » وستان العلم » وستان الحم > و ستان السييل © والسئة , 
و ستان التو اضح و الشوع » وستان الحلال » وبستان السخاوة والبذل 
فیجب أن يدخ لكل صباح تلك البساتین و خرج ويقلع مالا بصلح فيا » 
فیدخل بستان التوحيد . فاذا رأى فيه9' شکا أو شركا و نفاقا وریاء » قلع 
ذلك ورى به . ثم بدخل بستان اليقين. فإذا رآى فيه حرصا وأملا وشينا 
وحقدا ورغبة قلع ذلك ورى به . عم يدخل بستان العرفة .فإذا رآی فيه 
قشبها وعثيلا [أو] تعطيلا قلع ذلك وری به . ثم يدخل دستان المحية 
فإذا رآی فيه اشتغالا بالاغبار أو حلاوة الخلقوالديار »قلع ذلك فرمی به. 
“م بدخل بستان العلم.فإذا رآى فيه جبلاوحمقاء قلع ذلك فرمى به » ثم يدخل 
ستان الحم .فاذا رأى فيه غضبا أو حية أو تعرز زا أو خيانة أو عجر اءقا 


ذلك فرمى به . 2 بدخل بستان الستة. فاذا رآی فيهبدعة أو محدئة أو ز با 


(۱) أى ليس له تعلق بشىء من زينة الدنیا ولو کان مباحا . 
)۳۲( أى توادر الاشجار . 
(۳) أى بستان الطریق إل الله . 
(ء) ف الاصل فما . فى الغقرة كلها . 


أأو هوىء قلع ذلك ورمى به م بدخل بستان الحلال ذا ۳ قە حر اما 
آو شة قلع ذلك ورمی به. ٠‏ بدخل وتان البذل والسشاء . فاذا رآی فيه 
مخلا أو منما أو طمعا قلع ذلك ورمی به . 

وقيل:رأسمال الک بم قلبه »لا تغی حکمته على كثرة الإنفاق » ورآس 
مال المؤمن دنه . صفظه عن الشقاق والتفاق : ورأس مال النافق بطنه. 
جمم فما ما آمکن وأطاق ؛ ورأس مال العاقل قلبه . كيسه حکمه بالشد 
.والو اق . وقیل الحكمة:ضالة المؤمن » واللقمة ضالة النافق . وقرأت فى 
شان نی أسرائيل .. قال . جع رجع منهم انين تابوتا من عل »كل تابوت 
ثمانينذراعا فى تمانين ذراعا . وكان لا ينتفع يه قأوحى الله تعالى إلى نب ذلك 
الزمان : أن قل غذا الكذاب » لوحت مثله بعد لا تنتفع به حتى تعمل 
بثلاثة أشياء . أوها”' [أ]لاتحب الدنیا لآنها ليست بدار الم منین . والثای: 
[أ]لاتصاحب الساطان.فانه ليس برفیق المؤمنين "۳ . والثالث:[أإلاتؤدى 
المؤمنين » فانه ليس حرفه المؤمنين . وقال أبو هريرة . تقول اسکمة.من 
طلبنی فلم يحدنى؛ فليعمل بأحسن ما يعللءوليترك أقبح ما بعلم » فإذا فعلذلك 
فان معه وان لم بعل » وقال عيسى عليه السلام : يا معشر الحواريين . أنى 
ينبت الزرع ؟ قالوا:ق التراب‌با روح الله . قال هق أقول لک کا لا بثبت 
الزرع إلا فى التراب » كذلك لا تخرج المكمة إلا فى قلب مثل التراب . 

فالعجب من ذلك.كيف تطمع فى الحكمة وقد تغليك اللقمة ؟ وتأسرك 
اللحظه ؟ وتشغلك الخطرة ؟ وتستعيدك الشهوة ؟ وقال ذو النون المصرى 
لبعض تلامىذه وهو بوصیه : چالس من تكلمك صفته » ولا تالس 
من بكامك لسانه » فقال ومن ذاك با آستاذ ؟ قال : هو السك الصادق . 
موعظتهءرؤيته29؟ »آدابه [ هی ] فعاله » قد أغناك مشبده عن مخبره . و قال 
5 اللاصل أوله . 

(۲) الاصل لیس هو برفیق . 

(۳) أىإن رقیته تقوممقام وعظه‌آی تحیاالقلوب برژیته ؛ فک نظل القلوب -- 


سیت هاگ — 


كعب . إن الحكمة إذا خرجت من فم سکیم صعدت إل اله » فصارته 
له حت العرش ولما دوی کدوی النحل » تذ کر صاحها عند الله » وتلى, 
عليه .و لبعضهم : 

وكيف تحب أن تدعی حکما وأنت لكل ما تبوی توب 

وتضحك دائيا ظبرا ليطن وتذكر ماجنيت فلا تذوب 

وقال بعضهم . لو أن رجلا قعد بين جملين . آحدهما ذهب والآخر 
فضة » ثم جعل يتصدق من هذا ومن هذا » ورجل باس » بالحكمة 
ينطق ء لكان صاحب الحكمة أعظى أجرا عند الله . وقال بعضهم : مثل 
الجوع کثل السحاب » والزهد كثل الرعد » والقناعة كالرق » 
والحكمة كالمطر . 
وقال بعضهم : آمر الله تعالى نبیه صل الله عليه وسل أن ,دعو هذه 

الامة بدعوتين فقال فى موضع : دادع إلى سبیل ربك بالحكمة » وقال فى. 
4 3 و ادع إلى ريك » فاذا دعوم إلى ريك فادعبم يربك 1 
إل ر2 لك » وإذا دعوم إلى سيل ريك » زه وبا لحکمة والموعظظة الحسنة . 
وقيل : المسكة عند ۳ فىأرضه تقوى بها أبدانالمر بدن أخدمة » و آشرح 
ما قلوب الخاصين للفكرة » وتظبر ما أسرار المحبين للنظرة"“ . وق 
الحديث : يد التهعلى أفواه الملیاء لا بنطقون إلا ما سمل تنم من الق 
وقالق حدت آخر : لابي العيد حى يضح الربيده على قلبه » فاليكاءون 
مرقّون فالمنلة على سائر جيم آمل القامات » و آریاب الاحوال ؛ حديث 
موسی عليه السلام فيا ناجاه الرب [ به ] با موسی بن عنران ء وأما 
اليكاءون من خشبی» فان لم الر فيع الأعلى > لا پشارکون فيه » فالبکاءون‌مم, 


سب برؤية الاشماء المنفرة ؛ تنيز بروّية الاشياء الجميلة ومن هناتيا القاوب برؤية 
الصا ین الصادقين 2 

(۱) آى لتكون علا لنظر الرحن إلا . إذ لابد أن ترضح روح المؤمن. 
وتری لتقرب برقا من العالم العلوی ۰ فتکون محلا لنظر الله تعال و رحمته 5 


هذه المادلة ؛ لا بلغون درجات اسکاء , لآن البا ی قبل البكاء كان خاليا. 
من هو ضع اليد فلا وضع الرب جل لاله ده‌عل القلب » حطر له اليكاء. 
فبك .فمدصات له بدك امنزلة الكبرى . و الحسكيم لم تزل بد الله العظيم جل. 
جلالهعلى فيه » فليا حضر وقت المنطق؛رفعالرب ده‌عن فيهء فنطق با سکة. 
فحصل له عند الله العلو والرفعة ؛ فا حصل للياى بالوضع :هو ما حصل. 
للحكير بالرفع » فصار أعلى منزلة.» لان الاك آدنی منزلةمنآالحكير . فحصل 
حال السك مع الباای فى هذا الفصل کحال العالم مع الشهید فى حدیت. 
رسول الله صلى الله عليه ولم ف العالم وفضله . بوزن بوم القيامة مداد 
العلماء بدماء الشهداء . فيترجمم مداد العلياء على دماء الشمداء.فأجل شىء عند 
شيك دعه, وأقل ىه عند العام مداده و یره فتترج أدن حالة العا عل 
عل حالة الشهيد . فها ظلك بأرفع حالاته عند الله ؟ وكذلك الحكيم أدق. 
حالاته هو وقت رفع الله ده تعالى عن فيه فینطق الحكمة . فتحصل له 
السناء والزفعة.. فإذاكانت هنه‌الحالة أحقر حالاته » فيا ظنك‌بارفع‌حالانه. 
إن فى ذلك لذ کری ان كان له قلب . 

وقیل :کل مدينة ليس فها عم فأهلبا سکاری . وكلمدينة ليس فا فقيه. 
فأهلبا عر طی . وکل مد نة ليس فہا حکے فأهلبا مون . وقال عسی بن م 
عليه السلام : با معشر الحواريين عق أقول کم . لا تمنعوا الحكمة من 
أهلبا فتظو هم “ولاتنطقوا الحكمة عندغير أهلبا فتظلو ا الحكمة2(" . ومن 
ظلم الحكمة فاده خصمه » ومن كان الله خصمه خصمه يوم القيامة . 

وقال بعضیم: إن الله عزوجل غرس ف قلب عبده المؤمن أشجارا . 
شجرة الحكمة تسق ماء الجوح . وشجرة الإخلااص تسق بماء الزهد . 
وشجرة العم اسق عاء العمل . و شجرة الغفلة تسق عاء لجرل . وشجرة. 
الحكم قسق عاء الحاسبة . وشجرة الورع تسق ماء المراقبة . وشجرة المعرفة. 
تسق عاء الفكرة . وشجرة التوبة تسق عاء الندامة . وشجرة احبة تسى 
)١(‏ نسبةالخبر إلى المسيح مشكوكفيها . وقد رويت عن كثير من الصوفية .. 
وأعجب من ذلك [مر السیح لتلاميذه بقراءة القرآن فى خبز سابق . 


عاء الانفاق و الو افقة والاشار . ولكل شجرة من هذه الا شجار نوع من 
الغار لا عسه إلا الطیر ون . وهنه الاشجار كلها مغروسة فى أر ضرالا ءان 
وکل‌شجرة لا تثمرءفالعيب فى الارض لا فى الشجرة . إذا تفکر العید 
فيه فنظر »وها عقلیا إلا العا مون »وما جحد بآباتنا لا کل ختال کفور . 
وقال الكتانى رحه اله . كنت فى بدا آری غلبان الحكمة فى صدری 
لا أمنعبا عن المستحق ولا غير المستحق . فرأيت ليلة من الليالى النى صلى 
اه عليه وسلم تا ل اليك تكن الک ی 
استخف بالحكمة فقد استخف بالّه > ومن استخف بالله فا أسوأ حاله يوم 
القيامة . وقال عسی عليه السلام : با معشر الحوارین : عق أقول لک : 
لا تنثروا الاؤ لو بينيدى النتازير . ولا:تكلموا بالحكمة عندمن لا بعرفبا. 
قال . الحكمة خير من اللۇلۇ ومن لا بريدها ۳ من النزير. صدق 
السیح عليه السلام لآناللؤ لؤةالواحدة قيمتها من درهم إلىألف . والكلمة 
من الحکمة يتنه ما العبد الغافل فیخرج بذلك من غفلته . و بطیع ربه 
فيتجو من النار و یدخل الجنة . وقيمة الرجل اثنا عشر ألما . ورعا تنیه 
بكلمة واحدة آلف رجل فسارت الكامة من الحكمة خيرا من عشرین ألف 
لؤلؤة . بل خيرا من الدنیاعذافیرها . 
وكان منصور بن عار أحد الحکاء جلو“ كلامه عن القلوب الدبن) 
والعمی» فجری بوما فى محضرهذکر رابعة العدويةفبالغوافى مدحما وقالوا: 


(۱) الاصل يحلى . 

( ۲ ) الرن : صدا القلوب من الذنوب.والران والرين بمعتى واحد والراد 
مايترا ك على القلبمن لذة المخصية وبتكرارالمعصية ؛ بالف العبدلذتهافيتكونالران 
على قلبه » ويتحجر ولا بحس بوعد ولا وعيد » ولا يلين قلبه لذ کر ؛ ولا يكون 
مستعدا لتلق العلم » والضابط الذى يحب أن وير عليه العبد لمعرفة | ق‌من‌الباطل» 
أن يعرض العمل على نفسه » فان وجد فما تشوقا إليه » وتلذذا بفعله » فهو 
.باطل . ون وجده ثقيلا على نفسه.فپو حق جب أتباعه . 


ینت وا یت 


ھی (حدی المتحققات ف زمانا » قد زهدت فالدنيا . وادعت نبا لاتريد 
العقى» و تتکلم بکلام تحير مله عمّول الورى . فقال متصور بن عمار : أت 
رابعة مح حالما ومقامبا هی‌مبرات کلبة من حکمتی : و کات گنر جم إلى کلام 
وا “مقالمتصور 8 أحد ثكم عن ددو مارزقی ألله من الحكمة . كنت 
مو لا ی صبای رفح القراطدس من الارض ی عرفت بدلات ۰ وكان 
الصبيان رها أولعوا بى . فبينا آنا يوما فى الصحراء . إذ أصيبت قرطاسا 
فيه : لا إله إلا اله . و فحت . ول يكن بإزاتى حائط ولا 2 شی أضء[ه] فيه 8 
بلعته 5 فرت ف منامی تلا الل له هانقا متف ف ۳ فقول : إن أله ود 
شکر [ ل ]ك ما فعلت . وقد ألهمك الحكمة ما صتعت . فانطق ہا“ إن 
شت . وكل م ”عتم وه من کلامی فهو مير أث. ذلك القرطاس 
و مال:(ن الشافعی رضی آنته عنه دخل بععض السکور فاجتمح عليه قوم 
جمال فجعلو أ يسلو نه فیجبمم ولا شمون »فا شا قول : 
اا درا بين سارحة النعم أم انشر منظوما لراعية الغنم 
لعمرى لن صرحت ف شیر بلدة قاست مضہ ہا يدوم غررا سکم 
فإن فرج الله اللطيف بلطفه وصادفت أهلا للعلوم و للخكم 
بشت مفيدا واستفدت ودادهی وللا فخزون لدی ومكتتم 
هن ديع الجبال عدا ومن منع المستوجبين وود ر 
وال إن رهم بن دهم . دحل على بعض الدلفاء . فال : عظى 
با بره . قال بماذا أعظك ؟ 9 أم بالحسكمة؟قال: با لسكمة, فقال برهي : 
إن ماس قال القائل : 
ترفع lili‏ يتمزيق دنا قلا دنا سق ولا ما رقم 
فقال الخليفة : آخر جوه عن . فجعلوا بر فعو نه 3 وهو يتمثل و مول : 
نقسی 1 ۳ نقسی. إن تکلمت بالعلم والحكمة هجرك الجبال 8 وژن كلمت 
()ف الاصل به : ولا غرابة فى هذا ابر » فالدار على التية فى العمل » 
و من عامل لل هذا العمل > لا جازی بذىء لان نيته غير خااصة لله تعال . 


لس جع سد 
بالجول” و الماقة لامك العلماء . فحصلت بين الضر والبلاء .ثم أنشأ يقول : 
اذ الله صاحيا ‏ ودع الخلق جاتنا 
وعسك بذ کره: إن فى ذكره الدوا 
وتلذذ صمه إن فى حه اشفا 
م سل لامره وارض عد ع فضی 
وقالأيوطالب الک ف كتابه . إن منإزالة الحكيه؛ أن ينطق الحكيم 
ما قبل أن يسأل عا . وأن جیب عن كل ما سأل عنه .کا قال أبن مسعود 
من اجات الناس فی کل ما يسآلون [ عنه ] فو جنون . أى تاج 4 أن 
کو نك الحكيم صاحب فطنة علي حرفي لكل و احد میم هی کر ۵ ۰ 
و سقه بكأسه . ويكلمه بلسانه . على ٠قدار‏ قيمة وعقله . وزنه میزانه . 


فبظهر ما عسنکن (ظهاره ۱ وگن ۳ کسن إِخفاوٌه ۱ 


وقيل لبعض العارفين من الحكيم 5 قال من وضع المرهم على موضع 
الجرح و ببط ۳ الال ٠‏ ویشذ موضع الكسر . ولايسق الشربة إلا من 
تقاف بطنه و احتمی . ولا بر المتزروت'" فى عبن الضر بر الاعمى فان 
رد بصره مذا لا برجی . 

وقال آبو طالب رحه أله : حتاج الحکيم آن پستعمل از بع خصال حى 
بكون قاعا صرمة الحكمة . آوطاا» [أ]لا ينطق [ ما ] قبل أن يسأل 
عا . ولا يذكر ذلك فى غير وقته . ولا جیب عن كل ما يسأل عنه . 


(۱) ف الاصل عتاج 

(۲) بططت القرحة شققعا 

(۳) العتزروت والاتزروت هو الکحل الفارسی يعنى تریاق العين ( تذ كرة 
داود حرف الا ف ( 

(؛) الاصل آو له 

(ه) الاصل عنه 


دمع س 


ولا ضداپا] فى عير مستحقها وآهلباد" . فان اجاب عن کل ما يسأل عنه 
ذهب ثلث نوره . وإذا ذکرها فى غير وقتبا ذهب نصف حلاوتبا . وإذا 
تكلم [بها] قبل أن یسال عنها ذهب ثلثا نوره . وإذا وضعبا فى غير أهلبا 
انطمس وره. 

وقال أبو على بن الكاتب : إذا سح الرجل الحكمة فل يعمل بها فهو 
مذنب ‏ وإذا سمعها فل قبلا فهو منافق » و أنشد فى ذلك : 

وضع الحكمة فى أربابها مزذوى الفبموجتيها السفل 
لا تكونن كن من جبله عرض الدر على آهل‌البصل 

وقال النى صل الله عليه وسلم « سافروا تصحوا وتغتموا » وقال 
أبو طالب ف معنى هذا الحديث : فغنيمة كل مسافر على قدر همته » ومبلخ 
إرادته وعله وقدره » فغنيمة أبناء الدنيا الارباح الدنيا » وغنيمة أبناء 
الاخرة أرباح الآخرة » فن سافر فى طريق الزهد غنم الراحة » ومن سافر 
فى طريق امحبة غنم المؤانسة والآلفة » ومن سافر فى طريقالسنة والكتاب 
عَم الوصول > ورفع له الحجاب » ومن سافر ق طريق الهوى والبدعة 
غنم الخذلان » وعن الوصول خاب وانقمع » ومن سافر فى طریق حفظ 
العبد والوذا عنم القرب والرضاء ومن سافر فى طريق حفظ الحرمة والحياء 
غنم النظر إلى المولى » فى يوم التكشف واللقا . 

وقال عبر بن الخطاب ری الله عنه : لاینفع القاب إلا ما خرج من 
القلب . وواعظ الجاهلء کالتخی عند رأس البت » وقال بعض السلف : 
سدعة آشیاء ی سبعة مواضع » هن ضائعات : حكيم بين جرال لالستمعون 
حكمته > ولا حفظون حرمته » وسراج فى ضوء الشمس » وطعام طيب 
يقدم إلى سكران » وامرأة حسناه تزف إلى عنين " » وصاحب صوت 


(۱) الاصل مستحقه وأهله والضمير بالتذ كير فى بقية الفقرة 
)۲( العذین من لا شوى عل إتہان النساء . 


جه و مب 


حسن يخنى بين أهل المقابر » وكتابة العم مخط دون ۰ وکلام لين تسكلم 


وه 
صاحب حقد وحسد . 

وقالرجل من أصعاب ذی النون المصرى . يا أستاذ . ما بال الحكمة 
علا حلاوة فيوجد ما لذاذة إذا خرج[ّت] من أفواه الحكاء ؟ قال:ذاك 
لقرب عردها ۲ بالملك الاعلى جل وعلا » وسئل الشبلى . ما بال الحكمة 
علا حلاوة وليس ذلك على العلل والحديث ؟ قال لآن الحديث هو میت. 
عن میت.حدژی فلان وقد مات. عن‌فلان وقد مات .والحكمةحى عن‌حی. 


حدتئى قلى عن رى" . 


باب الفرق بين الحكمة والعلى » والحكيم والعليم 
قوله جل ثناؤه فى وصف حي بن زكريا : « وآ تناه الحكم صيياء قيل 
فى تفسير الا . أعطى الله تعالى ااحكمة ليحى > وأعطى العلم اللدقى 
للخضر . فقال « وا ناه رحمة من عندنا وعلناه من لدنا علا » قال موسى 
للخضر ‏ علهما السلام . ع أطلءك الله عل سرائر العياد ؟ قال : برک 
العاصی . وأعطى العام المريدى لنديتا عليه السلام فقال درب زد علما» 
وأعطى علم الأاساء والحروف لادم عليه السلام .ءوعل آدم اللاسماء کلباه. 
قال الضحاك بن عاحم: آقعده على کرعی الکر أمة » وتوجه بتاج 


. فى الاصل عبده‎ ) ١ 

( ۲ ) السوال خطأ.والجوب آشد خطأ . فليس هناك من قول إن الحديث 
لیت له حلاوه.والعجب من أن الشبلى على جلالة قدره جيب هذه الاجابة ويقرر 
آن اد بت عبت عن ميت وهل احدایت إلا من سيد المكاء صلى الله عليهوسل؟! 
و[ذاتقادم المد علا کة قبل هی إلا میت غن‌میت؟والصحیح فا واب عن هذه 
السالة أن الحديث نوعان: آداب وتشریع.فاما الاداب فلا ثقل فيبا على أى قلب 
وأما التشريع فإتما يتشأ الثقل فيه التکایف . 

(۳) ف الاصل الخفر . 


الفخخر» وختمه مخاتم العز » وسوره بسوار الا نس والماء »وزينه بزينة آهل, 
الجنان » وعلمه اس كلشىء من اللأولين والاخرین : ومایکون إلى آخر 
الدهر ءبلغة أهل الساء والارض . وكان آدم عليه السلام يتكلم اة 
ألف لغة0© أفضلما العربية لغة النی صلى الله عليه وسل . فذلك قوله تعالى 
«وعل آدم اللأسماء كلباء وأعطى العلم الربانی لامة مد صلى الله عليه وسل 
كلبا . فقال : « ولكن كونوا ربانيين ما كنم تعليون الكتاب وما كنم ۱ 
در سول و 

قال أبو طالب الم رسمه الله . والربانی من العلباء هو الذى بعل 
ويعمل عا يعلى » ویعل الناس انیب ء فإذا كان كذلك » سمى فى ملكوت 
السياه عظما . كذاك روىعن تدی‌علیه السلام . و الرباتون فوق‌الا سار 
بدرجة » والاحبار فوق آلرهبان بدرجة » والربانيون علماء القاوب » 
والاحبار عداء الالسن . وقال ابرهیم الخواص الحكيم بتجر برآس مال. 
نفسه » والعام بتجر برأس مال غيره » ومن اتجر برآس مال غيره فا أقرب 
إفلاسه . 

وقال بعض اافسرن فى معثى قوله تعالى « ففبمناها سلمان وكلا آ تیا 
كا وعذاء ةل . قسم انه العم والمسكة و القهم والفراسة بين داود و-لهان. 
ومد صلى الله عليه وسل . أعطى العم والحنكمة داود عليه السلام » ولم 
بعطه الفرم و"فراسة » وأعطى سليان العلل والحكمة [ والفيم ] ول بعطه. 
الفراسة » وأعطى مدا صلى الله عليه وسل العلل والحكمة والفبموالفراسة. 
فقالق وضفداود وسلیان » وشأن حكومتهمافى أمر الحرث » «ففم‌مناها 
سلان » خاصه دون داود « وکلا يعنى داود وسلمان آتيئا حکا وعليا » 
ء قال ف وصف نبنا .صل الله عليه و سل 8 فلتعو فتهم ماهم ولتعر فهم ف 
لحن القه ل » يعنى الفراسة الثاقبة ۲ » وفيا آوحی اله إلى عسی عليه. 

ر؛) لیس الراد العدد . 

(ه) والعرفة کذ لك « فلتعرفتهم » ودلیل إتيائه العل صلى الله عليه وسل قوله. 


2 
“السلام یا عیسی 07 كثر العلاء » ولاس كلهم ينتفم بعلمه 4 وا | كن 
العاملين » وليس كليم متقبل عمله » وما أكثر الشجر › ولس كلبا تثمر » 
وما أكثر الفر» ولیس كله بطيب ؛ وما أوسع الأرضءوليس كلبا يسكن 
فيه » وما أكثر المتكلمينء ولي سكل كلامهم حق » وما أكثر المياهءوليس 
کا عذبة » وما [کثر الذاس و لاس كلهم مؤمئين . وهذا دك على أن 
المنافع فى الاشیاء هی مودعة فى آقل جر اما » [ذ مساحة الارض‌مسيرة 
خمسمائة سنة ؛منها أربعهائة سنة خراب ساب( . فالعمران مسيرة مائة 
سنة » فقس على هذا جميع الا نواع تقف على صعة ما آشرت إليه . 
وکان جمیع الصحابة ری الله عنم علياء صالحین, أتقياء آر اراء ومع 
.هذا قال النى صل الله عليه وسل مخض کل واحد بنوع من الفضله و بت 
"کل ذى فضل فضله » وقال فى ذللك:إت عو عر أيا الدرداء هو حكم ا 
وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل » وأفرضهم زید بن ثابت و آقرژهم 
أبى بن كسب » ومن أراد أن بنغار إلى حکیم هذهالامةفلينظر إلىأىهريرة. 
وعبد الله بن عباس فارس القرآن » وذكر الحديث . 
فانظر إلى النی صلى الله علیه‌و سل .كيف مبز أصابه فى مر اتب الفضل» 
وكلبم فاضل عام . وف الاثر أن رجلا قام إلى ابنعياس فقال : أى رجل 
كان على بن أو طالب ؟ قال ملء جر فه حكمة . وعليا وقرابة من رسول 
الله صلىالته عليه وسل » وبأسا ونجدة » فظن ألا عد بده إلى شىء إلا نال 
“امد بده [ إلىشىء ]فتاله”" ففرق ابن عباس بي نالحكمة والعل »ليد اك على أن 


ستعالى » وقل رب زد عله . وقد كان عله ومعرفته عبن المكة فقد بلغ قهما 
أرق الرانب صعودا ونزولا . فا وراء . 

(۱) ومن هنا كان سلوك الصوفية على طريق التواضع ؛ ولیثارخول الذ کر 
وقد توسعوا فى توضيح فضل هذا ااسلوك ت أمبات كتبيم . 

63 أرض يباب أى خراب يقال خراب يباب . 

(۳) التعير مضطرب ف الاصل والراد أنهلم عد يده إلى ثىء.م نأمورالدنياء 


إلا حفظه ألله منه . 


الكل واحد مهم > »وق انحیل عسى عليه السللام : يقول الله عزوجل 
ناوه مق الول تکرب ليس فى کل الزقاق يصلم العسل » وكذلك ليس 
کل القلوب تسكن الكمة . إن الزقاق نط بر العسل وتحففله مالم تتحزرق 
أو تقحل“ ء وكذلك القلوب تصلح الحكة مالم تخرقم|الشهوات » ويقحلبا 
العلمع > وندانسها الشح . 

وقال عى بن معاذ . | مخرج ] العارف من الدنا وم فض وطره من 
أربعة أشياء : استاع الحكمة > والفرح باه » والتلذذ بقراءة القرآن » 
و الا ستشفاه من الیکاه 3 وقال کی : بعطى العم بالتعلیم 3 وتعطی المكمة 
حفظ حرمات الشایخ ”° . وفما آوحی الله تعالى إلى احزون فى بلائه : 
با دواد الامر من صبار کر › اصبر قفا هی أيام قلائل . حرام على کل 
قلب تحب الدنیا » أن يذوق طعم الحكمة . وقال الشبلى : العل فضة 
وال محكمة ذهب والعرفة جوهر . وقال بمض السلف : العام هو الذ 
بحيب إذا سثل » والحكيم بعتذر فى ترك الجواب إذا ستل » والقاص هو 
التكلف يتكلم قبل السوال » وپذی و عطق باحال . 

وقال ابن عباس : من عل عدا فلیقل به ومن لا فليسكت » ولا كتب 
من المتكلفين » ومرق من الدن . 

وقال ی بن معاذ : العالم بذعو إلى عمارة الدنيا مع العقی 6 والحسكيم 

(۱) قحل الثىء بقحل قحولا يبس فبو قاحل والتقحل الرجل اليابس الجاد 
السیء الحال . 

(۲) لادلیل آدشح على صحة هذا الرأى من قوله تعالى . لاترفعوا أصواتم 
فوق صوت النى ولا ېروا له بالقول كجبر بعض لبعض أن تعبط مالک وآنتم 
لا تشعرون . فجرد رفع الصوت » والنداء يما ينادى الناس به بعضیم بعضا 
عبط الاعمال . والعلماء ورثة الانيياء . والانبیاء لایور ون فى مال . بل.يورئون 
فى حالحم . والمراد پالعلاء من خالطت القية قلویهم « [نما عخشی الله من 
عياده الملام » . 

( ء - عل القلرب ) 


سے »مق — 


يدعو إلى عمارة الأخرة وخراب الدنياء والءارف يدعو إلى نسيان الدنية 
مخ العقی . وقال ف تفسير قوله تعالى فعا يعاتب 1 به | نويه » ويمن عليه 
بم أعظاه من جليل عطائه » فقال عز من قائل « ولولا أن تناك لق دکدت 
تركن هم » سی ولا أن ثبتناگ بعل المعرفة واليةين » فخاصناك منالتهاكه 
قد كدت تركن [ إلى علوم العقل فملاك وتضمجل » فذلك دين خاطيه وقد 
عقيف فقالوا : متعنا باللات والعزی سنة من غير أن نعیدهما(۲ » فسكت. 
النى صلى الله عليه ول عن جوامم » بلا طمع فى.إسلامهم ».ولا خوف. 
من ارتدادم ۰ فترك استعهال عل المعرفة »> وإقامة الاق » ومال إلى عل 
المعقول » وخفينت] عليه الافة . فكرورا القول على النی صلى الله عليه 
وسل » فقال لمم عمر بن الخطاب رضی الله عنه : ویلکم تذ كرون اللات 
والعزى ؟ أحرقتم قلب النی » أخرق الله تلو یک رو أ كباد دک“ 4 لهذا اسل 
غرم » وإلا فاذصهوا صاغرن » فلا ساجة دی اسلاعکم ۰ فنزات ] هذه 
الآبة وم جلوس . فلولا أن ثبتناك [ لق د كدت تركن إلييم شینا قلیلا ] . 
وقال سهل بن عبد الله النامر فى طبقة الفضل عل مقامات ثلاثة : تق 
ر غیر عالم ولا حکی » وءالمتق غير كير » وحكير عم تی » وأفضل هؤلاء 
العالم التق الحكيم . وق حديث ان‌مسعود رعنى ألله عنه : المنقون سادةٍ » 
والعلماء قادة »> وجالستهم زيادة » یعی إن المتهين سادة الناس ج قال الجليل. 
فى كم التنزيل'إن أكرمكمعندالله أتقاى . والعلياء قادتزهم] » يقتفون 9 
آثارم »کا قال « واجعلنا للتقین إماما » ففضل عاماء المتقين کک 
المتقين غير العلماء ء وجعل العباء. أئمة للتقین والماقين آصحابا هم . وشهد 
بالمزيد عجالسم م على اة ال ق‌الذی ليس ليس بعالم > » لان كل عام متق . کا قال 
أللّه تعالى ا ألله مه ن عداده العلا « ولاس کل منق بعالم 6 قال سبل 
أن عبد الله . العلاء كثير واسکاء من العلاء قليل » و لامرن كير 
(۱) ف الاصل : تعبده . 
(۲) على امامش : یقتدون . 


والصادقون من الصالین قليل » وكا سئل عدانته بن الميارك . من الناس 4 
قال العلیاء . قيل فن الکیراء عن الناس ؟ قال الحكاء ۰ قبل فن الملوك 
قال الزهاد . قيل فن السفلة ؟ قال من أكل دنیاه بدينه . 

وقال بعضهم العالم عو اج إلى الحكيم »و الک م غير تاج إلى العا الم ۳ 
احتاج موسى إلى الخضر » و تج ۳ ر إل مومی قفارقه . وما بص 
(ف ( هذا ما ۳ فى الأأثر جد بن حتیل رضی الله عنه کییر ۱ 
ماختاف إلى معروف الكرف » فقال له ابنه صالم ذات يوم ء ياأباه . إنك 
تكثر الاختلاف [لىممءروف فیل‌عنده عل أو وقع له إسناد لم يقعإليك؟ 
فقال : یابی . عندء أصل الدين ومخ علوم التق والحكمة . ويقال إن 
الشافعى رضى الله عنه كان إذأ اشتبوزت ] عليه المآلة من الفقه فلم جد لما 
دليلا فى الكتاب والسنة دخل على شيبان الراعى » فبقول له : با أبا همد . 
كيف ترى فى هذا ؟ وجلس "۲ بين دبه » فيتكشف ما أشبه عليه من 
المسألة . وقال أبو العياس الشباری : من حفظ قلبه مع الله بالصدق » 
أجرى الله على لسانه السكمة , 

وستل يعضوم . العم أجل آم المغرقة ؟ . قال لا .. بل المعرفة أجل . 
لان العم كرت فى ااشر ع واامرفة | * نکون 1 ق الذات » و الانباء 
صلو ات الله علهم بقولون غدا عند السوال : : لا عل لا > ولا شو اون 
لا معرفة لنا . والعل أعطى اله لادم وداود وسلمان « ولقد آنينا داود 
وسلیان علباء « وعل آدم الا سماء كلما » والمعرفة أعطى عمدا « فلتعرفهم 
بسیاهم » ولتعر فهم فى لحن القول » لبيان ۲۳ الفضل فى اامرفة . وقال 
آبو العباس الد شوری : : العم علبان عم 0 یام العيد شیامه مح ألله + وعم 
بعلم أله فى العيد . وهو الم المغيب عن العباد. إلا ما کشف به عن طرف 
من ذلك من نی أو خاص ول . 

6 فی الاصل : حيس . 

(۲) ف الاصل : فبيان . 


— ۲ — 


وقال الیوشنجی : العلوم ثلاثة عل الاحکام وهو سراج البدن » و عام 
التوحید وهو سراج القاب » وعل الحال وهو سراج السراجين . 

وقال على بن بزدانبار رهه ألله . سعت شنیدین قول اشتپت 
مسألة على قاضی خر اسان » فجاء إلى حاتم الاصم(۱ فجلس بين يديه » ثم 
قال : إنى أريد أن سالك عن‌مسالة [ف]قال له : ترکت العلماء من أصحابك 
وجنت تسألنى ؟ فقال . ما تدری . مامثلى ومثلك [ إلا ] كثل ملك ضل 
فى البرية » فبل يسأل الطريق ملكا مثله أم راعيا ؟ قال فانك مرحوم . 
قال . إنه جلس بين بدی خصمان » وأحب أن تکون القضية لاحدها » 
قال والله ما عرفت ربك . قال القاضى ارفق یی . قال واعجباه ! ! تقتل 
نفسك بنفسك وتطلب مى رفقك ؟ . 

والناس يتأدءو ن بالعالم > والعالم تأدب پاکیم › و الحكيم تأدب 
بالفقير » والفقراء متأدبون باه » مشغولون صحفظ حرمات اله . وقال 
سل بن عبد الله : الناس كلهم موث إلا العلياء » والعلماء كليم سکاری 
إلا العاملين » والعاملون نيام إلاالخائفين » والخائفون منقطعون إلا الحبين 
وامحبون أحياء شهداء وهم المؤثرون الله علىكل حال . 

وقال بعضهم : العلم بالتعلم والحسكية بالتجویم » فالعلم من اللسان إلى 
اللسان » والمكمة من الغيوب إلى القلوب » وكان أحمد بن حنبل يقول : 
العلم إنما هو ما جاء من فوق . يمى إلحاما من غير تعليم دفن امك 
ما سمعت فى معنى هذا ما حک عن تفسير قوله تعالى : يا بی آدم قد أنزانا 
عليسكم لياسا بو اری سوأ نكم قبل العلل . وريشا . قبل اليقين » ولباس 
التقوي قيل الحياء . وقال عبد الواحد بن زيد : سألت الحسن البصرى 
رضی الله عنه عن عل الباطن ماهو ؟ قال سألت حذيفةعن عل الياطن » فقال 
سألت ميكائ لعن عل الباطن » فقال ساألت الق عن عل الباطن » فقال سألت 
الرب جل ثناؤه عن غ الباطن . فقال : عل الباطن هوسر من‌سری . أخفيته 


(۱) ف الاصل : آي حاتم الاصم . 


بت ۵۳ سب 
عن خلق وآودعته. عند خاصة عبادی » وهو تاج معرفی ومو ار تة خدمى. 


قال أبو طالب الک الظاهر والباطن هما علبان أصلان لا یستفی 
آحدهما عن صاحبه » بمنزلة الاسلام والا عان ؛ مرتبط کل واحد مما 
بالآخر ؛ کاس والقلب لا بنفك آحدها من صاحبه» . وقال الجنيد 
رحمه الله . لو أن العلم الذى أتكلم به من عندى لفتى وانقطع ولكنه من 
حق بدأ ول حق ببعود:. وقال أبو طالب السك . روينا فى بعض الا خبار 
أن فى بعض الكتب المنزلة : با بنى اسرائيل لا تقولوا العلل فى السماء من 
ينزل به ؟ ولا فى تخوم الارض من صعد به ؟ ولا من وراء البحار من‌یعر 
[ یی يه . العلم جعول فى قلو بكم . تأدبوا بين دی بآداب الروحاننین > 
وتخلقوا إلى بأخلاق الصديقين . أظ بر العلم مز ن قلوبکم ا تی بطیسکم 
ویخمرع "۲ » وقد استعاذ رسول الله صلى الله علیه ت ن ألعل » وهو 


۳۱( هذا هو ا فى علالباطن وغلااظاهر . أوالشريعة » وا قیتة 
فقد آجعوا عل أن کل حقيقة لا تو يدها الشر بعة هی باطلة » و لا مّتدى 8 
ولو ظبرت عليه الخوارق . ولو طار فى السماء أو مشی غل الماء على حد تعبير ثم 
فعلم الباطن » هو فقه أعماق عل الظاهر الذى هو الشريعة . فالحج مثلا . من قام به 
متما شعائره كلبا . فقد أتى بعل الظاهر » و من فته من الشرام . التجرد لله 
لاما حفظ شريعته من ستر العورة . ومن فقه من الطواف : الطواف حول. 
عرش ال رحمن والنشيه باللاگ که فى الطاعة » ومن ؤقه من رىىاججار . الو للذب 


عن محارم الله » ورجم نفسه الامارة . من فقه ذلك وغيزه من الاسرار » فقد. 
آوتی حظا من عل الباطن » الذى لم تنفك عنه الشريعة فى أى مرحلة من مرا<له » 
وبعض اللاحدة فصلوا بين عل الباطن وعلم الشريعة فقالوا ففخرق الضرللسفينة: 
هو تجريد الله لله بتجريده عن كل ما یشفل فکره فى الحياة حتى من عرضه 
وعرض أهله . والقارىء يدرك مدى الشتاعة فى نفس التأويل » حينها انفصلت 
الحقيقة عن الشريعة . 

)۱( هذا مذهب الصوفة فى تع العم > قيم رون لان الما 


س عم ~~ 


أله حلم الذى لا شفع صاحبه » کا استماد من الثر ك والشقاقی » ومساویء 
الاخلاق » فقال : أعوذ بك من عل لا بنقع . ثم قال فحديث آخير . العلم 
عليان عم ظاهر فذلك -حجة الله على خلقه » و عل باطن فذلك العم النافم ۰ 
والذى لا ينفع صاحبه من العلوم ليس هو العل الباطن » والعل الظاهر 
حتاج إلى تقوی ۰ فاذا لم كن معه تقوی » فبو باب من آبواب الدنيا 
0 وی . وقيل العلم الباطن يخرج منالقلب فيقع على القلب » و العم الظاهر 
تخرج من اللسان فلا جاوز الآذان ‏ 


وقال أبو طالب : العلل الظاهر من عالم املك » وهو من أعمال اللسان » 
واللسان خر انة الاك » وعم الياطن » من عام الملكوت » وهو من أعمال 
القلوب 6 والقلب جر ان الاکوت 03 وكان حاتم الاصم حد اه 8 
فاجتمح زاره الناس و ما 6 فمالوا له : اجلس ف الجامع فان التاس ود 
احتاجوا إليك 3 فقال 2 جلس فى الجامع إلا جامع أو جاهل . فاست 
= الاوزاق » »اسب و[عا هو عل تقايد » وذوق مستعار » والعلم کامن فى کل 
روح 1 نسانية ٤‏ وإعا عه من الظبور حجب النفس > ومى قأم العيد على قدم 
التجرد لله باتباع شعائره ؛ واجتتاب مکار هه ٤‏ وصدق توجبه إلى ريه . وصحت 
مه ؟ وولى وجه بعزم وئبات > نحو الطروق . انكشفت تلك الحجب ؛ ویرزالعل 
الکامن ٤‏ عقدار ما ف المريد من عزم الجذب من عالم الفيض ۰ 

وقد برز هذا العل على آلسته بعض كيار الصوفية . من الامیین الذین جبلوا 
القراءة والكتابة تماما . من أمثال.. سیدی عبد العزیز الدباغ صاحب د الإبريز » 
وسیدی على الخواص ؛ وقد نقل الإمام الشعرانى آعاثه فى العلل » والسيدة عجم 
يلت 0 ال خداد بة 0000 « المشاهد الا مية » لش تا محی‌الدین بن‌گری 
برز كثير منهم فى العلوم الختلفة حتى الجديد منها الآن ا المواقف . ار 71 


وغيره من الكتب الى تعر ضرت لجمائق التدوف ۰ 


مجامع ولا أ حب أن أكون جاهلا . فا کرهوه على ذلك حتى جلس . فبينا 
1 هو ] ذات يوم فى مجلسه إذ قال : يأيها الناس . جثتم" لذكر الله > قالوا 
. قال : هل يكم آلم وجع الذنوب ؟ قالوا م 5 د : فمل احتميتم 
ب الدواء ؟ قالوا : لا . قال . ماذا ؟ تأمرونی أن أضيع الدواء ؟ قالرا 
[نا ترجو برکة الذكر . قال : فز ن السکلم من بینکم ؟ قالوا: أنت . قال 
ن الستمع ؟ قالوا : نحن ء قال : فن العامل ؟ کت القوم ونکسوا 
رءوسهم . وقام حاتم لمعنى . فقالوا : إلى أبن ؟ قال : قد حضر التکلم 
و الستمع والعامل غائب فاذا ننتظره . قالوا : لاتقنطنا . قال : والله لاینفع 
ضرب المطرقة فى المد البارد . قوموا و انحتو | آنفسکم بانجاهدة وتمالوا . 
وقال ذو النون ؛ الصری : بينا أسير فى بعض آسفاری إذ ؤقعت على حجر 
عظى مكتوب عليه : اقليى تعتبر . فقليته2'' , فإذا عليه مكتوب . كيف 
تطلب عل مالم تع ؛ وأنت ماتعل لا تعمل . فقلت لنقسی : خذها حكمة . 
قال فتسکلم النورى بوما بلسان العرفة عن غلبة الوجد عشاهدة التوحيد ؛ 
فدقق وحقق فقال قائل : لو كررت لا السکنة<" ؛ فقال إن جددت لنا 
الحالة2" . وسأل رجل عبد الله بن المبارك عن مسألة فأجاب فقال أعدعلى 
فقال أنا فى ندامة . عاقد جر ی( . وقال الكتانى : العلم باه أفضل من 
العلل لله ومن العبادة لله . 
وقال أبو عبد الله الديتورى ۰ آرفع العلوم فى التصوف عل الاسماء 
والصفات2؟ ؛ وتمييز الحلال من الاختلاف . وإخللاص أعال الظاهر ؛ 


. , فأقلبته‎ ١ ف الاصل‎ )١( 

(۲) يعتى الدقيقة من مسائل المعرفة . 

(م) وذلاك لآن العارف لا يتكلم إلا عن حال غلبة.ء فإذا كان فی‌حال القنکن 
مر الصمت . 

(ء) لانه تكلم فى مسائل لا يجوز سماعبا إلا لاهلها . 

ب(ه) أى العلل بسريان عمل الاسماء والصفات ف ال کوان ظاهرا وباطنا . 


وتصحیح . أحوال الباطن وقد جاء فى الثثر . أن اه لا يمذر على المبل 
ولايحل للجاهل أن یسکت‌عن جهله . ولا يحل العالم أن يسكت عن عليه ۷ 
وقد آص الجاهل بسا العالم ؛ وأمر العالم يحسن الرد على الجاهل ؛ فقال 
للجاهل د فاسألوا هل الذكر إن کنتم لا تعلمون ». وقال لاال دوأما 
السائل فلا تنهر » يعتى إذا جاءك متعلما فلا تزجره . وقال الفضل : إماهما 
عالمان . عالم دنیا وعالم آخرة فأما عالم الدنيا فعلمه منشور » وأما عالم. 
الاخرة فعلمه مستور ۰ فاطلب عالم الا خرة واهرب من عالم الدنیا . 
لا يصدنك عن طريق الق پسکره. ثم قرا :« یبا الذين آمنوا ان کثیر! 
من الاحبار والرهبان ليأ کلون آموال الناس بالباطل و صدون عن سبيل 
اه > وقال عسى عليه السلام‌مثل العلماء السوء تك الصخرة وفعت هر 
جار . لاهى تشرب الماء فتنتفع ولا هی تترك الماء فيخلص إلى الزرع 
والشجر ؛ فيح ىالعباد والبلاد . فیم غير خلصين إلى اله . ولا أوحى مرسل 
الزبور إلى صاحب الزبور . قال يا داود لا تسكن إلى عالم قد أسكرته الدنيا 
فيصدك بسكره عن طريق عبتى . أولتك قطاع الطريق على عبادی ۲۳ 
المريدين : 
وسئل أبو الدرداء عن لقان وحکته فقال . أما والله ما وی المكمة. 
الحسب . ولا لاهل ولا عشيرة . ولا مال ولا سطة فى جسمه . لسکنه 
كان رجلا أسود الجسم . أبيض القلب. . وهو قوى فى آمر الله . متورع, 
فى دين اقه . طويل السكوت . دقيق النظر . كثير الحرن . عظيم الفكر . 
حديد البصر . منتفع پالعبر .لم م باللپار قط . ولم يبك فى حفلقوم قط. 
ولم بره أحد على بول ولا غائط ولااغتسال قط . لشدة سيره وعمق نظره . 


(۱) أى يكتمه عن ايع فى الحلال والحرام والارکان » أو یکتمه عن الخاصة 
فى السلوك والعارف إن واتاه الخال . 

(۲) لانه يضل الناس بتطويع عليه لخدمة الاغراض الدنيوية ويتأول مايدعو. 
إلى الآخرة تأولا قد يكون منحرفا . 


= كيام — 


ولم بضحك قط . ولم يغضب قط . خافة الاع ‏ ولم عاز 
یفرح » وقد ن ن> م الفساء فول له أولاد كثيرة . قدم کارا 
فا بی عند موت واحد مهم . ولم عر برجلین بقتتلان 
لا صلح بينهما » وم يسمع من آحد قولا قط یستحسته إلاسأله عن 
وعمن آخنه . وکان بكثر عالسة الحكاء . فكان بغشی القضاة والساط 
فيرى العضاه وما ابتلوا به فعتر > وری السلاطین واللوك وعر- 
بالله » وطماأنتهم إلى الدنيا > فک ف ذلك ور مم . و کال 
قلبه بالمعرفة » و بداوی تفه بالعيرة » ويداوى عينه بالدمعة » ویداوی 
جسده باکت والخدمة » فلذلك آوی المكة . وقيل المآرق لو ویک 
و الحسكيم ينطق ويشتك + والعالم .ينطق ويشتهى » والجاهل ينطق ولايبالى . 

وقال بعضیم فى معنی قوله وألذين جاهدوا فینا مدیم سبلنا . فالذین, 
يعملون بمايعامون ليو فقنهم الله لا لايعليون » حتی یکو نوا علمامحکاه . وقال 
بعضهم العلل بالتعليم والفپم وافطنة » والعرفة لا تحد بالمییز والتقدیر 
والتعلیم ۰ فللعلم حد وغاية ؛ ولس للمعرفة حد ولا غابة ولا نهاية ؛ والعلم 
يتزل بصاحبه باب السیاء : والعقل بنزل بصاحبه عند البرش . والمعرفة 
تذزل بصاحبها ۳ عند الرب . فنور المعرفة متصل بالرب . ونور العلل غير 
ذلك . والعلم يكون للكافر والمؤمن . والمعرفة لا تکون إلا للومن .. 
والعل عام والمعرفة خاصة . ويقال آخر عل الاعان أول عل اليقين وآخر 
عل اليقين أول عين البقین : وآخر عين اليقين أول حق اليقین . ولا آخر. 
حق اليقين .كا لا آخر ليوم القيامة . 

قال أبو طالب الک رضى الله عنه . ومثل هذه العلوم . جموعة فى 
بدو الاين إلى أن تصيره الرجال السمن . فثل عل الاعان كاللين الحليب. 
إصام لبعض المعان . وعل اليقين كالخامض من اللبن تزيد منافعه . وعين. 


۱ (۱) فى الاصل أكثره . 
(۲) الاصل بصاحبه . 


— oA — 


:اليقين كالزبدة تز مد منافعها ۳ . وحق اليقين کالسمن إذا ذوب دصق وبلغ 
نها« الاحو ال . و اجتمع فيه جميع المنافع من طرق شی . 

قال الجنيد فى معنىقوله «فاسألو! هل الذكر» قال : أه لالذكر العالون 
قاق العلوم . واری الامور . والناظرون إلى الاحکام بأعين الغیب 

فال ایو فقوي اتوم افطل عل العلماء . علم السر فى ثلاث خصال 
أولما على صحة الاعان فى القلب . والثانىمعرفة الخطرات عل‌القلب بالصحة 
من السقم . والثالث عل المعرفة الحق من الق . وقال الجنيد . إن الله جل 
ناوه أفيم سلیمان مسألة من العل . فن عليه بذلك وأعطاه الملك فلم يمن 
عله . وقال « هذا عطأوّنا فامنن أو أمسك بغير حساب » بل آراه حقارته 
فى آربع2) مواضع . حين سألة الاك واختار| ه] عرفه قلة ملك وخسته. 
وحين ألق على كرسيه جسدا . وحيث قال : فسخيرنا له ألريح . أراه أن 
الملك الذى أعطاء ريح للانه لا يدوم والملك هو الذى يدوم وحين قال له 
آصف | بن رخأ 1 وهو الذى عنده عل من السکتاب «أنا آتيك به قبل 
أن رتد إليك طرفك » وحیت قال : هذا عطاق نا فأمنن أو أمسك بغير 
.حساب . أى أعط من شنت لخحقارته وخسته . ثم قال فى (عطاء العلل : 
قفممناها سلمان . 

وقال ابن المبارك من طلب العلل لله فمو فى النقصان) ومن طلبه لغير 
الله فرو فى الزيادة قيل وكيف ذلك ؟ قال : إذا طلب لله يكتق منه باليسير. 
فيقول : أحتاج مع هذا إلى عمل . وإذا طلب للناس فهو فى طلبه ف الزيادة 
وق عمله فى نقصان . وقال الحسين فى معنى قوله.عز وجل « الرحمن فاسأل 
به خبيرا » هم الذين أفامهم الله فى البلاد . أدلة للعباد . فنهم من ,دل على 
شرام الا داب . ومنهم من يدل على الق . وهو الدليل على الحقيقة . لان 


(۱) فى الاصل « منافعه » . 
)+( فى الاصل ثلائة . 
(۳) فى الا صل اابتضان . 


س ۹ن حت 


الكل ختاجون إله » وهو مستغن عم » برجعون إليه فى السؤال » 
ولا سال هو أحدا . كاضر ونظرائه ؛ لانه آوی العلل اللدق . 

وقال الفضیل ان عیاض : كان الرجل ف بى اسرائيل لا فى 
ولا يتحدث حى تعبد سبمين سنة » وقیل لاحد بن نبل : إذا کتب 
الرجل مائة ألف حديث عل له أن بغي ؟ قاللا : قيل فائتى ألف حذيت؟ 
قال لا . قبل فتثهائة آلف "۲ حديث ؟ قال أرجو . وقال بعض ااسلف . 
من لم بعرف‌اختلاف العلماء | صل‌له أن يفتى ولاآن بتصدر ولا أن يسمى 
عالماء ونظر رجل إلى اسحق بن رأھر به وقد وضع قلنسوة على رأسه 5 
فقال له إسحق : ما هذا النظر ؟ فو الله ما وضعتها”" على رأسى حتّى حفظت 
آریمین آلف حدیت احفظا , 

وقال أبن عطاء فى معی قو له تعالى د و ل2ّد آتینا داود وسامان علا » 
علبا بربه » وعلیا بنفسه فآثيت علمهم بالله علیم أنفسهه9" > وأثيت لهم 
.علمهم بأنفسهم حقيقة العلل بالله ٠‏ قال أمير المؤمنين على رضی الله عنه . من 
عرف نفسه فقّد عرق ريه . ويقالإن کی وعسی علمما السلام 6 
,صطحان فى السياحة » فاذا بلغا باب قر به أو مدينة ول عسی : دلوی 
على أفجر رجل ف هذه المديئة وأطغاه » ويقول حى : دلوق عل أبر رجل 
وائقاه ‏ فيقول حی لعسی : با أبن اله . مالک لا رل [على | الا رار 
والاتقياء ؟ فيقول© : ۱ آنا طبیب أعابل أهل البلوی . وأداوى الرضی. 


وقال سهل بن عبد ألله : ف معنى فوله عروجل د فم ظالم لنفسه 
ومنهم هفتصد ers‏ سابق ۱ بالخيرات | » قال السابق ۳ ؛ والفتصد 


)١(‏ المبالغة ظامرة فى العدد والصواب ثملائة آلاف حسما ذکرت 
كتب الاصول . 

(۲) ف الاصل : وضعته . 

(۳) فى الاصل د على أنفسهم » . 

)4( فى الاصل قال . 


0-7 ما 


التهل ؛ والظالم الجاهل . وقال حکیم : لا تأخذ من الدنبا إلا ثلاثة أشياء. 
تكن من الفائزين : خذ من الكنوز الحكمة تنفق مهاد“ الليل والنهار 
ولا تنفذ ؛ وخذ من الز اد لتق تبلغ التول ؛ وخذ من التجارة الطاعة. 
يعظم لاك الريح غدا . وقال بعضهم فى معنى قوله . فنهم ظالم لنفسه . . الا 
الظالمالجتهد 0 و المقتصدالعالم بأحكام الله والسایق العام باهو رأسمائهو صفاته.. 
وقال ابن عطاء . العلل أربعة عل العرفة ؛ وعل العبادة ؛ وعل العبودية + 
وعل ال1دمة 4 وقيل الحكاء أطياء 0 والقصاص صيادلة 0 و العلیاء زین ¢ 
وبجالستهم کرم ؛ والنظر لهم عبادة ؛ والشی معبم فخر ؛ ومخالطتهم عز . 
والا کل معیم شفاء ؛ تنزل عم ثلاثون رحمة ؛ وعلى غيره رحمة و احدة ؛ 
هم أولياء الله . طوبى لمن خالطهم ؛ جعلوم الله للناس شفاء ؛ قن حفظهم. 
م يندم ؛ ومن خذطم ندم 5 


وقال الجنيد . العلل أرفعمن العرفة وأتم وأكل وأشمل . ولذلك‌تسمی, 
أيه بالملم و يلسم بال معرفة , فقال ؛ والذن اوتوأ العلم در ان (4) م لما 


(۲) ف الاصل منه . 

(۳) كيف يكون اجتهد ظالما لنفسه ؟ وهو إن أخطأ فله آجر ون آصاب. 
فله آجران . فمو مأجور فى حال الصواب والخطأ . وان قبل إن ظله لنفسه 
لانه شغل نفسه بعلم الظاهر > فن للامة برس لها حدود دنا و نقذها من شكوك. 
الحلال والحرام ؟ ولعل المقصود بالجتبد الظالم هو الذى لم يبلغرتبة الاجتهاد دیزج 
نفسه فى میدانه أو جتهد فى غير نطاق المذاهب المعترف با . 

(6) الاية : «يرفع اقه الذين أمنو منبكم والذين أوتوا العم درجات» . وليس 
فما دلالة على تسمية الله تعالی نفسه بالعالم كا ذكر الک . والدليل الصريح قوله 
تعالى « عالم الغيب والشهادة » وإنه عليم بنات الصدورء ولمل الدلالة فى عليه تعالى. 
عراتب العلاء ؛ فو بالعلم أعلم « بعلل مابين أيديم وما خلفيم » الخ . 
,کون علما . 


حاطب النى صل الله عليه وسل خاطبه بآم الاوصاف وأكلبا وأشملبا 
الخیرات . فقال : « فاعم أنه لا له إلا الله » ول بقل فاعرف لا ن‌الانسان 
قد يعرف الثیء ولا حيط به عليا . فاذا عرفه وأحاط به علما فقد علمه ۵) 
وقیل اجتمع الحكاء فتسکمو | بأرب ع كامات . ول يقدروا على خامس منها . 
قالوارآس مال الرجل عره . ونعمته صمة بدنه . وغناه قناعته . وحسه 
آقو اه . و جدوا لما خامسا . وقال الواسطى . العم حجة . والعر فةغلءة © 
غير محسکوم با . 


ويقال إن هرون الر شرد دعا الا وزاعی إلى حضر ته فأنى . فجاء إليه 
وسأله عن شىء فأجابه . فقال له : ما بای ماثت منك غضءا وغيظا . فاذا 
رأيتك مت فرعا ورعبا ؟ فقال الأوزاعى : سمعت أنسا يقول قال رسول 
أقه صلى اله عليه وسلم « من تعلم العلم لله لم خف من أحد ولا شىء . 
وخاف‌منه کل ثیء . ومن تعلم العل لغير الله . خاف من کل‌شیء . ول خف 
منه شیء » وقال صلی الله عليه وسل . مناستختى بالته . أحوج التهإليه الناس 
ومن استحضر خشية الله فى قلبه . أنطقه الله بالحكة . 

وقال الواسطى فى معنى قوله تعالى « فاعم أنه لا إله إلا الله : 
هما دعو تان دعا ابره عليه السلام إلى قوله « سل » ودعا دا صلى الله 
عليه وسل إلى قوله « فاعل » دما آحدهما إلى الم » والآخر إلى الإسلام » 


(ه) معرفة الله تعالی أرق أنواعالمعرفة » والطريق لپا یسمل فنون الغالمكله . 
ولا عرف الله نفسه لم يشرك معة فى هذه المعرفه إلا اللاك و العلماء . قال تعالى : 
« شمد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأواو العلمه أما نسمية الاولياء بالعارفين 
بالله فبی من باب التسامح | راججع أول مواقم النجوم : لابن عربى ] 

(3) وردت المعرفة نی الفراسة فى قوله تعالى « ولتعرفتهم فى لحن القول » 
فعرفة الرسول صل الله عليه وسل وفراسته ليست من‌باب الغلبة غير الحسكوم ما . 
فعلله ومعرفته وفراسته عبن الق « وما نطق عن اطوی » والح بالغلية غير 
اكوم بها ؛ يراد به کشف الاو لاء حيت قالوا إنه لیس عجة . 


تست 3-3 
وأعلاها العم . وهو مرتبة الاجلة» والاسلام هو الانقیاد » و الانقیاد. 
(ظبار المبودية » والعل [ظبار الربوبية » لاجرم اب ال ابرهيم سین قال 
مت بالنار وذخ الو لدوغیرهما . وقال بحضهم : لا تم المحكة فى أحد 
حى یکون مرا من ثلاث . الحسد واموی والکذب . لان مق حسد. 
بغى » ومن هوی غمر فيه » ومن کذب ۸ ينتفع به وإن صدق وول 
ف معی‌قم له تعالى «فاعلم » خلق الله الاق » ثمآحيام باسم الحياة؛ م أمائيم 
امم ٠‏ من حی با فهو حی ؛ وإلا م و يليم ؛ لذلك دعا نيه 
إلى محلة الحياة بالعلم بو له( « فاعلم » . 
وقال سمل . اجتمع علماء بی اسر يل فى موضع فقالوا إنا تعلمنا العلى 
و ردو ۲ منه صر وللا حكة ولا ورعا فا نزل الله إلى نی ذلك الزمان . 
قل شم إن أهب الهيية باللاسحار وأتم نامرون » وأخرج الحكة فى بطن. 
خال وأتم تشبمون » وأقسم التقوى والورع فى حبة الاتقياء وأتم 
لا مفارةون 
قال . ودخل بلول علىهارون الرشيد فقال : باج لول أفدنا من حكمتك. 
فقال : اأمیرانومنین . قدأفاد العلیم الخبيرةبلى إن كنت للفائدةأهلا » حيث 
قول : «فان خير الزاد التقوی » فأما السفر فهو بين يديك م كان 
يتقطع منه ثی» » وأما الزاد فلا آدری هل تزودت کا آمرت آم تو لیت. 
وأدرت 9 9 ۳1 شول : 
ستزعجك النايا عن قراركت ‏ وسدلك الردى لدا بدارك 
وتترك ما شقت به زمانا وتتقل من غناك إلى افتقارك 
وعينك فى نحل الدود تبلى وترقع عبن غيرك فى ديارك 
فادر توبة :حل دار[ تلن ہا وتنم مع جو ارك 
(۱) ف الاصل « لقوله » . 
(۲) فى الاصل « یزدد » . 
(۳) فى الا صل « يل بدار ». 


على ورد ولسرن زک وران الجنى دعم انا رك 

ثم قال إن الطبیب إذا سق ان ووا ات نفسه » وضيم متاعه » 
“م خر ج وهو قرا د 7 ۳۳ ۱ من جنات وعون وزروع ومقام كر کم واعمة 
کانو | فہا فا كرين » وقيل اشکیم لو بزداد سک إلا از داد من ريك و فا 6 
وإليه قروا » ومع الق تو اضعا 

والعالم غير المكم ل بزداد علما إلا ازداد من اله أمنا »> وعن أله 
بعد 6 ومع الخلق كرا ۰ وقال بعض أهل المعرفة 5 الناس ق‌ العلل وا سکة 
عل أريع طقات : رجل عالم لسانه جاهل قأيه 34 وذاك العالم الفاجر 6 و هو 
الذى يول [ فيه | کور ن الخطاب ركضى ألكه = :کم ن ls‏ فاجر 
و عاید جاهل 6 فاتقوآ الجاهل من المتعيدين 6 والفاجر من العلماء 1 ۳1 
النى صلى الله عليه وسل «أخوف ماأخاف على أمى كل منافق لے اللسان» 
جاهل القلب » يمول ما تعر فوت ء ويفعل ما تتکرون » وقال الحسن :. 
شعلم العلوم قوم 5 نصيب طم مه ف الاخره 3 تخل دم الل اع 
و . و دای . رجل عالم قله جاهل لس انه . فذاك العالم التق الخائف 

6 قل [ ليعض ] أهل الم فة أكان فتح من العلماء ؟ قال ا هن علمه 

رژ هده ف الدنيا د وألله تعالى شول j‏ خی أله من ن عاده العلا » ومن 
ترك الفانى لیاق فبو العالم اه سق . واف ۰ رجل عالم 1 ail‏ عالم قلبه 
فد الک العالم الرباق » وم الذين وصفهم على بن ألى طالب رضی الله عنه 
ف كلامه إن الارض يا خلو م هن قام للك عجة . إما ظاهر مکشوف 6 و ما" 
خائف مرغوي' ‏ » و وان أواءك. الاقلون عددا والاعظون قدرا ؛ 
أعيانهم مفقودة » و آماهم ف القلوب موجودة » صحبوا الدنیا بأبدان 
وأرواحها معلقة باحل الأعلى . أولتك العلماه الربانیون . وکان الحسن 
يقول اعملوا ما شتتم أن تعلمواء فواقه لا بأجرک الله عليه حتى تعملوا . 
وإن السقباء همم الرواية »كا كان العلماء مهم الرعاية .وف الخير 1 کل 


ع — 


عتاج إلى العلم [ وحتاج إلى أن ] يعمل وید . وقال لقمان الحكي : 
با بی كا لا بصلح الزرع إلا بالماء والتراب ‏ كذلك لا يصلم الا مان 
إلا بالعلم والعمل . و الر أبع . جاهل اسانه جاهل قلبه » وم الذين حذر 
النى صلى اه عليه وسل أن تکون مهم . فقال : كن عالما أو متعلما 
أو مستمعا أو حياء ولا تکون خامسا فلك . وقيل ف معنى الخامس 
هو المبخض للعلماء وقال المزنى . آما الطالب العلل . اجمل حفظك للعلم 
حفظ رعاية » ولاتجمله © حفظ رواية » فإنرواية الحكة كثيرة ورعايءتها 
۶8 . ورب حاضر غاب » وعالم جاهل » وحامل للکتاب(" والسنة 
البسمعه منبا شیء » فانظر فم طلبته ولن آردته فانك مو قوف عليه ومول 
عنه ومجازی به . 

وقال الحكيم : ستة آشیاء من طباتع الجاهلين . من غضب منغير 
غفرو جاهل » ومن 53 ی فى غير حق بو جاهل . ومن كثر کللامه من غير 
مع فهو جاهل , 

قال على بن أبى طالب رضى الله عنه فى صفة أهل الجبل . همب©» 
7 عاع . وهو حقيف الطيار لا عقل له شته . ذليل ستفزه الطمع 
ويستخفه الخضب . 8 قال فى وصفهم : أتباع کل ناعق . أ ى كلما مع صو تا 
عالیا ابتدر يعد إليه لا عرف العالم م ن المتكام . . ثم قال فی ام وصفيم 
عیلون مع كل ريح ۳ م إستضيئوا بنور العلم ٠‏ ولم يلجأوا إلى e‏ 
فولاء الذين خلام 1 رسول من ابر فقال فى ۹ صل أله عليه وسلم : 
العالم شر 0 ف الاجر ولا خفن ی سار الثاسن بحدثم . فهم الذين 

(۱) فى الاصل وله تسیا . 

(۲) الاصل قلیل . 

(۳) ف الاصل لکتاب . 

(؛) اهمجح جع همجة وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط على وجوه العم 
ابر وأعيتبا 


وصفبم على بن أنى طالب رضی اله عنه . نعوذ باقه من الجبل . قال آبو 
طالب . والحمج ٠‏ هو الفراش يقتحم ضوء النبار فيتهافت فيا فيحترق 
.وتلاثى » و احده همچه . قال سول . خصلة واحدة . من بجا فى الدنيا من 
:لجل نجا فى العقی من النار . 
قال سل . قتشت العاصی كلها » فل أر فا معصية أعظم من الجبل » 
قیل فول ثىء أعظم من الجبل ؟ قال نعم . الجبل بالجبل وأنشد فى معتاه : 
إذا نت لا دری ولا آنی عالم بقول الذى «درى فحى می تدری 
ومن أعظم البلوی بانك جاهل وأنك لا تدری بانك لا تدری 
وقال ان وهب : ذكر طلب العل عند مالك بن أنس فقال . إن طلب 
العلل الحسن » وان العمل بالعل أحسن » وان تشر العلل مسن إذا حصت لك 
فيه النية » ولکن انظر ما بلرماك من حين تصبح إلى أن عسی » وحين بمسى 
إلى أن تصبح » فلا تؤثرن على ذلك شيثا , فإذا فعلت ذلك فأنت 
لحك العام . وقال سبل . بعد ثلثيائة سنة لا حل للرجل أن یعلتم "هذا 
[ العم ] إلا أنه يحدث قوم «تصتّمون للخلق ويتزينون للكلام » 
و بتعاطون بالسلام »نكو ن مواجيدم لباسهم:وحليتهم كلامهم » ومعبودثم 
بطوتهم : 
قال أبو طالب الک . كل نوع من العلوم يتأق بذله ونشره لمنافق 
أو مبتدع أو مشرك » إذا رغب فيه ء إلا عل الاعان والمعرفة واليقين » 
غانه لا ی ظرور مواجيده » وكشف مشاهداته , والكلام فى حقائقه , 
إلا لمؤهن وموقن . لان ذلك عمدة عند الاولیاء من عیاده » ووديعة 
عند او اص من خلقه » وعیده لا تال الظالمين » وودسته لا تكون 
و جو دا لطن » وخسر هنال الطلون ۰ 
وقال بعض العارفين : من لم يكن له نصيب من هذا العل آخاف عليه 
60 أى . مايازم الإنسان من فرائض وسئن ومندوبات من أول النبار إلى 
آخره كالصلاة والتسبيح والذكر و تلاوة القرآن و نواقل الي ركلبا . 
ره - عل القلوب ) 


سوه اة . وقال ۳ من كان محبا للدنية أو عصرا على هوی »لم تحقق 
ا من 02 الب آید| . وقال آخر : من كان فنه خصلتان. ۳ تج له مر هدا 
العم حرف .کر أو' بدعة: 
قال آبو طالب . اتفق أهل المعرفة [أعلى :] أن عل الباطن هو عل 
TE.‏ : .ون من كان له اضيب 1 منه | فهو من الم#ر بين » فوق درجة 
اصصاب المين » قال ا اک هذا العم فأیسر عقو باته :ألا رزق 
منه شيا ٩‏ وقال أفى ن كعب عن رسول الله صل ألله عليه ۰ وسلاق 
حدربمث الخد ر حین وال" وی .انلك على علم من عل لته | علینیه : وعلی 
من لته لم ,يليك به » فذلك قوله « وما فعلته عن آمری » . وقال 14 
۱ تكونوأ جبالا وميزوا بين العالم ووعاء العلم ۰ إذا هرب العالم من 
فاطليوه » وإذا طلب الناس فاهر وامنه . قال أبوا اطالب : مثل ۳ 
و العلم ق تفاوت ۱ نأس فما كثلالج: نو نو العقل اا نين طبةات . و اامقلاه 
طبقات » و کذاكا لجهال‌طبقات کالعاء 5 و فى كل طبقة ما خصو ص و وم» 
فخصوص الجبال یشتهون على. العامة حی ڪب ونیم علاء ؛ وم مکشو فون 
عند العلياء باه .وكذلاك ألعارة فون إشتهون على عموم العلاء , وم ظاهرون. 
للموقنين . 
وان سول ول . العلماء ثلاثة عام بألله ء وعاام لله » وعالم کم ألله > 
یی العالم بالله | هو | العارف الموةن » والعالم لله هو العام بعلم الإخلاص 
والعاملات والا حوال » والعالم كم الله هو العالم بتفصيل الحلال و ارام 
وقال مرة فى كلام أسط من هذا . عالم باه لا بأمر الله ولا أيام الله. وم 
الومنرن > ؤعالم با م الله [ وم ] المتقون فى الحلال والر ام » وعالم الله 
عالم بأيام: الله وم ااصدیقر ن . 
+ قال أبو طالب اا فى معیی قوله د .أيام الله » آی بنهمة الله الباطنة 
وعةوباتهالخامضة وقدقيل على أحدالوجوه ف معنىقوله « وذکره أيام الله » 


— 00- 


قيل بعقوباته فى الامم الماضية ..قال. التورى . كان الناس يطلبون العلم 
فاذا علموا عملواء وإذا عملوا أخلصوا » وإذا أخلضوا هريرا ؛.وذاك 
قوله تعای « واجعلنا للمتقین إماماء . قال الحسن: كانوا صبون أن بوجد 
عنم الخير . وقال بعضمم: هما عالان عالم الامر اء وعالم المتقين . فعالم 
الامر ا هو العالم بلقت | ,ا والاحکام. غا التقین دو عالم بالمعرفة 
واليقين . وقیل لسهل . من العلماء ؟ قال ان يؤئرون الآخرة عل الدنیا 
و رون الله على نفوسهم . وقال بعض العلماء : كان آهل العام على ضر بين 
عالم عام » وعالم حاص » فأها العالم العام . فهو الفتی فى الحلال وا رام 
وهو لاء آعحاب الاساطیر ء وآما العالم الخاص » فبو العالم هو الذى إذا 
جكته تطله فلم تجده فى البيت قص عليك ببته حاله تری مصحفا معلقا 
ری اجان ری ر کر هه ری تسيا مو طا ری أت الا مرو 

وقيل العالم هو الذى الف أحوال الجاهل والعای »ا قال الرسول 
صلى الله عليه وسلمفى مباينة حامل القرآن عن غيره من أهل القسو: واارأى 
شبتی لخامل. القرآن أن يعرف بايله إذالئاس ناتئمونة, ويئهارهإذ التاش 
مفطرون » وحزنه إذ الناس يفرحون ء وببكائه إذ الثاس يضحك. ن . 
و بصحبته إذ a‏ > ۸ دضی م 
ودری وصف من وام پدر - با أشي ذ كان كلاممك کلام السفباء ء 
و فعالك فعالالجبال » و ۳ تك سکوت الخفلة ,فا منك ۱۳ 
طرائف العلم > وحكة الحكاء » با خی لس العالم التکلم الو اصف انا 
العالم الحذر الخائف . ليس 0 من جلس(٩‏ [ على ] ااسکراسی إا 
العالم من اجتنب العاصی . ليس العالم من صنام فى: اتحافل [ إا 00 
من عرق دقائق الشپات و التو ازل » ليس الغالم من نروی 0 العاا 
رعوطةة ٠‏ لد س اعالم من جع ومنع » < le)‏ من ز هد 5 2 ار 
من تحنم وتطيلس > غا لعا( م *ن رقع شابه وق اللألوة جلس س العام 


(1) ف الاصل من جلیس .. 


الذى بضحك من غير عجب » إن العالم من طال حزنه وجد ف المرب 
والطلب ۰ ليس العالم الطويل اللسان » ما العام كتير الاحسان . لبس‌العالم 
۳ الو جين م [عا العالم ذو ادن 5 لاش العالم من «صف الجنة والجحور 6 
ويشوق إلى الخليان والقصورء إا العالم من لا بظل ولا جور 3 ولا ينطق 
بالكذب والفجور . ليس العالم إذا عل أ کل ونام » نا العالم الذى إذا عل 
تبجد بالليل وبالجار صام . ليس العالم من حفظ الاحاديث والآخبار . إما 
العالى من عد کلامه وخاف عةوبة الملك الجبار . ليس العالم الذى يجمع 
الکتب والکراریس . لا العالم الذى يخاف أن مكدر به کا مكر بالشق 
[بليس . ليس العالم الذى فتخر بكثرة الکلام ء [عا الحالم الذی آسکته 
[جلال الملاك العلام 1 العالم هو الذی كايا ازداد علا ازداد تو اضعا .وحلا 
كا قال عمرين الخطاب رضى الله عنه . تعدوا العلل و تعلبوا بالعل » السكينة 
والحل » ولا تكونوا من جبابرة الملياء » فلا يقوم علسکم جرلکم . 
فالعالم هو الذى ينفق ماله على علمه » وليس العالم الذى يكتسب الال 
بعله .كا قال الجلیل تو بيخا ان باع الكثير بالقليل « ولا تشتروا بعد الله 
۳۹ قليلا إما عند اله هو خير لكم إن کنتم تعلمون » ليس العالم الذى 
بزداد متا وراحة بزيادة علمه › [عا العالم من بزداد خو فا وجبد! بزيادة 
علمه . 6 قال الرسول صل الله عليه و سل من ازداد علما ولم بزدد وجمعا 
لم بزدد من أله بعلمه إلا بعدا وفقتا » . وقيل عشرة آشاء قبحة( ومن 
عشرة آصناف من الناس آقیح . افرص على طلب الدنيا قبيح » ولکنق 
العلماء آقیح . والكبر قبيح . ولكن فالفقراء آقح > والجور قبح إولكن 
من الامر اء قبح » و الکذب قبح ولكن بن الاصدقاء أقبح » والخالفة 
قبیح ولكن بين الاحباء أقبح » وقلة الحياء قبیح ولکن من ذوى الا حساب 
آقح : والشح قبیح ولكن فى الاغتياه أقبح » والضحك قبیح ولکن من 
الحكاء أقبح »> والعمية قبيح ولکن ف المشايخ آقیح > والغدر قبیج 


. الاصل قبيح‎ )١( 


- ۱ 


ولکن من أهل الدبانة آقبح . وسئل الجنید رحه الله أى شىء آحسن فى 
کلام المبد ؟ قال الدعوة إلى اله بلسان التوحید لجيع العالیت : ونشر لاء . 
الله فى جالی الذا كرين > وله الثناء عليه عند آهل احبة من خحصوص 
الخائفين » وتفرج كر بال روجاندين » الذين قلوهم موضع نظر ربالعالمين. 
وقال الحسن البصرى. العلماء ثلاثة عالم لنفسه ولغيره » فذاك أفضلهم 
وقيل : يقال ما تصدق رجل بصدقة أفضل من عطية يعطبها أخاد الملل 1 
وعالم لنفسه وحده [وذلك] محسن . وعالم لا لنفسه ولالغيره فذاك آشر م 
وقيل لأنى ذرمازادك ؟ قال العل [قيل] فا رأس مالك ؟ قال الفقر . قيل 
فا حرفتك ؟ قال العبادة وقال بعضهم : ينبغى للعالم أن يعمل [ + ] سبع 
حصال حنی يكون عامه لته ؛ ویکون [ من ] ورثة الا نبیاء ومن آهل القربة 
من الله . آوشا : نبة صادقة لوجه الله . والثانى : الطلب . وااثالت : 
الاستماع . الر ابع : التعليم الخامس : الحقط . السادس : العمل‌به . السایع: 
نشره لامستحةين ان وجد ذلك » وإلا فعليه باالكم حى .ين ..وقال ان 
عباس رضی الله عنه . معت رسول اه صل ألله عليه و سل ول : علماء 
هذه ال مةرجلان . رجل أعطاه انتهتعالى علما فبذله‌للناس . ولم بأخذ عليه 
طمعا . ولم پشتر به ناء فذاك يصلى عليه طير السماء وحیتان لاء ود اب 
الارض , والكرام الکاتبون"؟ . بقدم على الله تعالى يوم القيامة سيدا 
شریفا حنی برافق المرسلين . ورجل تاه الله علما فى الدنیا فضن به على 
عياده » و آخذ عليه طمعا ‏ واشتری به نا » يأنى يوم القيامة ملجیا بلجام 
من نار . بنادی مناد على رءوس الخلائق هذا فلان ابن فلان آ تاه الله ق 
الدنیا علما فضن به على عباده > وأخذ عليه طمعا [ و ] يعذب حتى يفرغ 
حاب اناس 


(۱) ف الاصل أوله . 
۰ (۲) ف الاصل والكاتبون . 


— Y٠. — 


وجیح حاف أها ل العلم راد 6 عام »> وفقبه 5 وحكيم 5 وناقل للعلم » 
عاق للعلم ٠‏ وخامل للحم ؛ ووعاء للع 9 متتكلم بالمل > ورئانى فى العلل 
وقال صل الله علنه وسل « لا #السواعند كل عام إلا عاا م يدعوم من 
مس إلى خمس. : من الشاك. إلى الدقين » ومن الرياء إلى الإخلاص ومن 
الرغية إلى الزهد ؛ ومن الكبر إلى التواضع » ومن العداوة إلى النصحية » 
وقد ہی رسول الله صل الله عليه وسل عن يجالسة طوائف من الناس . 
ہی عن مالس ی الاغ: ماه الراغبین فى الدنبا» و جعلهم ی 9 ¢ 
قال , تمالس وا الو تىفتموت قاو بكم » وقال « لا تحالسوا آهل البدع” 
والاهواء » وقال « لا تاوا الفا كين » وقال ١‏ لا تعالسوا ۳ 

برغبو نکم فى الدنيا ورخصون لکم ف متابعة اموی فان مجالستم من 
أعظم لد » وقال فى حديث « جالسو | من یذکرع الله رؤيته وبزيد فى 
مر م منطقه ويرغبكم فى الغ عل 
. فتديرفى هذا الخطاب . كآنه قال لاجالسوا من إذا نظرتم إليه ذكرتم 
مرژیته الدنیا ولا من إذا مه م کلامه أورث-كم التق ص فى أء.الكم » والعجز 
والکسل ق الصاح فى فعالکم » ولا من إذا نظ رتم إلى عله زهدع عله ی 
الا رد » نعو ذ بالله من الذلان . ولا #السوا النساء فان عالت تقسى 
الاو ب . وفال الفضیل ن عياض . لا حالس إلا من وجدت فيه خصلتین 
يذكرك إذا نست » وسينك [ذا ذکرت . وقال ذو النون . جالس 
03 (١)العالم‏ قد مر التعريف به وكذلك السکیم . أما الفقیه فبو عم الفقه 
أو المتمكن من قروع العلم . وناقل العلم من ينه لأقوال غيره دون سند : وراوى 
العم من ينقل عاومغيره بأسائيدها . وحامل العلم هوالحافظ للعلم و سناده . ووعاء 
العم من بردد أقوال العلياء دون فقه لما , والمتكل بالعل من جلس للناس فى 
مسائل العلم » والرباتى فى العلم هو العالم التق د واتقوا الله ويعلمك الله . 
(۲) البد عة كل مالم يقم على صحته دلیل فىأمور العبادةرکل الاصول»ويدخل 
فى الدليل الكتاب والسنة والاجاع والقماس أما العرف فلا يصح دليلا لان 
العرفى قد جمع فى مسائل تعيدية كثيرة على خرافات وبدع إذا كان عرف العامة 


تكلمك عظة لا من بکلمك اانه . ؤقال مالك بن: آنس ول ه آدرکت. 
سبعين شیخا من التابعين منهم عباد ومنیم من يستشق ببعائه ماحلت عم , 
قط . قیل ول ذاك؟ قال ل بكو نوا من أهل هذا الشآن وفي وواية أخرى 
5 کانو ا درون‌معانی ماعدئون بهاولا عندم فقه جواب ما بسألون ) 
عنه . وقال مالك بن دينار : إن هذا العم دين فانظروا عمن تأخذون 
دنک . ومثله ما ذکر فى غرائب الافسير من معنی قوله تعالى « فلينظر 
الانسان إلى طعامه » إلى عله عمن بأخذه . وقال الثورى احذر قى زمانك 
ثلاث . عام السلطات » وقارىء الاسواق ؛ وعابد السطو 2 


وقال حاتم الاصم مها اضف بين دنك ودنياك . إذا اقتصدت 
أن فسعت انض دان لناس . وإذا اءتالت ببدنك طلبت من الاطاء 
أحذق التاس ؛ وإذا اشتر.ت آو بعت ۱ ولأودعت > طلست أعدل التاس 
وآمنهم . وإذا آردت شپوة أو فا کبة طلبت أطيب ذلك واسثر خضت . 
ولم ترض بکل واحد من الناس . وإذا آردت صلاة فى جاعة » أو عاما 
للمجالسة والفتياء.صليت خلف الفاجر والبر » وجلست إلى الصا والطاط 
وهذا من[ عدم ] سالا نك ۳ بدئيك . ولو عز عليك دنك لا حتطت له 
جردك » آما سمعت قو ل الرسول صل الله عليه سل « الامام وفد القوم 
فان سرک أن تتقبل صلاتکم [ف] لمکم آتقا > وقال صلى الله عليهوسل. 


(۱) يقضد عل رواية السنة لان الزماد لم يكونوا من آمل هذا الشأن فعلا 
و لذلك ۸ یأخذ علاء الرجال پروایتیم فى الحديث لانبم يروون الكثير من باب 
فضائل الاعال الكير وان ۸ تصح روایته . ومالك لا يأخذ إلا عن الضابط 
الحافظ ول یکونوا من آمل الضبط . ون كان لبعضیم زأی خاص فى بعض 
الاحاديث الضعيفة حیث تقوی عندهم من باب الکشف ولک نشیم شو ون 
إن الكشف ليس عحجة فى التشريع » حوز أن ایکون المزاد . الذين لا حفظ لهم 
من العلل وإن كان هم حظ کیر من المادة الخالصة . 

م( فى اللاصل : مثا لاك . 


۴ 


« تعوذوا باقه من فتنة العالم الفاجر والعابد احامل.فان فتنتهما فتنة لكل 
مفتون», ألا تراه صل الله عليهوسل كيف سماه عالا وعابد أ ء ثم بعدالتسمية 
لم بعرهما من الجبل والفجور » وأمر ,التءوذ منهما كا أمر الله بالتعوذ من. 
الشيطان الرجم . ثم ذكر أن بفتتهما لا يفتتن [لاکل مفتون» ولا يغتر 
بزخرف حالما إلاكل مغرور » ولا بلك على الله إلا هالك . فبل هلك. 
إلا القوم الفاسةون. 

وقال اضر لموسى يا طالب العلل اطلب العلم لتعمل به . ولاتطلبه. 
لتتحدث به » فسکون عليك وزره , ولغيرك نورهء وجاء فى هسیر قوله 
تعالى « وتعها أذن واعية » قيل : أذن علقت عن الله أمر ه و چیه فوعته 
وعلت ذلك فعملت به . 

وقال أبو طالب الک رحه الله . إذا وجد المتعل فى العالم ثلاث 
علامات فلیلرمه : فإن بازمه ,صل إلى أعلا درجات الصير والتواضع وحسن 
الخلق وإذا0© جع التسل ثلاث خصال فعلى العالم أن يفتقده فان فيه کنزه. 
وغنيمته . العمل والادب وحسن الفهم وقال الشافعی رضى الله عنه . العل 
عل الادیان » وعل الابدان » قال أبو عمان الفری : ما آحسن ماقال 
الشافمى . عل الآديان عل القلوب والحقائق والمارف ؛ وعل الآبدان 
معرفة عل آفات التقو س وألر اضات و تقو ع‌السیاسات وأحكام الجاهددات. 

وقالآبو طالب المكى . اطلب ف العالم خس‌علامات .فان وجدت ذلك. 
فالزمه إلى المات . وهذه العلامات‌هی علامات‌علیاء الا خرة القاكين بالحق. 
الناطقين بالصدق لابدله من العقل الرزین( » كا قال الاطیف الخبير 
« ومايعقلها إلا العالمون» . ولا بدله من الخشية كا قال القادر على المع 
والا لفةه كذللك ([ءا عذشى اللهمن عباده العماء »ولا بدلهمن الأشوع . ما قال 

العبود بالرکوع « خاشعين لله لا پشترون بآبات اقه تمنا قلیلا » ولا بد له 


(۱) ق الاصل فإذا . 
(۲) الرزین : الثقيل . 


لان 7 نلك 

من التواضع . كا قال منزل القوارع « واخفض جناحك لمن اتبعك من, 
المؤمنين » ولا بدله من حسن الخلق . کا قال خالق النار والفلق « فا رحمة 
من الله لنت لحم » . 

قال أبو طالب رحه الله . ولا کل أوصانه ولا يعاو عند اقه مقامه 
ولا حصل فى قلوب الاق هينته إلا بتصخير الدنیا عندہ > کا قال الجليل 
فى كال وصف العالم النبیل ”2 « وقال الذين آو توا الم و بلکم 1 واب الله 
خير لمن آمن [وعمل صالا] » ة فن وجد[ فيه ] هذه | #صال فرو من العلياه. 
بالله وهو آعز فى زمانك من الکر بت الاحر تلك والته أمة قد خلت 
د هل تعس متهم من أحد أو تسمع لمم رکز!» . 

وقالسفيانينعيينة . ١‏ بق أحد بحسن وبع وَل منه وقالالجنيد 
رحه الله . إن الله أراد من العباد شيئين علما ومعرفة عل العبودية؛ومعرفة 
الريوبية » وما سوى ذلك فحظوظ أنفسهم . وسئل الحلاج عن العا 
و العام والعلام . فقال : : العالم بشىء واحد » و العام بأشاء كير ةو العلام 
من لا بفوته شیء . وقال الى صل الله عليه و سل ی 
أى الناس آعل ؟ قال الله ورسوله آعل . قال: آعلمهم بالحق!إذا اختلف الناس 
وان كان فى عله تقصير ..وإن كان يرجدف على السنة » فكان أبن مسعود. 
رضی الله عنة بقول بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسل « لا يزالون*ير 
[ قإذا | ما إذا جال فى صدر أحدكم 1 فلم بجد من تخر به ويشفيه منه ». 
و «کشفه له | فلسوا خير ]وام الله أوشك أن تطلبوه فلا دوه . 

قال أبو طالب الک رضی الله عنه فى شرح هذا ابر . قد <صلنا فى 
زمانتا هذا فى مثل ماعاف [ مته ] ابن مسعود > لان مشكلة لو وردت ف 

(۱) النابل الحاذق فى الامر . 

(۲) العبارة غير مستقيمة والعنی أن الناس لا يزالون خير إلى أن ی وقت 
لا جدون فيه من یکشف عن شبهات التوحيد الختلجة فى الصدور ويشق صدرم 
عن الشاك . و یدل على هذا المعتى شرح أنى طالب للخ فلوست ماظرفية . 


ست. عل سم 


مجانی التو حید و اشنرت ۳ و اجتلجت فى صدرموٌ من من صفات‌ااو حد . 
وأرا د کشف ذلك على حقيقة الامر , كان ذلك عزیزا ولکان استکشاف 
ذلك بين خمسة نفر ۰ | الأول ] مبتدع ضال » برك رأيه عن هواه . 
فزيدك حيرة إلى حيرة . و الرجل الثایی(۱۲ . تکام ذو لسان ثرثار ف الكلام 
فيك بعصو رعلمه عن ش,رادة الموقنين » وبقياس معقو له على ظاهر الدين9" 
هذا شبة . وكيف تتلكقاف به شبهة . والرجل الثالك ..صوق شاطح 
عالط با نه عاو رز بك السکتاب والسنة خااف » بو له اللامة وال £ فجسيك 
بالظن والو - واس او یه و الالتیاس وعحو الکون الکن » و و-قط 
العلم و الا حکام » وذهب الاما و ار سوم وهؤلاء ناكهون فى مفازة الته 
غريقون فى أكر التوحيد لم جملوا أئمة المتقین » وهذا ساقط القول2» , 
والرجل الرابع . مفت موسوم ' الفقه عند أحابه > عالم عند نفسه » بقول 
لك هذا . من ۹ الاخرة » وهن على الغیب » لا نتكلى فيه لا لم نطهه 
وهو فى أكثر مناظراته يتكلم فیا لم يكاف [ به ] ذ لا يعم سكين أنه 
كلف ع الاعان » و حمَيقة التو 9 »زمعر فة 0 المعاملة » أثر حو 3 
الناس وأحو الهم على حاجته وحالته » واشتغل بإصلاح ألسنتهمعن صلاح 
مافی بأياميم [ من ] أنامه . وأذهب عمره فى شپواتهم » فورد القيامة 
مقلسا » وعندما براد من أنصبة المقربين مبلسا . والز جل الخامس. صاحب 
حديث وآثار . وناقل رواية الا خبار يقول لك إذاساً لتدقال: اعتق د التسليم. 
وأمر لك باستماع الحديث کا جاء بلا تفتيش وهذا آحسنهم طريقة و آشم‌یم 


(۱) على هامش الاصل « وأشياهه » فسخة ثانية . 

(۲) والرجل الأول هو المببدع الضال الذى يذبر برأيه عن هواه . 

(۲) وهو هؤلاء أصحاب مذاهب الكلام الذين أطلقوا لعةولهم العنان مضربين 
صفحا عن التصوص فخلطوا الفلسفة بالعقيدة فضلوا زأضلوا . 

(4) ومنهم اجاذیب أو مدعوا الجذب . ومن نطقوا بعبارات ميهمة للعامة 
من اللاس . 


ار يا 


مسف العامة خليقة » لس عنده شمادة بقین » ولا امخرفة حقيقة أحوال 
العارقين . فاذا أدركت هذا العصر فاقطع عمرك بسل سل . لعلك تنجو من 
امخاطرة والندم . 
وقال آنو سعیدا راز 8 العيارة دعر فبأ العاماء 0 والاشارة بعر فا الجا 

والرمز دعر 45 لاواساء 3 و الاطاف شع علا السادة من للشیو خ ۰ و قال 
أبو طالب . فرض على العيد إذا أراد طلب الغ أن يعرف الع ماهو . 
و العا! من هو 6 خی يطلب العلم عمل ۱۳۹ 3 وان كثير! من زخرف 
الكلام ظنه العموم علو ما رة ۱ وكثير 1 من ۳۳ العم سم العامة 
علماء »> وقد حك عن بعض السلف قال دخلت [ المسجد ] ذات يوم فإذا 
علفتین 8 [ حد اھا فصول و بدعون 3 واللاخرى ۳ شکلمون ق المل 2 
و 42 ۱اعال ¢ دا العال € فلات إل حلع4 الدعاء یواست لبم 3 
فحملت عبنای فامت » فرتف ى هاتف وقال لی : جاست إلى هو لا ء ور کت 
مجلس العلل . آما والته لو جلست لیم لوجدت جبریل ومیکائیل عنده . 
وقال الجنيد : إن القلب إذا خلا من حب الرياسة > والتنفس من حب 
الراحة » ظبر من القلب الحكئة » ومن النفس الخدمة . 

وقال أبو طالب . حقبقة العل هى العم باه .. ألا تسمع إلى ماروی 
عن المصطنى صلى الله عليه وسل . أفضل الذكر لا إله إلا اه ؟ وقالالجليل 
ف تصديقه : فاعلم أنه لا له إلا اله . وقال أو طالب . وهذا العلم أعنى 
علم اليمين دوآء القاوب 4 ومرام العيوب 3 وكفارات الذنوب ۰ وعاملوهم 
(۱) الإشارة ما يؤخد من ظاهر اللفظ وباطن العتی لا تأويل الباطنية الذين 
يقطون اللفظ والمعنى معا 2 

راجح مذنشورات أسماعيلية . طبع دمشق . نشر : د . عادل العوا . وعقائد 
الباطدة للماف > شر . عرزت العطار 1 القاهرة 

(۲) فى الاصل والاخر 

(۳) ف الاصل هو . 


ل يا سد 


الأولياء» وأربابه م الاطباء . وقد قال رسول الله صلى الله عليه و 
من تطیب ول يمام منه طب فقتل فرو ضاءن . قا کلم ذأ العلم من غير 
يقين للقابلين منه قاتل"۲ [ لمم ] ثم لنفسه [و ] يصير بقتلهم أيضا 
قتالا » وقال حاتم الاه لا تجنس" إلى کل عالم ولا تمع من کل‌متکلم 
واعل أن لجسدك قوتا . ولقلك قوتاء وقد أمرت بطلب القوتين . فكأ , 
لا ترضی لجسدك إلا بالطیب من الاقوات » كذلك فلا ترض لقليك إلا 
بأنظف العلوم » وهو عل العالم التق الخائف التق : وكا أن لك فى قوت 
نفسك حلالا اسب عليه وحراما تعذب به » و شمه تعاتب le‏ : 
كذلك] أيضا فى قوت قليك مثله فتدر واعقل وتفكر وميز . ۱ 

وقال أبو طالب الم . إن منعلامة عم الاخرة ألا يكون با للدنيا 
ولا جريئا على 'الفتيا » ولا ذا شروة فى كثرة الكلام كا قال الرسول صلى 
الله عليه وسلم : إن من فتنة العالم أن يكو نالكلام أحب إليه من‌السکوت 
وق اسکلام تميق له زبادة > وق السكوت سلامة وعم . وقال الحسن 
البصری » یستدل على قلة صدق الرجل بكثرة کلامه » وقل الصمت زن 
الما > وستر ابماهل » وكثرة اكلام تفضح الجاهل » و تذهب بهاء العالم. 

وقال أبو طالب المكى رضی الله عنه كان التورع عن جواب السائل 
والسکوت عن كثير من العلوم طلبا للسلامة معروفا [ و ] ذلك فى الصحابة 
وخیار التابعين وصالحى السلف ,6 جاء فى الا عن أبن مسعود رضی الله 
عنه . من آقتی التاس فی کل ما يشتهونه فهو جنون . وکان أبن عمر رضىالله 
عنه إذا ستل عن عشر مسائل , أجاب عن واحد [ ] وكان ابن عباس 
رضی الله عنه إذا سئل عن عشر مسائل » أجاب عن واحد [ 6 ] وسكت 
عن لسعه . 

(۱) ف الاصل قاتلا . والراد آنه بلق بأنفسبم إلى التهلكة بافساد عقائدم . 

ومن ثم یقتل تفه انه وزرهم عليه . 

(۲) فى الااصل تعالس . 

() فى الاأصل عليه . 


د ار سن 


قال آبو گید سبل . العالم هو الذی قعد ف تع وبرفعقلبه إل مولاه 
فيفتقر إليه فى حسن توفیقه » ويسأله أن بت الصواب . وأى شىء سل 
عنه تنكل [ فيه ] بما فتح له مولاه.. وكان أنس بن مالك ری الله عنه إذا 
سثل عن ثىء يقول . سلوا مولانا الحتن فانه حفظ ونينا . وقد جاء فى 
الآئر .كانت ”" المسألة من العلل يسأل عنها الرجل من الصحابة فيردها("' 
إلى آخر ويردها الآخر إلى الآخر حى ترجع إلى الذى سثل عنها2© أولا . 
وكان عمر بن الخطاب رضی الله عنه إذا ستل عن مسألة جمع الصحاية » 
فدا بأمل پدر عم المباجرين والا نصار » فإذا لم يحد الجواب منهم وعندم 
الافت إلى ابن عباس رضى الله عته [ وقال ]:غص با غواص ‏ هی استنبط 
من القرآن . قال واختلف قوم إلى ابن مسعود ثلاثين بوما فى مسألة 
فلا جیهم عن ذلك . ثم قال : أجيب فيا رأنى فان کان صوابا فن الله 
ون كان خط فى ومنالشيطان واللته ورسو له منه بريئان[منذلك ]وقال‌النی 
صل الله عليه وسلم : من كان يمن باه واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
لسكت . وقال مجاعة لان بكر الصديق رضى اله عنه . إذا كان العم عند 
من لا يعمل [ به ]ء والسلاح عند من لا يقاتل | به ] والمال عند من 
لا ينفقه » والرأى عند من لا بقبل عنه » ضاعت الامور . 

وقال الاحنف بن قيس . كنت أطلب العلل عند مالك بن أنس وأطلب 
الحل عند قيس بن عاصم ولقد حضرت .وما عنده فإذا فحن جماعة ومهم 
مقتول ومكتوف فوقفوا بين يديه فقالوا : هذا ابنك قتله ابن أخيك فو أله 
ماحل حبو 47( حى وال لان له 5 قم فحل وثاق ان عك ووار أخاك 


(۱) ف الااصل كان 

(۲) ف الا”صل يرده 

() فى الا صل عنه 

(4) يقال اجتي الرجل إذا جمع ظبره وساقه بخامته وقد حتی بيده والاسم 
الحبوة ولمع حى ۔ 


سح ۸ — 


وسق مائة من الابل إلى آمه فإنها غريبة » ثم التفت إلى ابن أخيه فقال : 
قتلت قر ابتك . + و اعصت غذدك 3 وأذهبت عوك ا رهقك ء فلا 


آیمد ان غيرك . 


قال أبو طالب واعل أن الكلام ینقسم [ إلى ] سبعة آقسام العلل منه 
قسم واجد وسائر السنة لغو مطرح بلتقطه من لا بعرفه ومن لا يفرق بين 
المام والجاهل » ولا بيز بين أاعلم وااسكلام . والعرب تقول لكل ساقطة 
لاقطة . ولكل قائلة ناقلة . وقال اليد . العلم هو أن تعرف قدرك م هو 
وماهو . وقال النى صلى التهعليه و سل لا يفبغى للعال أن يسكت عنعلمه» 
ولا يقبغى لاجاهل أن يسكت عن جهله . والقاص الذى بتدی. بقص 
الأخبار ويذكر القصص والأآثار من غير ويف للسامعين ولا تزهيد 
لثرأغبين . 

قال أبو طالب اک . وقد كان فما مضى للتقدمين [جالس] يجتمعون. 
علما قد اندرست فى زماتناءوكان لاصالین فى على اليقين والمءرفة مقامات 
وأحوال تذا کرها ألما » ويطلبون أرياما » قد عفت عند نالل ةالطالبين» 
وعدم الراغبين فهاءوذمابالسالكين طرقها . ما طلب ءا م الحلال » وعم 
الفرق بين شهة الحلال وشبهة الحرام <“ ء وعلم الورع فى احاسیات 
و العامللات و وعلم الإخلاص وعلم آفات التفوس () وعلى فساد الاعمال 
و عل نقاق العملو علم نقاق القول و علم الفرق بين تفاي القلب و نفاق النفس 


() شبية الحلال . الاامر الذى تغاب عليه الحرمه » ويشتبه فى حله . كالنهيذ 
والسماع بالنفس » وشبة الحرام ما غلب عليه الحل » ويشتبه فى حرمته أو كرامته 
التحرعية » كالتدخين إذا كان المدخن لا يحتاج إلى من الدخان ولا تتضرر به 
صحته والفرق بينهما أن مرتکب ما فيه شيبة الحلال أشد جر ما من مرتکب 
ما فه شبية ارام وکلاهما لهس فيه من الورع مقی» ۱ ش 
(۲) صذف ق هذا الاب کتب مستقلة مثل ۳ العرائس القدسية . الفصحة 
عن الدسائس النفسية لسيدى مصطق الیکری ] خطوط پدار الکتب المصرية . 


4 — 


ولفاق الروخ وتفاق المقل) وعل [عفاء النفس شهوتما وإظبارها ذل 
وغل الفرق بين سكو ن القلبباقه وسکون النقس‌بالاسباب ۳ وعل خواطر 
النفس وخواطر الروح ء وخواطر اليقين و خواطر العقل » ولمة الشیطان 
ولة الاك ۲۰ وعل أحر ال طرائق العمال وعلم تفاوت مشاهدات‌العارفین؛ 
وعم تلو ینات الشواهد على المريدين ؛ وعلم القبض والبسط » وعلم‌التفر قة 
واجمع » وعلم البداية والنهاية » وعلم العبودية » ودلم التخاق بأخلاق 


الربو ر 6 وعلم العبو ديه واطر به 3 وعلم العحقق بصفات اعيو د به 95 وعلم 


و[ الرعاية للحارث احاسی ]و [ الوصايا ] له أيضا . مخطوطة بدار الکتب . 
تحت الطبع لنا - 

(۱) نفاق القلب . ميله إلى أهل النفاق . دون أن يظبر ذلك على الاسان . 
أو شعورم بالذلة و العبيد . أو سكوته إلى [لقاءات العلم عند الذ کر والوقوف 
معبا وتأمل تفاصیلبا . ونفاق. النفس : أن تستول النفس على الزید وتسول له 
السوء أو التفكير فى آمور الرزق: والاولاد تنافق بذلك عقله بالحجة الواهية 
والاستدلال المابار . ونفاق الروح . أن تفرح بمشاهدها عند سل وکا و تدل بها 
غلى غيزها وترضی عنه وعلامته أن يعقب تلك المشاهد زهو فی‌نفس المريد ونفاق 
العقل خضوعه لنفاق النفس ؛ ومؤازرتها بالحجة الداحضة . أو الاحتجاج بحل 
الامورالمكروهة بأدلة فپامقا لطات . فنفاق القلب و الروح يرتبط كلمنهما بالاخر 
و نفاق النفس والعقل . برتبط کل‌منهما بالاخر و تفاق النفس والعقل معايوصلان 
إلى نفاق القلب والرفح معا . 

(۲) سکون القلب با . لا ,کون معه قلق ولا اضطراب ؛ و تصحبه معارف 
ومشاهدات وسمو فى الروح والشاعر والدارك.وسکون اللفس بالاسیاب بصحه 
قلق فى الباطن و حجب عنا!عار ف والمشاهدات . ولاتسمو معه الدار وا شاعر. 

(۳)راجع: التدير أ تالإلهية ق الملجةالإنسانيةلابنعرىء باب الخواطر . الى 
ببغداد . وباب الخواطر فى « روضة التعريف یاب الشريف للسان الدين ابن 
الخطيب » مصور بالجامعة العربية ١49‏ تصوف . تمت الطبع لنا . 


— هم 


بان مقامات العلماء » وعلم معافی الصفات » وعلوم المكاشفة بتجل الذات 
وعلم إظبار الا فعال الدالة على معانى الا وصاف الباطنة > وظبور العانی 
الدالة على النظر والاعراض . وعلم التقریب والابساد » وعلم النقص 
.و آلز بد ۰6 وعلم المثوبة والمقوبه 5 وعلم الا ختبار 6 وعلم البلاء والیلوی »> 
.وعلم الامتحان وعلم مجحاهدات النفوس » و علم المطالية و احاستت و علم 
الاشارة والعبارة » وقد ذکر آبو طالب فى کتاب قوت القلوب من کل 
نوع من‌هذه الانواع والعلوم فصو لا ورسم من ذلك جلا و أصو لا » ترکت 
ذلك كراهية الاطال2() فن آراد معرفة . ذلك فليطالع کتابه . 
قبل عفر بن عمد الصادق رضى اله عنه : يا بن رسول الله ما يال 
ناس مم من إذا کلته يستدل بأول كلامك على آخره ك > وهم 
من [ذاکامته ,صمت حى يستغرق فى كلامك ثم يحيبك » ومنهم من إذا کلبته 
بقول آعد على . قال جعفر . اعلم أن الله قسم العقل على ثلائة أجراء : 
"فن الناس من ابتدىء بالعقل قبل خلقته » فیذا الذى بستدل بأول الكلام 
على آخره ثم بحيب . ومنهم من عجن عقله بالنطفة اى خلقهم الله مها » 
فرو الذى يصمت على ما يستغرق فى الكلام ثم جيب . ومنهم من ركب 
فيه العقل بعدكال خلقته » فبو الذى إذاكلءته يقول : أعد على . 
باب 
ف معی قول الى صل أله عليه وسل طلب العم فر يضةعلى کل مسل 
قوله جل ناه : وأما السائل فلا تنهر . قال بعضیم : لیس‌هو المسكين 
الذى سألك الکسرة والقطعة » إتما هو طالب العل الذی سألك عن العلل 
فلا تزجره ء ولكن قريه وعلية . قال جعفر الخلدى هو الساءل عن حلقة 
الهداية » فإذا سألك عن ذلك فلا تقنطه من رحتی » فإنى قادر على آد‌السه 
لیاس المدابة . والسائل إذا سألك عى فدله على باللطف دلا4ة : فإنى قريب 


(۱) هذه المسائل مبعثرة فى أمبات كتب التصوف . كالفتوحات المكية ؛ 


ست پا سب 


يجيب . ومثل هذا حکی سهل بن عبد الله فى معنى قوله تدای « وق آمو ال 
حق معلوم للسائل واحروم » قال : هو طالب العام يسألك الإرشاد إلى 
الله ء فأوف له حته ء و احروم من لا اسان له" ولا متدى إلى سوال 
العم فيبتدأون بالدلالة عل الله » والرغبة فى الله اصابا 

وقال الننى صلى الله. عليه وسل : طلب العلم فريضة على كل ملل > 
قال أبو طالب ای . اختلف أهل العلل من علياء الظاهر والباطن فى معنى 
هذا ار . 

فقال ۳ 50 سمل بن عبدالله آراد یذ لك عل الخال »قىل له شا لم الحال؟ 
قال من الباطن الاخلاص ومن الظاهر لافنداء 90 ۰ من لم كن اباطنه کال 
ظاهره فمو متعب البدن » فقلت فا تفسير ذلاك ؟ قال أن تمل أن الله قكم 
عليك فى سرك وعلانتك وحرکنك وسكونك » لا تخیب عن الله طرفة 
عين » وهو فارع للك ء كأنه اس له خاق غيركع ولا يذهب عنه من نفساك 
تفیش واحد ولا من طر فك طر فة و احدة» و لامنهمو مك ۸ و أحد ولا يسقط 
عنه من حركتك وسکونك ذره ولا أقل مما" > وهو کا قال : آفن هو 
ام عل کل نفس زعا كسنت ] وال ء بعلم السر و خن » وقال : یم ماق 
أنفسكم فاخذروه » وقال al‏ اوخو شه اده کر اقرف ا 
حبل الورید » وهو العرق الذى فى جوف القلب » والته قرب إلى القلب 


(۱) أى من عنعه | #جل عن استعاللسانه فى سؤال العم » فكأنه لالسان له . 

)۲( الحال ينتج عن العمل ف [خلاص » وهو مشمد روحانی من بواطن 
الاعمال » وقد تتلون الاحوال بتلون الاععال فى بداية أحوال العرفان فيسمى 
ضاحب هذه الحالة د صاحب تلوين » وقد يتمكن العارف فتتبلور تلك المشاهد 
فى مشهد واحد جامع هو قة المشاهدات كلبا» ویسمی صاحب هذه الحالة 
د صاحب تمكين » ولا كانت أحدية المشاهد غير قابلة للتفرقة فان مشمد کل حال 
على حدة يكن فى قلب العارف ف “لون قله بتلون تلات الشاهد » و لمكن روحه 
وظاهره ف مقام القكين ولدلكك می‌صاحب‌هذه الحالة, صاحب تمكين فى "لوین » 

ع( فى الاصل منه - 


من ذلك العرق إلى القاب , وقال : بعلم ما بلج فى الارض . . الا . فاذا 
عر قت قر به منك فيليخى للك أن أستحدى مه - وقال بعص العار فين مناه 
طلب علم الوقت ٤‏ وقيام العيد کم ساعته ؛ وما قتطى م ف ساعة ھن 
نباره» وذلك إذا تکلم أو سکت‌آو مثی أو رکب أونزل أو أكل أو لوس 
فير يد أن بعل أن هذه الحالة هی ۳ لله أو غير الله . فان کات ] لله مضى 
فپا" وان کانت ] لغير الله تركبا”" فرذه هی احاسبة ۳ , الى قال عدر 
ابن الخطاب رضى الله عنه [ فيها ] . حاسبوا أنفسكم قبل أن خاو 

وقال بعص علیاء الشام ۰ ۳۹ عی به طلب علم الا خلاص ومعر ف 
آفات انوس ووسواسها ۰ ومعرفة مكائدالعدو ول وغرره و مابصاح 
الا عمال و س‌دها 5 هذهفربضة كلما( من حيث کان الا حلاص . والاعبال 
فر اة ومن حست آمر [ الا نسان 1 بمعاداة ابن » وهو قول عد الرحن 
أبن ى ومن تابعه . 

وقال عضر الیصر بين معناه طلب علم القاب 6 و معر ده او اطر 
و تفصبلما 6 وعاذا بدهح خحاطر العدو 3 وهذه فر نضة الايد رسل أله إلى 
العيد فيحتاج أن شرق بين لمة المللك » وبين له المدو » وبين خاطرالر وح 
ووسوسة النفس وبين علم اليقين وقوادح العقل » وهذا مذهب مالك بن 


دشار وفرق 1 السبخى ] و عد آلو أحد بن زاف » 


)۱( ف الاصل ی 

(۲) فى الاصل فيه . 

(۳) ف الاصل ترک . 

(4) فى الاصلفبذا هو امحاسبة . وهناكنوع آخر من الحاسبة هو آن‌یستعرض 
الانسان أعماله فى نباية بومه و محاسب نفسه على خطتها وياوميا عليه . 

(ه) فى الاصل كله . 

(و) آی | خواطر 


وقال بعص السلف . ۳۹ معناه طلب عل مالم بسح جر له مر ن علم التوحید 
وأصول الامر والنبى ٠‏ والفرق بين الخلال والحرام : إذلا غابة اسار 
العلوم . وقال ابرهيم بن آدم وابن أسباط ودهیپ بن ااررد . معناه طلب 
على الحلال فريضة إذ قدأ أمر الله به . وقال بعش فةراء الكو فة معناه طلب 
علم البيع والشراء والنسكاح والطلاق إذا أراد الدعول فيه » وافترض > 
عليه مع دو له ی ذلك طلب عایه 3 لقول گر ن الطاب ركى آله عنه ¢ 
لا تجر فى سو قنا هذه إلا من تفقه » و(لا آ کل الربا شاء آم آی : وهذا 
مذهب الثورى وأى حن و اما ۰ 

وفال يعض الحمتقدمين : e‏ أبن Ll‏ رگ م ن عاماء خر اسان هحی , B5‏ ك 
آن کون الر جل ف منز له ور بد أت تعمل شیا من ۳ ۳۹ 3 أو تخر 
على قابه مسألة لله سبحانه وتعالى فما حکم وتعید » وعلی العبد فى ذلك 
اعتقاد وعمل 6 قلا دسعه آن اسک على ذلا , ولا جوز أن تعمل فيه 
برأيه ¢ ولا آن کم و اه 3 واه آن بلاس رده و رح فسآل عن أعلم 
آهل بلده ؛ ثم مجلس بين يديه فيسأله 

وقال ا ور ودارد ن على والبارت ن أسد احاسی 00 ومن 
تابعوم من المتكلمين إا أراد طلب علم الشات والمشكلات إذا سمعها 
أصل لاسلیم » فاذا وقع فى سمه یه من ذلك ووقر فى قلبه » فلم يكن 
عنده تفصيل ذلا و ره ګل ا4 أن دسکت عله للا تعفد رد ع قبخر ك 
بل لك على السنه ومذ هب اجماعة وهو ل بعلم ۱ 

قال أبو طالب . والذى عندى فى معنى هذا ابر واقه أعلم أن قوله 
صل أيه عليه وسام طاب العلم فر ضة اعنی علم هذه الفر ائقض اس 

(۱) بل إن رآى الحاسى ليس كذلك .بل رأيه أن المراد بالحديث علالفرامض 
الق بى عليها الإسلام وهو رأى الک التالى لهذا الرأى . [ راجم النصاتم الديذية 


يك پم سس 


الذی بی الإا سلام عاءها هن ”ہت ل بتر ض على الس لمين غير ها ۰ مم إن العمل 
لامح إلا بعلا 9 e‏ فأول العلم م 6 3 فصار عل العمل فرضا من ہش 
أفترض العمل 9ع فلا 0 يكن على المسلم فر عض من الاعمال إلاهذه انس 
صار طاب علم هذه اجس فر ضا نه فرض الفرض , و معی ذلاث و اضح 
ف ابر بادخال التعريف عليه وإشارة اف واللام الہ (ع) ۲ 


وقال آبو طالب . وعل التو حيد داخل فيه لانه فى أولا من فول‌شمادة 
ألا له إلا الت بإثبات صفاته المتصا [ة] بذاته وق صفات سواه“ النفصلة 
عن إياه كله داخل فى شهادة ألا له إلا الله.. وقال . وعل الإخلاص داخل 
فى صمة الاسلام أيضا إذ لا يكون مسلا إلا بإخلاص العمل لته فبدأ به 
و شرطه لاٍسلام ۲ 


وقال آبر طالب » وم لاء امختلفون فى الاقوال بموعون على أنه 
صلى ألله عليه وس برد يذلاك طلب عم الاقضة والفتاوى ولا علم 
الاختلاق والمذاهب ولا كت ب الاحاديت عا يتعين فرضه و إن کان سبحانه 
لا غضخلى"' من ذلك من يقيمه وصفظه . قال سمل . العلوم سيعة . ثلاثة 
مكاشفة بلا واسطة » وأربعة بواسطة » فالکشف عل ربانی » وعلم نورانی 
وعم ذایی() و ما الذی بو اسطة [ ف ] عل وحی » وعل تجلى » وع عندی. 


(۱) فى الاصل بعله . 

(۲) ف الاصل . به 

(۳) فى الاصل العلم 

) أى إن « أل » هنا هى « أل » ( العپدية‎ )٤( 

زه( ق الاصل د سوء چ 

() فى الااصل لا يخل 

(۷) العلل الربانی » هو : المفاض من حضرة الربوبية »> وهی غلوم لطيفة » من 
آسرار الشريعة فى آدق خلجانبا. يقبمبا طائفة من هم طاقة ر وة قو ية. أو مستعدةس 


= ۸6 سه 


رلا و اسطة 6 وعل لدن 5 فو جدا عدا من عباد ثا آتناه رح من عندنا 
وعلتاه من لدنا عليا . 


وقال الروزی : العلل على الأقيقة هو الذى بعل كود الا سلامو بو اطن 
أعلام الا عان؛ وسر برة سر الاحسان.ففاو اهر حد و د الإسلام مو جو د[ ] 
فى بيان الکتاب والستة ء لا يعر فبا إلا العلماء وبواطن أعلام الا عان‌غیب 
مغيب ف الغيب » وسريرة سر الاحسان خن عن أن يطلع عليه أسد الا 
الذى يعل السر والاعلان . وبقال إن عل الباطن هو من أسرار النيوة کا 
حى عن أحمد بن القاس العلوى أن اقلا سأله بسمرقند . ۸۸ بقع إلى 
هذه الديار من على السراش ؟ فمال . هذه يلاد تما ها أقدام الو ةفكف 
تصل الا أسرار النبوة 226 وقال سيل . لا تدعوا! العسبل حتى تعملوا 
ولا تدعو! العمل حتی‌تخلصوا؛ ولا تدعوا ا اغوس س تعکر امعاهدة 
لله . إا و مشاهد تیک إنأه و کته معكم و بتکم معه . 


وقال أبو يزيد اابسطای . العال دون ما يقول والعارف قوق با يول 
والعارف رل حفل ر ره بذهاب شاهد نفسة وا لعالم ل بلاحط اة مله ل لان 
العلم یر برفع أهله فى أنفسهم ؛ والمعرفة :ضع اما فى سیم لا بازميى من 
التواضع والذلة والاشوع [ ]۳ الا كله اام ETI‏ ال 
ين ان كوت با شتا ابا فان اکا ان کرن شا عدا 
وقال ذو النون 0 :. سافرت ثلاث سف ات فأو ل سقر 3 ورت بعلو م 


وال ا 8 راق > هو إشرا قا تالربوبيةف ا لالوهية وهی مواهب تلق لقف الارواح 
ولا تکتب فى الاوراق لقصور اللغة غالا عن إدراك تلك العانی بألغاظا .و الحم 
الذاتی هو اندراج الكل فى اللاحدية » حیت لاصوت ولاعين ولا أن » هذه 7 
الاصول الصوفية فى فلسفه التدرج فى الأدرفة ‏ 

(۱) ف الاصل الضمير للبذكر فى الغقرة كلبا 

و6 فى الاصل « يقول النبى » 

۳( فى الاصل فاختار 


AT —‏ سم 


يققمما العام والخاص والسفرة الثانية جشت بعلوم يفقبها2© الخاص 
ولايفقهها العام . والسفرة الثالثة جثت بعلوم لم مما ۹ ص ولا العام . 
وقال زين العابدين علي ن اين بن آن طالب رضوان الله عام أجعين : 
إنى ل کم من علمی جواهره كيلا بری العلم ذو جيل فیفتتنا 
يارب جوهر عل لو أبوح ره لقيل لى أنت عن بعيدا لو نا 
ولاستحل رجال دون دی رون آقیح ما أتوته حسنا 
وقال بعض اله_كاء . والله لا تصلون إلى جو هر او اهر حى تعبروا 
قنطرة القناطر . ولا تنالون السکر امة حتی تشر بوا السموم القاتلة » قال 
أبو طالب ای . وروينا ف خمر أن الذيطان رعا سبة-ك م بالعل قلنا 
بارشو لاله کف ا2ا ؟ قال هو للا تعمل :<تى فى تعلم قلا بن 1 فى اعا م قائلا 
و بالعمل ا حي مو ت ۱ الانسان | وما عل . 1 فق هذا 7 5 
آحدهما : أنه آرید به [ كراهة ] طلب فضول ا الذي لا نفع فيه فى 
الأخرة » ولا قربة فى طلبه من اله ۲۳ . والثانى : : أن العام الفضل الندوب 
إليه اعا هو الذی شتضی العمل لان لت ی صل الله عليه و سم لا يأمر 
بعمل بغير علم . ولا يكره طات علم بغر الا به . ألا ی إلى قو له 


من خر آخر ۰ فضل من علم 5 4“ ن فضل 0 ن علي و حير د نكم الورع. 


mer 0 gga‏ سس 


(۱) ف الاصل بفقبه 

)۲( ف اللاصل تعرون و لشربون . 

(۲) وکرامة ذلك إن كان الطالب يبل العلوم المقربة من الله . آما إذا أحكم 
العلوم النافعة للآخرة والمقرية منالله » ثم طلب بعد ذلك . وبعد العمل به قضول 
علوم الدنیا فلا بأس فى ذلك لانه سيشيد فما فيض الله تعالي على عييده . 


سس از سب 


باب 
بيان التوحيد والتفر د“ على لسان 
أهل الاشارة من الماییف والر ید 
وقد ذكر الله جل :اوه فى کتابه سيع آيات فی بیان التوحيد؛ وصفات 
الموحد » [ و ] جمع فى ذلك علوما علوية . وأودع فيا فبوما ربائیة ۳ . 
لا جتدی إللها0© إلا من أمر بالعتاية . 
اللاولى قوله جلت قدرته « وإلهسكمإلهواحد » قال الإمام أبوسعيد*) 
عبد الملك النیسابوری : معبودع الذى یستحق عبادتکم وطاعتكم» معبود 
واحد حى لا موت . قبوم لا ينام > صد لا يأكل » قاتم لا وسو دام 
لا يلبوء قوی لا يغلب » عزيز لا بدرکه أحد ء لامن عددء باق إلى غير 
أمد . ليس کثله ثى. . ولا ككلامه کلام فى الإحكام والبيان › لا إله إلا 
هو الر هن الرحيم مو جود غير معدوم » معروف غير مرول . 
وقیل لعلى بن أنى طالب رضی الله عنه . عاذا عرفت ربك ؟ قال سم 
عرفی به نفسه . لا تشمه صورة » ولا يدرك بالحواس » ولا يقاس 
بالتاس » , قرب فى بعده ء بعيد فى قر به » هو فوق كل ثیء : ولا يقال 
تحته شیء وت کل شیء ولا قال فرقه ثىء وأمام کل شىء ولا يقال وراءه 
ثیء. ووراءكل شىء » ولا يقال ثىء أمامه , عليه ما يكو ن؟علمه عا كان . 
فسیحان من هو مکذا ولا مکذا غيره : وجاء رجل أعراى إل جدفر بن 
مد الصادق رضی الله عنه قال له هل رأيت ربك ؟ قال جعفر : ما کشت 


)۱( فى القاموس.ذرد تفر يدا تفقه واعتژل الناس ؛ و خلا مراعاةا لآمر والنمى 3 
ومنه طون للفردین وسبق الفردون وم البتزون بذ کر الله تعالى . وم أيضا 
الذين هاسکت لداتهم وبقو ام . والتوحيد الامان بات تعالى وحده 

)۲( فى الاضل ربانيا 

() فى الاصل اليه 

)4( ق الال ایو سعد 


لاعبد ربا لم آره » قال الاعرای» کیف رأته ؟ قال لم تره الا بصار عشاهدة 
العيان » ولكن رأته القاوب حقائق الاعان » لا ,درگ بالحواسولايةقاس 
بالناس » ولكنه معروف بالا بات : مشهور بالعلامات » لا جور ف 
قضائه ”2 ولا حرف فى حكنه »> هوالواحد الذىلاإله إلا هو . فقال اللأعرانى 
آعل أنك من أهل بيت النبوة والشرف » ۱ 
قال جعفر الخلدى فى معتى قوله « وسقام ریم شرابا طبوراء سقام 
التو حيد فى السر فتاهوا عن جميع ماسواه» فم فقوا إلا عند العا 4 ¢ 
ودفع الجاب ؛ فا بينه و یوم 5 وحق عن أنى الحسين النورى قال : 
دخلت البادية على التوكل » وكنت كلما خطر بقلى مسألة إلى مخلوق.وشبدت 
اد قم رت إل او اناد هم مات عن از اه یرنه شوم 
كيف أساءت ظا ءعبودها ؟ وهی تفصده۳) وترید قربه » فيا آنا أسير 
إذ نظرت إلى شاب قد [ أ ] ذابه اب وأحرقه الشوق ,“نفس تنفس 
الکروپ ء ويشير [شارة ا لمحب إلى انحبوب . فساست عليه ء فتظر إلى ملا 
3 قال : واعجیاه هو أنطقك > وهو إن شاء رد عليك » قلت ما تصنع 
ها هنا ؟ قال غلطت يا هذا. لست أنا بالصانع . قلت ما تطلب ؟ قال آنا 
مطلوب لا طالب » قلت إلى أبن عرمك وقصدك ؟ قال يا هذا : أنا منذ 
عشرين سنة بلا عزم ولا قصد » سبانى ایب فقطعرى عن اليعيد والقر يب 
وغار على فلم سرك لى عزما ولا قرة ولا فعلا ولا إرادة ولا اختمارا 
ولا فژادا ولا قلباء “م مع هذا بالتوحيديطالبنى » ونفسى التخلیط تطالینی 
(۲) [عا جاء سوه ظا بمعبودهاء لا ما تفضح عبد التوكل عل الله بمحاولةسؤال 
امخلوق . ويرى « الدرقوية » من فروع ((شاذلية بالغرب ذسبة إلى شيخخهم سيدى 
آحد العری الدرقوی أن العبد فى تدريبه العملى على التوکل إذا آراد أن يأخذ من 
العيد ذلئكن بده للعيد وقلبه معلقا ,الرب نابضا بذ كره ولا يقدح هذا فى توكله 
لان حقيقة التوكل : روج عن ملاحظة السبب . ويرى بعض الصوفية أن حقيقة 


التوكل الخروج عن ملاحظة التوكل لان ملاحظة التوکل‌سبب ينقض عقد التوكل . 


فلا هو بترکنی مع النفس وتخليطها ولا يكشف لى عن التوحید ویظپر لى 
فقرها!" » يقول وحدی آمراوناهيا وأنا أقول وحدی داعبا حى أوحدك 
بالتوحید . معنی وحدی داعیا أى اقعلع عى كل ما سواك حتی أصير لك 
وحدك فأوحدلك " ثم أنشأ بول : 

خيالك فى سرى وذ كرك فى فى ومثواك فى قای فأبن تغيب 


)۳( 


ثم قال . ليته غاب عنى ۳ » ون لم يغب عى فليته غیبی » فقلت هذا 
رجل أحرقته نار التوحيد فضيت وتركته . 

وقال ذو اون . من تهسکر فى كيفية صعود اأرب و نز و [ه واستواثه 
على عرشه أخرجه ذلك إلى الزندقة والتعطيل » لانه جل ثناؤه ليس كثله 
شىء فى کل شىء ؛ لو شاء لى یتک وم شقصه ترك الكلام » و لو شاء سكل 
بلا کلام ٤‏ ولو شاء تک بلا [لهام 2 ولو شاه أقوى آصار التاظر بن عل 
رویته » وآسکن الكثير فى القلیل » وأسمع الميت الرحيم خنى السکلام » 
الذى لا يسمعه الحى السوی . فاعرف ألا معرفة بكيفية قدرته وصعوده 
ونزوله وأستوانه إلا التسليم والرضا والاقرار بالاءان به 0 غير . 

الثانية : قوله جل ذكره حكابة عن إقرار الذر « وإذ أخذ ربك من 
بی آدم من ظبورثم دروم وأشودم على أنفسهم 5 بر بکم الوا بل» . 
قال أبو بكر النقاش فى معناه أجا,[ مت ] طائفة بقول . بل. فیم أهل 
ااسعادة والرضو ان ۰ وأا 1 ت | طائفة آخری فمالو | ۰ ول ل . جخودا 
فم أهل الشعاوة والخذلان » وقالأبو سعيد النسانوری »> فى کتاه آنطقیم 
بتفر دل التوحيد » فقال بعضوم : بل » وقال بعتم 5 بل 1 فكان40) 

(۱) ف الاصل دقعرها » 

(۲) أى أجعلك موحدا . 

(۳) ليس المراد . الجرأة على مقام الالوهية جل وتقدس . بل المراد التعبير 
عن عدم احال الطاقةالبشرية لذوق التجليات الإلهية » فليته غابت عنه الاذواق » 
حتى يقوم فى مقام الاعان بالغیب دون ذوق لذلك الاعان الغيى وشهود له . 

)4( 2 الا صل د هکان » 


کد 


المؤمنون كاللالىء الرطبة ۲ والكافرون كالم الاسود » فذلك قوله تعالى 
« فلله الحجة البالغة فلو شاء دا أجعين » وقال حى بن معاذ « لقنهم يأنه 
رهم حنی قالوا بل . وقيل القدرة أجابت عن القدرة . ويقال أجابوا على 
حد الفناء< کی قال بعضبم فى ذلك : 

دونك فی وأنت تبق امن به إن فئيت أبق 

لک فى هواه فاتى فل أزل باقيا موق" 

والا سبعون حرفا » الكل حرف نوع من العل » وفيه معاملة العبد 

مع ربه . من تفسكر فيه عقل الراد منه‌قال سبل : خاطمم الق وم یعقلون 
عنه الخطاب . ویفیمون منه المراد » تثبت على أمثالحم الحجة » وكان ذلك 
العقل من وصف قدر ته و حجة على من خالقه وعبدغيره » وقالأبويزيدشبوق 
ومنای‌آن| أقول مرة لا إله إلا الله پغیبو بةَأى بز بدع نآنی يز بد و<ضور آی 
يزيد مع لا إله إلا الله بقيا[م] أف يزيد مع [الله] كنا جری له فى الذر مع 
ألله حين أقر ببلى » فكان إقراره ثآرب بالربوبية » و[ ا ] نفس بالعبودیة. 
ثم غاب عن الاقرار وبق التوحيد مجردا للواحد الفرد . وقيل 1| أظهر الله 
الخلق فى العدم بمدما کانوا موجودين فى عله قلیم تسم تقلیبات .'أخرهم 
بالقدره من الجانبين ثم بهم فى الحواء ثم عرضیم ثم استنطقهم . فأقروا 
فسجدوا فكتب بينه وینهم فآشرد عليهم » ثم رش عايهم | من نوره ] » 
ثم جعم » وردم إلى الصلب ؛ وكانت کلبة الاستقرار" ظاهرها للسق. 


اس 


. ف الاصل الرطب‎ )١( 

(۲) الفناء اندراج جميع الموجودات فى أصل العلم الذى صدرت عنه » وعا 
أن الاسم هو السمی بالفسبة الذات ال قدس فان جیم آلوان الوجود هی لاشىء 
ولا موجود صحق إلا أله . وتوجه طلاب الطريق و هد المشيد و الاستفاضة 
مته بالطرق المقررة فى التصرف ينتج مقام الفناء . 

(۳) كلة الاستقرار أى طلب الإقرار 7 ومعى أن ظاهرما الحق وباطنها 
الخلق . أن ااربوبية التى للب الإقرار لها لا تتحقق إلا برب روغید فلا ربويية 


بت 3 س 


وباطنها للخلق » وكلبة الاقرار باطنا لاسق وظاهرها للخلق لقنم الجواب 
له ا لمم 
وقیل فى معنى قوله تعال . بلى قال ب‌ضیم هى #لاثة آحرف ولکل 
حرف إشارة إلى معنى . فالباء إشارة إلى ألا قوة لاحد فى ثىء إلا به . 
واللام إشارة إلى أن أوصاف الربوبة لا يستحق آحد") من الخلوقین أن 
يدعباء ولا يليق ذلك إلا له وحده لا شريك له فيه » وذلك مثل العزة › 
والغنى » والمدس » والثناء » والقدرة: والبقاء » والياء . إشارة إلى يوم الفصل 
والقضاء »وتهديد میم الخلاءق والورى ؛ ومعنى ذلك . ی آطاعنی المطيءون 
وعبدفى العابدون ».وذكرق الذاكرونء ف اللاك واللکوب والجبروت 
والقدرة والر و بية والبقاء والإلحية > والخلق والامر » والقضاء والحسكم 5 
لا شريك لى فى ذلك » بى يوم ایلع يتدم الخلائق » والخلوق والمعيود , 
والظالم والمظلوم ؛ والسعيد وال »فآشذ للظلومين من الظالمين » وأجازى 
العايدين > و أتفضل على السعداه ار حو مین » وأعدلمع الاشقباء احرو مین 
وأنا الله رب العالمين . فبذا تفسير إشارة و احدة من معانی قو له . بل . 
قال . وسئل أو العباس الزوزنی . مانية الفرض ؟ قال إذا ماضنالعبد 
من العبود يوم العرض7"© وهی تحقيق معانی قرل لا إله إلا الله . وکان 
[ ذلك عخرونا فى ] قول العبد : بل . فن وق الحق بعوله . بل . باللسان 


سبدون عبوديةولا عبودبة بدون‌ربوية فظاهر طلب‌الاقرار للهتعالى وباطنه‌طلب 
العبد من الرب تلقين التوحید لوحده بتوحيدهتعالى لنفسه وكلة الاقرار وهی 
(بل) باطنها للحق أى نبا صادرة عنه تعالى لينطق بها عبيده حتی تتحقق العبودية 
والربوبة ولسكن ظاهر نعطقرا كان للخلق وهو الذى أنطقيم سیحانه وتعال . 

(۱) ف الاصل . « لا تستحق أحدا » 

(۲) آی خن العيد بهاالفقه والمعرفة الكاملة بكلمة !لتوحيد. بتعريف الله تعالى 
إياه يوم الذر ودوام تلاك المعرفة فى الدنيا بلزوم مقدماتها من الذکر والفكر 
والعبادة اليد نية حي يضمن الله للعيد التوحيد يوم عرض الإعمال . 


س Q۹٣‏ س 


واللاركان » فقد آدء ى الفريضة جهده » إن عل معاتى حروف بلى . وحروفبا 
a‏ .بپ ل ° ی ۰ ۱ 

(ب) يحتى برىء من قال بالعلوع . بل . من الکفر والطغیان ء ءبارز 
العدو بالسر والاعلان » وبعد بالقلب والنفس واللسان » عن كل مناهی 
وفسوق وعصیان . 

) ل ) بعنی لازم الخدمة والطاعة والسنة والاحسان ولان عنقه عند 
العبودية والاستقامة للرحان ولام نفسه وعلمه وحرکته فى کل وقتوآوان. 

(ی ) رى بنور الجنان ما من عليه ال رحمن من الافضال والامتنان 
وميل بالكل لكل الكل فى كل الا حوال إلى رضى الكل بالسكلية بالقاب 
واللسان » ويأوى فى جيع ال وقات وال رکات إلى باب المستعان للاستعانة 
وطلب الامان . وهذه إشارة واحدة من بیان معانى حروف . بل . وفها 
[ من ] اطاتف اشکم ما لا علبه إلا الله . 

وقال سبل بن عبد الله . إن الذر يوم الميثاق أجابوا رب العااين بذهن 
الروح » وفهم [ العقل » وفطنة]القلب فبذلك وقع عليهم الحجة من الرب . 
وقال خی بن معاذ الرازی : لا أخرج الله الذر من صلب آدم آوقفیم ف 
الهواء وخاطبهم مخاطبة من یسمل » ويرى حاط [] الارو اح بأفهام حاضرة 
وأسماع' E‏ و اهار ناظرة ال لطت الطلانك القدرة + فسمخ | خطات 
الق ونظروا إلى عظمة الاق ورآوا الجنة والنار وفهموا العبد والميثاق > 
فأقروا! بالتوحيد للواحد » وبالطاع۱2) للدعبود الصادق » فربما وقع على 
العيد از ن وهو لابدری وجه ء و ذلك کون ۱ 0 عل كير الر وح عماأخذ 
عليه من العبد والميثاق فى الذر ء فحزنه يكون للتقصير : ورعا بكى وهو 
لا مرف وجه بكاثه وذلك کون بذ کره رو الدار فى الذر شکاوه لذلك 
ورا نظر إلى شىء مستحسن من الحيوانات والوات والضرة فسیفزه 
ا ۱ ذکر من رؤية الجنة يوم الذرء وربما نظر إلى عبد قد 


أودع أه قه الامان » وز ند بزينة الإتقان 08 آف رکبه التعظی و أهيبة » وذللك 
ذكر رو حه لما ققدم 4 هن النظر إلى عظمة الرب دم اللذر 0 ورعا عم 
النفمة الط ويستحلما وكستاد 3 م6 وذلك ذكر و و سره لا كان :وم الذر 
من عطاب الق له ق الذر . 

وقال سبل لما كان يوم الذر استخرج الله الا ندیاء علیهم السللام من 
ظور آدم أ عام أن بلعوآا عن ۳ أله آعسه وچمه »> وان «صدق 
يعضوم بعصا » و شهر عضوم بعصا » و ذلك هو الغاق الغلرظ الذى قال 
1 یه ] دو [ خن نا منهمميثاتا غليظاء فأقروا بذلك ثم.أخف على م الميثاق 
أن صدقو | مرگ علية ااسلام و يضرو 0 فأقروا يذلاك : ولا 
قوله . ٠‏ ولذ أذ الله ميثاق النبيين لما ۲ تاک من كتاب وحكلة ثم جاءم 
رسول مصدق اا معکم لو من ره ولتتصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم 
إصرى قالو | أقررنا قال فاشر‌دو | ون معکم من الشاهدين 3 9 استخر ج من 
ظبر كل نی ذريته وأشبد الانییاء على ذرياتهم وذلك قوله « وآشهدم على 
أ نفسهم» يعنى ذرياتهم 5 وقال الخلاج 5 لدو حيد هو آن تقول ۳ لا إله إلا 
الله بفناء أوصافك وبقاء أوصاف الق ۲ . 

وقال سبل : الذر ثلاث . أول وان وثالث : فاللاول مدا بيب صلى 
اته عليه وسل . لان اه تعالى لما أراد أن اق مدا آظبر من نوره نورا 
وه فدار ق الماک كما فلا باخ العظمة سح فعلق یله من سجد نه عو دا 
من تور کثیف کالزجاجةغلظبا کالسمو ات‌السیع يرى ياطنها من ظاهرها °° 
قبه عبد عمد رب العالمين آلف ألف عام بلا جسم ولارسم بل بطابع الاعان 


(۱) ق الا صل ینصرونه 

(۲) ليس فى هذا القول ما یوم الحلول . فالراد أن يلاحظ ذاکر الله أن 
ذكره لله [عا هو بتلقین الله تعالى للذا کر کا كان فىيوم الذر وملاحظة ذلك داعا 
ونسيان أن الذكر إا كان تقيجة البحث والدليل والبرهان بفعل العبد 'نفسه . 

(م) فى الاصل ظاهرها من باطنها 


عم 4 نم 


ومکاشفة الغیب قبل بدو الق الذی هو آدم بألف ألف عام [ و ] علق 
آدم من تور #د ) وجسد. مد من آدم وطين آدم من العمود الذی عرد فيه 
مد ربه . و الذر ای آدم والدذالت ذريته . قادم أخلقه من تور جمد وخاق 
المرادين من نور آدم وخلق المريدين من نور اارادین . وقال الجنيد . إن 
الله جل ثناؤه لا أظور الذر » أوقفر. بوصف السکون » ثم خاطمم عطالبة 
الإقرارله بالربوبية » فتحركوا بالإقرار و آجابو | خطاب الجبار ؛ وكانزّت[ 
المطالبة عامة ۴۷ والسماع عاماء لاحجة . والجر اب عاما ومعانى الجواب 
خاصة * إفنهم من أسرع ف الجو اب » ومهم من تأخر ع نالجر اب » ومنهم 
من قال بل مرق » ومنهم من قال مرتين » وآفل وأ ك » ومنْهم من لم ينس 
ذلك فى اللاصلاب والارحام » وق الطفولية والتكبر » إلى أن برجع إلى 
العزيز الا کیر » لايزال بةول : بلى . بل .. ألاترى آن‌الطفل فى أيام ولادته 
إذا استنطقوه يقول ( ب . ب ) يريد قوله القدم . یل . وق الحديث . 
نطفة المؤمن تسبح في صلب الاب ورحم الام . قال وعاتب رجل الحسن 
البصرى على كثرة بکا: ء ودوام حر نه . فقال أبكانى وآحزتى سبعة أحكام 
قضاها ألر بف الخرب ثم Î‏ عن الاق فأ نا آبی لذلاك . کلبتان » وقيضتان 
ؤخطتان » ودعو نان ؛ ووفهتأن » ونظرتان › و شارتان ۳ . قال : کمتان 
[Jjl‏ للذراً! سمت بر 53 0 قالتطائفة بل وقالتطائفة . بل . لا . ولست 
أدرى فى أى الطائة a‏ والقرضتان : حيث قبض الله من صاب آدم 
من [ صف جاه 4 ظبرة 5 امین هة 2 فرقبا ف الجنه » وقال هو لا فى الجنة 
ولا أبالى وقبض أخرى من صفحة [ ظهره | اليسرى وقال هؤلاء ف النار 
ولا آبال . فلا آدری من أى الفيضتين كنت . والخطتان : حين آمر انتّه 
القل أن مخطف اللو م امحفوظ سعادة السعداء و شقاوة الا شقیاءفکتب القلم 


(۱) ف الاصل عاما . 
(۲) فى الاصل خاصة . 
(م) فى الاصل بالیاء والتون فى الفقره کلبا . 


و 


الأساى والصفات » فلا آدری من أى الخطتين كنت والدعوتان ؛ حین 
بنادی فى [ يرم ] القيامة أبن فلان ان فلان العاصی لأرحمن وأين فلان 
ابن فلان المطيع لار حن فلا آدری فى أى الدعوتين آدعی . والوقفتان حين 
بو قف طائفة داخل اجب نحت كنف الرب جل ثتاؤه » وطائفة علىرءوس 
الاشهاد فلا آدری ف, ای الوقفتین أقف . ولانظر نان سين يوضع لاعبد فى 
كفتى البز ان عمله فلا بزال مرة بنظر إلى كفة الحسنات » ومرة إلى كفة 
السات » فلا آدر یآ ی کفتی تریح على الاخرى . والبشار تان : عند فراق 
الدنیا وکشف الغطا وهجوم مه اموت . لا آدری [هل] أكون من يقال 
طم لا تضافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة | أو ] من يقال لهم يوم القيامة . 
دلابشرى بومتذ للجرمین ويقولون جرا حجورا» حراما عرما أن يكون 
لکم من الشارة ما للمؤمنين . 

وسثل الجتيد عن توحید الخاص فةال : التوحيد هو أن یکون العید 
مسبحا عن الوحد تجری عليه تعاريف حکنته » فى جاری آحکام قدرته » 
ف اج مار توحيده بالفناء عن نفسه وعن دعرة - والقوة » بذهاب 
حسه وحرکته : بقيام الحق لهفيا آراد منه . يمنى أنه رجع إلى العبد [فى] ) 
أوله » أىكون6 كان قبل أن كوت لقوله لاسي ؟ قالوا بل إذكان 
[ ذلك ] قبل أن يكون . وهل أجابت إلا الارواح الطاهرة اللقدسة ؟ 
بإقامة القدرة النافذة والمشثة السابقة ؟ فسکین لس کان وأا كان ع 
ولماذاكان » وکیف كن . وهذاغاته تحقيق سقيقة توحيد الوحد للواحد. 
[ وهو ] أن يذهب کا لو لم يكن » ویتلاشی وتنمحى أوصافه » وتبق 
أوصاف الحق کا ل بزل » عل معی قو له صرت "عحه وبصره و بده ورجله 
و قلبه سمح به وبصر به ويأخذ به و عقل به. 

الا 2 الثالثة : قوله جل وعلا « إن الله رىء من الشرکین ورسو له » 
سثل الجنيد عن الوحد فقال من لم يشرك مع الله أحدا فى تدبيره وحکته, 


(:) ق الاصل إلى 


و علیه وار , وقضائه وخلقه » ورزقه وعطائه ومنعه کاقال تعالى تبددا 
لمن أشرك معه فا له غيره فقال «إن الله رىء من الش کیت ور سو له قول 
من أشرك مع الله فا لله غير الله فانقه ورسوله برتنان منه . وقال صلى الله 
عليه وسل « الشرك أخنى فى أمتى من دبيب ال على الصفاة فى الليلة 
الظلماء”؟ » . وقال صلى الله عليه وسل « إن آدنی الرياء الشرك » وإن أحب 
عباد الله إليه م الاتقیاء الاخفیاء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا 
لم يعرفوا ء تمر عليهم الفتن کقطع الليل المظلم وهم منها آمنون . وقال سبحانه 
وتعالى « وما يؤمن أ كثرم بالته إلا وم مشركون ء فبذا'" (عان ففشرك . 
وقال بعضهم فى معنى الاية : وهو قول الرجل . لولا کلب فلان لاخذنا 
اللصوص ولولا حذاقة الملاح وفراهته لغرةنا ولولا فلان م تقضى الحاجة 
ولولا نشر أحمال الزبل فى هذه الارض لم ينبت هذا الزرع فهذه الانواع 
وما شا كلما هى من الشرك الاق الذى ذااط قلوب أهل الاعان . 
الآية الرابعة : قوله جل ذكره دالر .كتاب آحکت آياته ثم فصلت 
من لدن حكيم خبير » قال أبو طالب الک . أحكنت آياته بالتوحيد » ثم 
فصلت بالوعرد لاعاصين » و بالوعد. للنطيعين » ولس ف التوحيد تفصیل 
ولا فى الإشارة عبارة » ولا فى القدرة ترتيب , ولا فى الإرادة شريك » 
إن الله يفعل ما بريد . ولكن لايد من التفصيل لبيان العلل : فتوحيده 
لآهل القاوب والامان » وتفصيله لذوى العقول واللسان . ذلك لان فى 
القرآن عك ومتشاما . فحکه لرقی الموحدين > ومتشامه لماحدى 
الزائغين . 
فن التو<يد المحسكم قو له تعالى «قل کل من عند الله » ومن الفصل فو له 


)۱( أحسن ما كتب فى هذا الموضوع «خمرة الحان ورنة الالحان ٠‏ شرح 
رسالة سیدی آرسلان » لسیدی عبد الغنى النابلسى . طبع القاهرة 
(۲) ف الاصل‌فیذه . 
(۳) ف الاصل لا بد التفصیل . 


«وما أصابك من حستة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك ». ومن 
التوحيد ۱ اجرد ] قوله تعالى « إن الله يضل من یشاء وبدی من بشاء » 
ثم قال بالتفصيل « وأضلهم السامرى » . وأيضا من التوحيد الشتبه [قوله] 
« قل یتوفا > ملك الموت » وقال أيضا فى تجريد التوحيد « ثبت الله الذين 
آمنوا [ بالقول الثابت ] » ثم قال فى تفصيله « فتبتوا الذين آمنوا . . . 
الابة » . 
فأنصبة العارفين توحیده . وأنصية الشکرین متشامة . إذؤه عنوم 
وخصوص . فعمومه لعامة الق » وخصوصه لخاصة العباد . وظاهره 
لهل الظاهر من الاحكام والفحوی » وباطنه لا هل الباطن من أولى السر 
والنجوی . وقال فى يجرد التوحید « وما تشاء‌ون إلا أن شاء الته » وقال فى 
تفصیله و من شاء فلیمن و من شاء فلس‌کفر » فالتو حدد ما وصق فيه مبدأه 
و آضافه إليه والمنشابه من التفصیل ما وصف به الخاق وآضافه لیم ثم 
نصب ۸" ذلك للواجبين فن كانت و جرته الق بشمد مله التوحید » ومن 
كانت و جہته. الق يشہد منه التفصیل . 
وقال جعفر الخلدى : سمعت جنیدا يقول : حرجت من قرية من قری 
بی اسرائیل آرید دخول مک فرآبت.شخصا قاعدا تحت شجرة وهو يدول 
با أبا القاسى کل حقيقة لا تتبعیا شر يعة فبى کفر » وکل توحید لا يشهد له 
الكتاب والسئة فبو زندقة » وقال بعذهم : التوحید هو إضافة کل شىء إلى 
الاصل » وان كانالته فصل‌ذلك ف الفرع » آلاتنظر إلى قول أه لالإءراض 
والغفلة فى الفرح بادعاءما ليس شم ف دعواه [ حق ] « أليسلى ملك مصر؟ 
الآية . . وقالء إا أوتيته على عل عندى . . الآية . وقال : شغلتنا أموالنا 
[ وأهلونا ] شم لأ رجع الفرع إلى اللأصل قال الله تعالى . لمن الملك اليوم ؟ 
فخرست‌الالسنوم #ترىه أحد على دعوى الملك فقال الله :ءالى مله الر احد 
القمار » وقال بعضهم : هب أن الله تعالى آمر الرسول عليه السلام بالدعوة 


(۱) الاصل آنصب 
( ۷ - عم لقلرب ) 


جد 4۸ بت 


إليه فدعا . لقوله « ادع إلى سبیل ربك بالحكة » فن الذی آمعم أذان. 
الدعوة ؟ وفتح أقفال القلوب ووفق للاستجابة ؟ أليسذاك الله ؟ واحد ی 
صنعه . فانك لا تسمع للوی [ ولا تسمع الصم الدعاء | . وعنده مفاخ 
الغيب لا بعلا إلا هو . 
وقال أبو طالب الک رضی الله عنه . إذا نطق الجليل بالتوحيد لم 
يشرك فى حکنه أحداء وإذا نطق بالتفصيل أشرك معه الخلق ذلك تقدر 
العزيز العليم . وقال جعفر الصادق رضی الله عنه : لا دليل على اللهبالحقيقة 
غير الله » ولاداعى إلى الله فىالقيقة سوى الله » إن اللهسيحانه دلنا بنفسه 
من نقسه على نفسه . وقال بعضهم : إذا نظرت التفصيل . أثبت الوسائط 
والرسل وإذا نظرت إلى التوحيد لم تر فى الدارين مع الله أحدا غيره . وقال 
أبو يزيد . الموحد من لا يرى غير الله » ولا ينظر لا إلى الله » ولا يسم 
إلا من الله » ولا بفهم إلا عن الله » ولا بحاس إلا مع اه( ولا نطق 
إلا باللهء ولا عب إلا فى الله ولا مخضع إلا ننه » ولا رشكر إلا عند ألل. 
کا قال المتفرد حاله مع الفرد : 
طاب عيش المرءإذ مار کم الواحد 
وأحدا بواحد لو احد مع واحد 
قله و لسانه وعینه للو احد 
فهو لا بصر فى الد ارين غير الواحد 
._ وقال سم تقس قله ال الى کات کت اناه يد قر لد 
عله عز وجل ۰۱۰ ل ۰ ر . يعنى إقساى عند الحبين » ولطق بالمؤمنين » 
ور للمدذنيين . إن هذا الکتاب هو کتاب اکت آباته بالتوحيد والحية 
للخواص من المعريين . “م فصلت أ ته بالوعید والو عدلاعو | م من او منين.. 
الخاسة قوله . ووم نكل شىء خلقنا زوجين » قل الزوجات من جميع 
(١)الجلوس‏ مع الله براد به فى لنة القوم الاشتغال بذكرالته وشبوده کل 
عمل فى الاو والجلوة . 


س 4 — 


الحبوان الذكر والآثى . وقیل الزوجان اختلاف آلوان النبات وطعوم 
الثار » كالملو" والحامض » والجيد والردیء » ليعتير المتفكر فى الاز واج : 
فع أنالر بوبية والوحدائية لاتصلح إلالمن خلق هذه الأزواج . ولاجوز 
العبودية والطاعة إلا لو احد الفرد الاحد الصمد . ولیعل اف خد أن خالق 
الزوجين لا تخیر كتغير هذه الازو اج . ومن کل شیء خلھنا ز و جين لع سک 
استوحشون من ذلك » فتفرون إلى الواحد ای لا وحشة ف قرية 
ولا مخالفة فى وعده ولا نقض لعهده , ولا خ..ران فى طاعته » ولا ندم 
فى ححته » فان [دراك رضا معبود واحد أيسر وأسبل من إدراك رضا 
العدد الکثیر من المعبودين . وقال ذو اللون المصرى . الانس بالله تور 
ساطع > والاس بالخلو قين غم واقع . 

قال ودخل رجل من الفقراء مسجد الغبلى فقال با آبا بكر . إن -الى 
أضيق من النسعين » وؤراكٌ مطالبة العيال » وأنا نهذا الخال » فانظر فى 
أمرى . فقال الشبلى قد نظر نا . مر:فاعمل عند الله حتی بسلفك "© لما تعمل 
۱ قال ] . فأى عمل ؟ قال الفلاحة . قال هذا عمل لا أهتدى إليه . قال . 

ر . فاحرث موضع عر ايك ء وابذر فما بذر معرفتك > فى أرض "و متشه 
م دٍ مدر حر كت عدقة الاخلاص اق بذرك نحت دق 
اراس ثم عطق آرضك خطوط الزهد و » و وف وار چاه 
والحرن شد مخارج 3 لاء بالصير والرضك م أسقه ماء القن » 
عم نظف بأيدى الحاسبة » عم احصد عتاجل الشوق والوله ؛ ثم اطرحه فى 
بيدر الورع والمطالبة » عم دسه بأرجل العزلة والخلوة ‏ عم كنسه مقایل 
لرياح العناية » 5 اجم أطراقه مجامع التوكل » “م ذر یه عذری المشاهدة 
ثم اعزل بين خلطه وخالصه » ثم اطحنه بطاحونة المراقبة والحياء » ثم 
اعجنه فى نقير الصدق والصفاء . ثم اخبزه بتار احبة واميبة » فإذا أ كلت 
(۱) السلف نوع من الببوع يعجل فيه العن وتضبط الشلفة بالوصف . 
(۲) البراس حجر منقور يدق فيه ويتوضأ منه . 


س — 


من هذا الكسب حبة ذهب عنك ألم الجوع والعطش وخوف الفقر 
و آینضی<) اد اهنة و الر باء والتفاق » قيصير جسدك لعليقة وروحك 
ووحانية خقيفة » تطير فى هو أء اللکوت 4 وقسرح ف ميادين اروت ¢ 
3 قال للفقير ثم بأمسكين فاععل ۴ هذا جېدك 6 فان فيه اتك وعر لك 3 

وقال يعضوم 3 محیی قوله تعالى « ومن کل ۶ ٠‏ ضاقنا زوجين > کیلا 
تشتغلوا بالازو اج وليكون شغلكم بمزوج الازواج > فان الاشتخال 
بالازواج هو الضلال العید 4 والانقطاع عن مزوج الازواج هو الخسران 
المبين . وقال أبو يزيد السطای . إن له تعالى خواصا من عباده » هيت 
عليهم رياح العناية فتجر دت همممم وأسرارثم 0 فم بالوحدانية مطالون. 
بريتجر بد التوحيد مرادون 6 توحشهم الازواج وتکدرم ولاج الاغيار ¢ 
دوشیم البار ¢ 0۱ عتملون عنج الل لوق 6 دوم مسقط [الإذباب 
لاق آسرارم منغليان نار التوحيد ,2 لاخافون إلامن واحد ء ولا عماون 
إلا للواحد ‏ ولا پشیرون إلا إلى واحدءفهم وحش اله فى أرضه وغرباؤه 
امین فلن بع خاهه,» ولا قرار م ولا فرار و آشد بعتم : 

ووحسی الطیعة مستهام قور القلب تاباه الدبار 
خا التألف * ذو انفراد غربب یله مأواه القفار 

وقال أبو يزيد السطای : ۸ آزل آرجو ف اللك واللکوت » أربعين 
سنة آطاب الواحد ‏ لا يقر بى القرار ولا خمد فى لحب النار . فا رأيت 
[لا.آزواجا وأشياها ¢ وأضدادا وقواطع 6 قثاددت على سوب طرف ألفنا . 
واغوثاه. هذا القانی المقصود فان الواحد المعبود ؟ فبتف فى هاتف مى 
ف . يا با يزيد هل تمد فى ملكنا وملکوتنا مكانا یصاح انا تسكن فيه ؟ 


(۱) ف الاصل « وبعض:» 
(۲) فى الاصل «ولکن » 
(۴) آی تدال خلوق . 
(ء) فى الاصل ۰ خی . 


٣۰ ن‎ 


ها نحن معك فأنت مع من ؟ وها أن عثدك فأنت عند من ؟ وها نحن لك 
فأنت لن ؟ فقلت : سبحان الله الملك . قد نزل فى الدار فان أنت باغدار؟ 
فا تسأل عن حالك من كان رقه النار . وهو يعد من النار وكيف وقد 
صار معدن النار . قان الخلص وأبن الفرار ؟ وأين الراحة وأبن القرار » 
فا مثل لا کا قال العامل . 
أخذت اك ببدی أشعلتها ف کیدی 
القن اشک سد اتلك شى دح 
یا حاضری يا ناظری ارحم فقد آحرقتی 
يا أخى إن كنت تطلب الواحد . فاهجر مادون الواحد » ی تعصل لأف 


مه الو احد . 


وقال جعفر بن مد الصادق رضی الله عنه فى قو له عز وجل «ومن 
كل شىء خلقنا زوجين » قال لينظر الموحد إلى الاشیاء بعين الانتبار فيراها 
أزواجا فيفر ما » ويرجع إلى الواحد الأحد ليصح له التوحيد بذلك . 
وقال أبو عثمان الغریی . الشيطان يدعوك إلى الامنية وهو لك عدو مضل 
مبين » والنفس تدعوك إلىالشروات واللذات « إن النفس لامارة بالسوء» 
وا خلق . يدعو[:إك إلى المعاصى والخالفات « وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. 
00 ۹ وأهلك وولدك بدعونك إلى جميع لمال إتفاق العمل ف طلب 
نهم د اعا أموالكم وآولادک فتنةء « ففروا إل الله ی لكم منه نذير 
ميين > 0 من دعاه النى عليه السلام < اہم لا سكلى إلى نفسى طرفة 
عين فأهلك . ولاتسكنى إلى خلوق فآضيع . اكلا كلاءة ٠١‏ الوالدة الشفيقة 
[بإولدها » فبذه. حقيمة الفرار إلى آله عر وجل »وهذا فرار الرسول صلى 


لته عليه وسل عا سوی الله . 2 فر بعد هذا من الله إلى الله فذلك قوله عليه 
السلام 2 أعوذ بك منك ف ۰ 


(۱) ف الآصل « کل كلاية » 


ت ۱۰ کت 


وقال بعض آهل المعرفة . جلست إلى أبى الحسن الاطروش [و ]كان 
من أجلة المشايخ فقلت له » أوصى بو صية أحفظ[با] عنك . قال : على أن 
تقبل منى ؟ قال : نعم إن شاء اله تعالى . فقال : فر من الله . فقلت باسبحان 
ألله . ما هكذا“ “معت الله مرل . (عا قال « هروا إلى الله » وكل الئاس 
أمروا بالفرارلی اله وأنتتقول فر من الله فا المعنى فيه ؟ قال . لا تدع © 
مع الله دعوی يطالبك حقيقة ما آشرت إليه [ فها ] فیفضحك عن لسان 
نقسك . فقلت له فا تأمرنى أن أعمل ؟ . قال . ابسط بساط الضعف والعجز 
والفاقة والفقر وتبصبص حوله وانتظر آمره . وقال عبيد الله الجبلى . أفقر 
ما بكو نالعبد إلى الله إذاكان مع لهو الان أكون هاهنا وآنا م" . أحب 
للع آن 1 کون وأنا هاهنا © . 


وقال عضوم ۰ ق معی قو له «ففروآا إلى ايه 00 آی لد تشتخلو | إسياسة 
آنفسکم فان مو تما عظيمة ولا تتفرغو الطلب رضا الخاق فإن رضام غاية 
سول ن عد الله رای نته عنه ق معنى الا به فقروا ۳ لغير نا إل مألا » وروا 
ن المحصية إلى الطاعة » وفروا.من مقام الجول إلى مقام الملل » فروا من 


30د یا عکذا . 

(۲) ف الاصل تدعى . 

(؛) الفرق بين الحالتين هو الفرق بين الكينونة والانا فالكينونة بالفكر 
والروح و الانا با سیم ومطاللة المادية ۰ فصیرالعنی لان | کون بالفسكر والروحق 
الاح الدنيا مع. الله وكل مطالى المادية والجسيمة هناك عند الله تعالى قيا لافقر 
إلى الله تال هن أن | كون سا .ووو عن مع الله : وأنا مات ها هنا عطالی 
الادیة أ ر فپا بنفسى و آر جو ها من ری فا الة الاوی ور ارم الله وا ال الثانية 
قرار إل الله . 


(ه) هذه هی الاية السادسة . 


للدي ى 1 سب 


جالس الخفلة إلى مجالس الذكر . فروا من مجالسة المخلطين إلى مجالسة 
الخلصين . وفروا من عة الدنیا إلممحبة المولى » وفرو! من رؤٌّية الندبير إلى 
رؤية التقدير » وفرو! من عذابالله إلى رحمة الله ؟ ومن سخط الته إلى رضا 
اللهء فبذا ما وصل إلينا من معاى الابات السبم<”" الواردة فى تجريد 


وقال الشل رضى التهعنه . افتخر آدم بالخلتة وافتخر إبليس بالجوهرة 
وافتخر يلعام بالءلم»وافتخر قابیل بالنسب » وافتخر قارون بالال » وافتخر 
فرعون بالملك والآنمار وافتخر مومى بالذ کر والتسبیح ؛ و افتخرت‌اللانکه 
با ید 0) و العل ۰ فلم بتفعم ذلك . ولم تعصم بلس جوهر ته من الاعنة 
و الطر د » وآدم عصمه تصوس نله( باه بيده » و شخ الر دح فيه من الالفة 
| والمعصية ] زباعام 9" 1 تمه عليه بالاسم الاعظم من الطرد والبعد 5 
وقابيل لم تعصمهنسبته إلى أبيه آدم من الحلاك والنقمة » وفرعون لم تعصمه 
ملکنبه‌و جنده من الفرق‌والدمار » وقارون لم خاصه کنزه من الخسف حين 
حل به الغضب ؛ وكذلك اللاك وموسی . وافتخر نينا صل الله عليه و 
باه وحده » وقال أنا سيد ولد آدم ولا فخر . يقول لا فخر لى بالسيادة 
على الخلق بل فخرى من سیدنی فقال الله جل تناؤه ناحا ذه الامة 
« احذروا أن تشتغلوا برؤية الأعمال والعلوم والانساب والملك وصفاء 
الأحوال فتهلكوا . ولکن فروا إلى الله وحده » حى کون دلیکم 
وحافظكم > وموضع شکوا . 


(۱) ۸ بذ كرإلا ست آیات فقط وكان قد وعد يسيع فى آول لباب . ولم يفيه 
عل الآية السادسة وقد اعتير ناما قوله تعالى . ففروا إلى الله . 

69 فى اللاصل « بتصوير » . 

(۳) بلعام بن باعوراء أحد غلا اسزاقيل + 

(ء) ف الاصل سودق . 


کڪ حك 


وقال آبو جعفر التسابوری كم واعجیاه ۰ کل من خاف من .شىء آمو 
بالفرار منه » وأنا أخاف منه وتد أمرنى بطله . وقال آبو طالب المكى 
قزأأت فى مصحف أبن مسعود رضی الله عنه « ففروا إلى الله إى لکے منه 


نڏ ر همجن » . 


وقال أبو طالب ظاهر التوحید هو توحید الله ی کل ثىء . وتوحيده 
یکل شی 6 و مشاهدة|ماده قبل کل ی 6 و 1 لعلم التو حيد 2 ولاغاءة 
اعطاء ميد الم و حدین » و لکن طم نابات قفون تحتها » وغابات بصدرون 
عنها . وقال أبو طالب . لا ,صل العبد إلى مشاهدة عل التوحرد إلا بعلم 
المعرفة » وهو نور القين 4 ولا ععلی تو و اليقين 6 ہی مخض الجوارح 
3 خض الو (۲) باللبن ہی تطبر الز بدة وهذه مثل لوم الب فينقل 
العيدإلي آعمال القلوب إذا ظبرت الزبدة وهی عل اليقين و ليست هذه الزبدة 
غابة الطالین , لان وراءها صفوها و شالصما . 


وقال رسول ألله صل أنه عله وس . إن الله جل #اژه خاق الق 
ثم رش ele‏ من او ره فا أصا بك من ذلك النور اهتدی »> ومن اطا[ 
صل فلذلك اقول جف اقلم على عل ته وقيل إن الله عر وجل 1 حأق الور 
خلق من التور الظلبة ثم خلق الظلة . وخاق من الظلمة النور » ثم أخرج 
من الثور نوراً فصار ور النوو » ثم آخر ج من الظلة ظلبة فصارت 1 ظلية 
الطل4 ¢ و سكل طائفة من خاق أله تصلب من النو 5 والظلية 3 وذکر ف 
الاثر خم س کبات هن آصول يع أحوال الصادقین والصالحين . كن 

(۱) هذه العبارة کررت‌مةانية بعد قوله « إلى لكر منه نذير ميان » ولذلك 
حدذفتا السکرار . 

(۲) الزق وعاء من جلد مخض فيه اللبن . والاين الممخوض والخیض هو 


الذى أخت زيده . والمحض بالاء البملة هو اللين اما اص‌النی لم مخالطه الماء حلوا 
کان آو حامضا . 


تست نمو — 


بالتوحيد عادة ؛ وكق با موت واعظا 6 وكق بالعيادة شفلا 4 شفلا » وک باليقين. 
عی » دکنی الا 6 وکن بالخشية علا ۰ 


آم هانیء رضی الله عنها قالت . قال رسول الله صلی الله عليه وسل و لا 
أحدثك تحديث ؟ قلت : بلى . با رسول الله . قال إذاكان يوم القيامة جم 
الله الناس فى صعيد واحد ثم بنادی مناد من تحت العرش با أهل التوحید 
فقو مون فبقول إن الله قد عفا عنکی فليعف بعضكم عن بعض وعل الله 
الجراء » فيتعافون و دخلون الجنة وتبق طائقة من الناس متلازمين فينادى 
مرة أخرى ٠‏ مالكم واقفين ٩0۳‏ فبقولون حرام علينا أن ترجم إلى غيرك 
وأن نشتغل 1 سواك » فیقول الله تعالى . صدقتم ااال تو أت 
الوحدون أتتم لى وأنا لکم . وسئل النى صلى الله عليه وسل . بماذا عرفت 
ريك ؟ قال اش لله أن ن أعر فه لثیء واک ن عرفت الاشیاء كبا راه . فان 
أعرفكم الله وأ شدم خوفا من الله . وقال جعف رالصادق » الموحد من طالع 
الحق بنور التوحيد لا کون للمخلوقين فيه خطر . . سني ف قلبه خطر 


وقال. بعضعم اوحور" الذى رش عليه. من نور القيضة دوم الذر 
عند القسمة . وقيل لذى النون بماذا عرفت الرب ؟ قال ری أجل من أن 
يعرف بشىء لکنی عرفت ری بر وعرفت مادون ری بربى”" قيل ف 


(۱) ف الاصل د واقتفون » . 

(۲) فى الاصل « التوحید » . 

(۳) هذا هو السلوك الصعودى فى الفقرة الاول من الجواب « عرفت ری 
بر .لم آحاول أن آعرفه پنفسی . ولکنی استلت له حتى عرف نفسه سبحانه, 
والفقرة الثابة و عرفت مادون ری برف > هى السلوك التزولى . فليا عرف ريه 
بربه . استصحب تلك المرفة حين هبط من علياء المعرفة إلى العوام المتفرقة فى 
الخلق فأئيتت وجودها بوجود الله . و عقدار ما بصل ژلبه السالك من علو فى. 
الصعود أو عمق فى التزؤل کون درجة معرقه . 


0 ۱۰ — 


العقل ؟ قال العقل عاجز لا بدل إلا على عاجز مثله » 8 0 أعطيت 
لإقامة العيودية » لا للاستدلال [على] الربوبیة() . ألا ترى إلى ما حك 
فى اللآثر أن الله لا خلق العقل قال له . من آنا ؟ قال لا 7 . فكحله 
الجبار بنور الوحدانية فقال أنت أله لا له إلا أنت . فل كن للعقل أن 
يعرف ألله بغير الله فكيف اغ بالعقل . 

وقال بندار ان الحسين . من طلب أربعة أشياء قبل أربمة أشياء بلك 
فى الهالكين من يطئب مطالعة التوحيد قبل خمور اليشرية بلك » ومن طلب 
الرياسة قبل السياسة يبلك ومن يطلب حقيقة التوحيد قبل الاشراف على 
الاسرار مهلك ومن يندسط قبل الاذن مهلك ۲ 

وقال ذوالنون المصرى من أراد أن يستمع تجريد التوحيد فعليه بالنساء 
الزمی . ومن آراد أن يتعلل الطرف فعليه بسقاة الماء ببغداد قل وكيف 


(۱) ولا لتديير الرزق . راجم لابن عطاء الله الکندری . كتاب « التنوير فى 
اإسةاط التدبير » طبع القاهرة . 

(۲) أى عاو لالتوحيد مع رعونة البشرية من الكير والرياسة والحرص وغير 
ذلك من آفات العلم . وطلب الرئاسة قبل السياسة أى طلب التصدر الإرشاد قبل 
العلل بسياسة النفوس وبدسائسما الخفية . وطلب حقيقة التوحيد أى طلب مشاهدة 
افناء الموجودات مع الله قبل الاستشراف على مشاهدة آسرار الله الخفية فى عام 
الخلق.والانساط هو الاستلام ما2 البسط التىيحسها المريدون ق‌سل وکپم والبسط 
.ضد القبض ولايصم الاستسلام ذه الحالة فىالسلوك بل حب علاجبا بلز وم ضدها 
.وهو القبض حتى يسل المريد من الانحراف عن الطريق . والإذن بالبسط معناه 
استعداد السالك لازوم الآادبف هذا الحال الذى زل فيهالكثير من‌طلاب الطريق 
لا نه يؤدى إلى الإدلال والإدلال يؤدى إلى سوءالادب مع الخالق . 

النساء الرمنى.ذوات الامم‌اض الزمنة واحده زمنة . 

الطرف جمم طرفة وهو أ دید الذى تحف به الا خوان بعضیم بعضا والمراد 
طرف الم 7 


ع اع کت 


ذلك ؟ قال لا حملت إلى بغداد طرح فى على باب العلاق مقيدا فر فى رجل 
متزر بمنديل كوف ببده كيزان خرف رقاق. زجاج مخرمط فسألت من 
هذا ؟ قالوا ساق السلطان » فآومأت إليه أن أسقى فتقدم منى » فسقاق 
فشممت من الکیزان راتحة الاك فقلت ان معى . ادفع الیه دارا 
فا عطاہ فأى وقاللست آخذ شیا . قرل ل ؟ قال أنت أسير ولیس من المروءة 
أن آخذ منك ولكن الواجب أن أعطيك » فسمعت ورای صوتا فالئقت 
فإذا امرأة زمنة بتصدق علما » فقالت لى » [ذا دخات على هذا الرجل فلا 
تعبأء ولا تیه ”© ولا تر أنه قد[ امك أو يقدر علاك فانکا مخلوقان من 
نطفة واحدة » ولا تحتج عن نفك عقا أو متبماء قلت ول ؟ [ قالت] إن 
هته ساط عليك ون احتججت عن سك کات كا قيل فيك » ول د[ك] 
ذلك إلا وبالا ء وإن كنت برا عا قلت فادع أله منتصرك و[إن |تنتصر2" 
أنت لنفسك ,كلك إلى نفسك . فدخلت عله . فسلمت عليه بالخلافة . 
فقال ما تقول فما قيل فيك ؟ فسكت فقال لم لا تتكلر؟قات ,ا أمير المؤمنين 
إن قلت : لا . کذبت السلین » ون قلت : نعم > کذبت على نفسي » فقال 
هذا رجل بزیه ۱۶ قيل فيه . 3 قال فى انعر القصة عظن قلت نحم با أمير 
المؤمنين رجل .عل أن الله لقه وخلق الجنة من أجله إن أطاعه » وخاق 
النار من أجله إن عصاه ء لا بکون على مثل مارمیت من البدعة »ولا على 
مثل ما کنت من الغفلة . فى وخل عنى فخر جت إلى العجوز وقلت طا: 
ی امتثلت ما قلت فن أبن لكهذا السکلام قالت من حيت المدهد حين قال 
لسلمان ه أحطت عا لم عط به » وحبنك من سما بنا ين » . 

وقال أبو يزيد . اختلاف العلماء رحة فى جيم العلوم إلا فى تجريد 
التو حيد » فإن الاختلاف فيه زندقة وتلحيد » اجتمع أقوال العلماء الربانيين 
والحسكاء الراسخين أن لیس كبو شىء فن قال غير ذلك فهو كافر . [و ]لعل 


(۱) الاصل تابه . 
(۲) ق الاصل ١‏ تقصير أنت انفسك فیکلك > . 


— ۸ = 


أبن أى طالب.من قال قولا غيرذا فقد ظل وجار فى الحكم و بس ماحكم 
وقال أو يزيد . عرفت الله باللّه » وعرفت مالّه الله » وعرفت مادون الله 
بور الله » وقال أيضا.إن طليت التو حف طالبنى بنسيان نفسى » وإنطليت 
عبته طالبی بعداوة نفسى » وإن طلست رضاه طالبئى بمخالفة نفسى . سول 
الله . انس نفك حی تصل إلى توحبدی » وعاد نفسك حی‌تصح لك مبی» 
وخالف هواك فان اف مخالفته() رضای . فنارالوحد عرق الخطرأت» 
ونار ا وف صرق الشمو أت » و نار الحية تحرق احخالقات . 


وسثل الزن الترمدى عن التوحيد فقال توحد الله ف العرفه فلا 
مرف ]4[ یره » وتو حيده ف العبادة قلا تعيد معه غيره > 
وتوحیده بالرجوع إليه فى كل مالك و[ما] عليك فلا تسأل آحد غيره » 
ولا تشكو إلى سواه ولا تحب إلا إياه » وتعل [أن] أوصافه [ماباينة 
لاو صاف الخلق » بایهم بصفاته قدعا کا باينوه بصفاتهم حديثا ‏ فبذا هو 
التوحيد وما سواه فتلحد > لا توحبد. . 


قال وأمر جعفر بضرب غلام له فليامد :ده اضرب قال الغلام تضرب 
من ليس شفيع غيرك نأين ثرمك وإحسانك فخلى عنه . فقال الغلام . 
ما كنت خليت عنى » لكن خبل عنى من أجرى اللكلمة على لسانى . فقال 
جعفر موحد ورب التكعبةلا رى مع الله غير أله . وقال الحسينين منصور 
الحلاج : التوحيد هو أن تفتقد نفسك بوجود ربك ثم تغيب عن وجودك 
بغناءرؤية وجودك فببق الرب کا كان قبل كو نك » وترجع أنت إلى ماكنت 
[عليه] قبل كونك . ثم قال حجبوا بالاسم فعاشواولو رز[ت] هم علوم 


(۱) ف الاصل : مخالفتها . 
غند هذه العبارة على هامش الاصل توجد العبارة الانية , قال سععته 


شحی ۱ شرفی غربی إن غبت بدا وإن بدأ عبدی ۱ 


— ۱۰۵4 ست 


القدرة لطاشو! ولو كشف شم ٠‏ عن الحقيقة اتو . فيا من قد سکر 
من راتحة الكأس » كيف بك لو رأءتها ء وبا من سكر من رؤبة الكأس > 
كيف بك لو ذقتها » وبا من سكر من ذوق اللكأس » كيف بك لو شربتها 
ويامن سكر من شرب الكأس كيف بك لو ملت منها . من لم يتجحقق 
بالتوحيد سجد بالثل للعبید . کا جاء ار أن رجلا يدخل الجنة فتستقبله 
قبرمانة فى سبعين قبرمان تحت كل قبرمان سبعون آلف قهرمان بهم من 
الحسنواجمال ما يعجز الو اصفعن وصقه فيم العید بالسجو دفيقال مالك؟ 
فیقول ظننت أنه إلمى فيقول لس هو بالحك وللكنه قبرمان من قبرمانه . 
ويضد هذا ما جاء فى وصف الموحد العارف من جملة الخير أن الله عز وجل 
بتجل طم فى غير صفته ۳" فیقو لون حاشا لربنا أن يكون ذه الصفة . 
وقریب من هذا الخبرماروىأنالتهجل ثناؤه إذا آقر أهلالجنةفى الجنة 
وأهل النارفى النار بعث إلى أوليائه من أهل الجنة أن زورون فيأتهم 
الملك فينادهم : يا آولیاء الرحمن . إن السلام يقرىء علیکم السلام . 
5 یمس أن تزوروه . فيركبون بأجمعوم وينطلةون إل الله ثم ينزلون فى 
ظل العرش فیقول الله تعالى مسا باولیائی وأحباتى وزوارى . وکشف 
هم عن وجبه الكريم فینظرون بنوره إلى نوره . عم يؤمرون بالرجوع 
9 منازهم 5 فرجع طائفة وتبق طائفة فاذا [مناد ] ينادى من قبل الجبار, 
مالک واقفون ؟ فیقولون حرام علينا أن نرجع إلى غيره أو نشغل عنه 
بسواه . فيقول الله تعالى : صدقتم أنا الو حد وأنم الموحدون » أهل البنة 


() فى الأصل عليهم.. 

69 والحقيقة التى میت مشاهدها : هی عودةالوجود الستماری الانسان إلى 
الوجود الذاتى الدق وحنتذ فلا وجود غير وجوده تعالى . والكل قناء عض . 
وعلى هذا يكون تأویل کل لفظ من هذا القبيل برد على اسان كير من الضوقية من 
تالذاكقين . 


(۱) فى الاصل صفة . 


ا 
اة عون و بكم تقنعم الجنة فكيف من الله ترجعون فينيئأ لکم ۳ 
فمو لاء الذين و حدوا الله فلل يستقر فى قلو-هم تعظیم أحد غير الله . 

قال الحلاج . من أسكرته أنوار التوحیذ » حجبته عن عبادة التجريد» 
1 و ] قبل إن أسكرته أنوار التجريد نطق عن حقائق التوحيد . لان 
السكر أنهو الذىينىء عن کل مکتوم . وقال الشبل من اطلع على ذرة من. 
التوحيد ضعف عن حمل بقة لثقل ما حمل . وقال الفضيل بن عياض . 
هل الله جل وعز ق بعض کته ماوحدی من خاف من غيرى » وماعل 
من لم عاش . وما عبد من لم برض بقضائی وحکنی » وما أحبنى من 
استأنس بسواى . :عبدى أقبل على أعليك.من غير طلب وأرزقك من غير 
تعب » قورع تعر فى » تجوع ترانى»وتصل إلى اعمل بطاعتی ألبسكمهابتى . 
أقبل على آملا قلبك غنى بى وأسد فقرك . وقال الشبلى . من اطلع على ذرة 
من عل التوحيد . حمل السموات والارضین على شعرة من جفن عينيه » 
وهذا الول بضد من قوله الأول . 


ويقال إن رجلا من تلامذة ذى النون المصرى دخل مسجد أ يزيد 
السطاتى فقال له أبو يزيد من تظلب ؟ قال أبا يريد » فقال آبو يزيد . أن 
آبا يزيد يطلب أبابز بد منذ ارين سنة لعله ده . إن أبا نز بل مذشم دواغ 
التوحيد برجع إلى العبيد . فأخير ذا النون فقال ٠‏ رحم ألله آباز ید 
فقد نقسه فصار ۳ مع الطالبين ۳ . وقال الشبلى . الدنيا للأغلياء والجوع 


(۱) هذا الخبر اسرائيل الوضع لما فيه من محاولة التجسید . وان كان ذا دلالة 
ق.مة على منز لة الموحدين . و حاولة التجسيد فيه . ما يظبر فى أثتائه من ركوب 
ال منين إلى رم كأنهم يسافرون لزبارة عظيم من العظاء رمثل هذه الاخبار كانت 
أساسا لبحض الحركات الحيلية المتأخرة فى مسألة الاستواء والتزول وغيرهما وقد 
اتخذ .بعض أعداء الاسلام مثل هذه الاخبار ذريعة لادخال عقائد غرية ينانا . 
لازال خطرها يستشرى يوما بعد يوم . 


(۲) فى الاصل يطلبه 


حرو وح 


للفقراء » والعقى للاجراء» والبلاء لاهل احبة والصفا » والنار لباق" 
فق ال ان والاشقياء » وال جنة للمتقين أهل الاحسان 0 قاء , 
والتوحيد أن قد فى عت هيبة اطلاع الوحد من آریاب الشاهدة 
والحرمة والحياء. 

وقال الشیل 3 لا لو 1 الخاق من تعيين . تعب طر لب و عبت تقس ء لم 
فتعب الطرب اللو دين » و تعب النصب للخلصین۳" فا موحد لازال فق 
شغل من ربه كلما ۲۳ نقله من مقام آطلعه على مقام هو أعلى منه لیسکون 
أبدا فى تعب طرب لا تعب نصب » كان الصطنی صلى اله عليه وسل کلبا 
نقله الحق إلى درجة فيو أعلى ما كان فيه . استغفر فيه فقال إنه لیقان على 
قلى فأنی لاستغفر الله ى البوم سبعين مرة. 

وقال الجنيد للوحد وقتان لا ثالث لها سكر وضو فالسكر ملاسدظة 
الق عل دوأم الوقت والصدوا الغتاء عن الق باق وقال ان مطرق. 
الوحد يستو حش من الوجد والسماع ويكون فانیا آبدا ء و قبل 0 
3-1 بد السطاى إنلك لا ضالطنا ولاتعاس معنا فقال مالى معسكم 
ولا لکم ق :یش کیف آعش ممکم ؟ وأتم تقو اون 2 ا 
أقول سكت .وانتم تقولون أبصر وأنا تول عم . وآتم تقولون . 
اقعد وأنا أقول قم » وأنم تقولوناذهب وأنا أقول ارجع» وأتم تقولون 
خذ وأنا أقول ادفع » وأتم تر لون مالك لا تضحك وانا أقول 0 
لا ی ٤‏ ونم تقولون 7 تعش وأنا أقول « دار وکن تاعیری » 


)0( العيد الابق امارب من خدمة سیده والح آباق هثل کالب وکتاب . 

(۲) فى الا صل کا 

(©) تعب الطرب هو مایصعب التعب ق العبودية من لذة المشاهدة لتجليات. 
الا سیاء والصفات الالحية فى المملكة الربانية » فيقمى الشاهد كل متاعبه . و تعب. 
النصب هو تعب العبودية مع تعب الجامدة للامواء والخواطر النفسية . والعی 
الذى ذكره المؤاف وه آخر من المعنى . 

(4) عبارة فارسيه معذاها « عابم نفس كلموت » واطراد أنه جب‌عل طالب س. 


۱۱۲ات 


واتم تقرلون اطلب و اقول اهرب فلکم حالکم ول يساق 
۳ لکم دینکم ولى دين ترد منکم التخایط وتريد مى التوحید فى طاب 
عن الو حد مج الط » دعنا ناش مع الله ساع4. 

وقال السطاعی لو أن الله وین الجنة بسيعين آلف ألف ضعف من 
آلوان القصور و ایام والآتمار والاشجار ثم خلوفىفيها وحیدا ثم كان فى 
جسدی نشو ها ما ادعیت توحیده » ولو أن الجحير جعلبا قالعظم آضعاف 
ماجعلا سیعین ألف الف ضعف تم حبستی‌فیما مخلدا عم كان على جسدى يرق 


13 ما ما ادعيت قط معر فته . 


و مالاو رى : مقامات‌التو ۳ بعة و ال . حالفتاء العيد عن العيد . 
و حال الفناءعن القناه » و حال‌فتاء‌اافناه "2 . او حال اليقاءبالله | » كاقال الله تعالى 
بس الحق أن يأخذ نفسه بالرياضة والعلاج وت نزو نها و نزعاتباالشيطانية حى تصفو 

له المحرفة . وقد انتزع بعض العلماء هذا المعنى من قوله تعالى . هو الذى يصلى 
عليكم وملانکته ليخرجك من الظلبات إلى النور قالوا : إن الصلاة على الا نسان 
لا تجوز إلا بعد موته ولا تعجير على الفضل الإلمى أن تکون صلاته سبحانه على 
الومنین بعد الوت بعتى مفارقة الروح للجسد وللجمع بين شرط الموت اصلاة 
اق والملائئكة على العباد وبين عدم التحجير على فضل الله قالوا إن الصلاة من الله 
والملائمكة على العباد لاتجوز إلا بعد موت النفس ومفارقة نرواتما وشبواتهاءلآن 
النفس فى هذه له تسكون مستعدة لتلو الرجات‌الالپية والفيض العرفانى » لتناسب 
ذیقباتهامع ذيذبات عالمالروح . لذا ورد فى الامر « موتواقب ل أنتموتوا » وما أحكام 
الشريعءة إلا وسائل تصل بالعيد إلى تلك الحال . 

(د) الفناء ألايرىالمريد موجوداغيرا الله . والفناءعن‌الفناء . أن يس ىالمريد أنه 
.فنىعنالموجودا تبوجودربهفتمحى كل!اعتبارا تالوجودالمادىو قناءالفتاء . هوالمقام 
دوق مشاهدة ا مالةالسابققمع ر وال صفة الفناءعن الطالب أىءصير هذ (المشہد لد به 
.ملک لاعتاج إلى سل الفتاء ثم الفناء عن الفتاء بل يعيش فيها دون تدرج . وهی 
حا ل البقاء يألله . 


امول 


اذا بعد الحق إلا الضلال وقال اللوری . مازال الحق يسقبنى حى سکرت: 
فلا سكرت قال لى:اعرفتى.قلت .كيف أعرفكوأنا سكران؟وقال بعضهم: 
من لم يعرف حاضره كيف يعرف وارده .ومن لم يعرف واردة كيف 
يعرف مورده » وقيل لعلى بن أى طالب. رضى الله عنه : كيف أصبحت 
با أمير المؤمنين قال كيف يصيح من هو فى معرفة الله حيران » وفى محبة 
الله ولحان . وقد عل آن‌معه أعوان > وخطاياه مکتوبة فى الديوان » وان 
لم برض المولى كيكب عل وجه فى النيران”' . وقال الالدى:«معت جنيدا 
نقول . خرجت من قرية من قرى بی أسرائيل فرأيت شخصا قاعدا 
تحت شجرة وهو يقول . يا آبا القاسم . كل حقيقة لاتتبعها شر بعةفب وكفر 
وكل توحيد لا يشمد له الکتاب والسنة فمو زندةة . 

ومر الشبلى فى سوق بغداد فقال ياأهل بغداد . [ هل ] فبسكم من 
يقول الله ؟ فقام شاب‌من حاب الحديت بيده حبرة فقال: ياأبا بكر آلس 
كلنا رقو لالله ؟ مقال الشیل :ویسکم. ا نتم تقو لون الله تفا بنفس و رمعا برسم 
وأنا أقول : الته حقا عق وأتم 0 ألله ثم ترجعون إلى معلوماتكم 
وما لوفاتکم » وأنا أقول 1 . بذهاب بالدئيا والاخرة . وحكم 5 
تبون أن أظور لکم علبا من حقائق علوم الله ؟ قالوا:نعم.قال أحضروا 
طبقا أكتب عليه الله » وقدحا أقرأ عليه الله . ورجلا أشير إليه باه 
فأحضروا ما آراد فكتب على الطبق اله . فانشق الطبق نصفين ء وقرأ 
على القدح الله فتقطع القدح وطار . وأشار إلى الرجل فاشتعل رأسه نارا 
والرجل «صيم ففال.الشبلى: بانار كوف بردا وسلاما فليس هذا من رجالك 
فخمدت الثار2؟ . 

(۱) ليست هذه لغة الإمام ولا منبجه» و لعله من نقول المكى عن الشيعة 

يبداد بعد رحيله إليها . 

(۲) هذا الحادث يعد عند علاء التصوف من باب الكرامة التى تؤيد الولى 
فى دعوته إلى التهعلى السئن المحمدی . وکل ماجاز أن يكون معجزة لتى جاز أن حت 

(۸ = 1 القلوب ) 


مت ۱۱۶ — 


وقال الشبلى مى آنت أنت لابعل أحد كيف أنت إلا أنت الناس كلوم 
بريدون أنت ولکن ن لا عون هن تريد أنت » إلهى كنت أ" عى معر فتك فلبا 
عر فتك وقع اعی 2 دوو انك ولا کن ی المرب فلا أستطيع المكث مم 
فان آعر فك” فا نا ک فا" ر القاعل" : 

1 منت منت نار ۱ ا بصو فليا أضاءت آحر فتی شعاعبا 

وقال الشيلى 5 و لك بامدعی كيف صصح لك التوحيد ٩‏ وکا ملكت 
شيئا ملكك » وکلبا أبصرت شيئا أسكرك . قال الحلاج . من الفس البق 
دون الا ةا غير كن تالتب افش يتور الكو کت تقال سبل لكل 
طاعة فة وآفة التو حبد الث ك 4 وآفة الانس بأئله 1 الانس باخلو قن 3 
وآفة الخوف الغفلة » وآفة الزهد الرجوع إلى الباح » وآفة الشوق إلى 
الجنة إيثار الدنيا علا . 


ات حم سے سے م 


حديكون كراءة »لولىلا تعاداهدف ف الدعوة إلى الله من الرسول ومن الولى وإن. 
النى الرسول هو الإمام النى يخضعالولى لسنته خصوعا تاما لانقص فيه . وقد كر 
كثير من الناس وقوع الكرامات من الاولیاء ولكننا لانسفه زعميم »بل ندعوم 
إلى دراسة مذا الحادث من حمث المدى اغائل الذى يصله عارف الله العامل 
ععرفته من شفافية الروح و خفتیا حتی ينعدم لدا الزمان والمكان » وكانا معاشر 
الدراسين منامن وثق بصحة وقوع الخوارق للآاولياءءومنامن لم يوفق إلى هذا 
اليقين » الذى ترفو القلوب داعية المولى جل وعلا أن بدلنا عليه من عنده . وتد 
أيدت النظريات الحديئة خوارق الإنسان فلا مجال للانکار . 

(۱) لعل هذه التقول هی‌التی جعات الناس .بجرون المؤلف ويتهمونه بالبدعة 
والقول المستشنع آما قوله « فلا أستطيع المكث مع الله » فعناه لا سته‌لیع الصير 
على البلاء فى حال معرقتى باه اشدة وطأته . وأما قوله ليتى ۸ أعرفك فهو قول 
يبدو من العارف حا تضيق به الحيلةعن احتمال اايلاء آوحیتا بنظر إلى حالهبدد. 
العرفة فيرى ضلال حاله قبل المحرفه » ولو بق على حاله الأول لرضى بقسمته . 
والقول على كل حال من الافوال النابية ال لاتليق و جنابالق . وإن كان له 
تأويل حيس » فرومن باب الادلال الذى زل فيه الکثیی من السالكين . 


سس 6 ۱ سم 


وسئل أبو السباس الزوزی عن التوحید والتفرید والتجرید فقال 
التوحيد هو ألو حدة للمو حذ يتور التوسيد الذى رش عليه من نور القمضة 
بوم‌الذر عند القسمة . والتفر بد ما آفرده المتفرد بنورالفردانيةالذىرزق دن 
حزان المنة . والتجر ند فمل التجرد . جر دله‌تند العيودية يتور الصددائة 
الذى هدها إلى سواء الطرق . بالتوفق » وقال بعض ا کاء . 


التجريد على أربع معان :تجريد القلب ء والروس: والعقل واللسان فا 
تجريد الروح [ ف ] مو أن يتجرد المريد عن إرادة غيره » کا يتجرد الحرم 
منلباس بيته إذا باغ أطراف حرم ربه : وأما تجريد ااعقل فمو أن يتجرد 
من طيب المؤانسة معكل ماهو فان [ کا أن ] آقل مایتجرد [ منه | الحرم 
فى إحرامه ۲۷ من المسلك والعتر » وأما تحرید القلب فپو آن يقوم جردا 
على باب الرجاء بالتضرع والنداءکا يقوم الحاج يوم اج اللأكير » وأما 
تجريد اللسان فمو أن جرده عن ذكره ويشغله محامده ا شغل الا 
لسانه عند الطواف بذكر مناسکه . فيسكون الروح جردا من إرادة غيره 
والقاتا جر دا على باب الرجاء » تائيا عن الالتفات إلى غيره » والعقّل جردا 
عن او انسه بغيره » واللسان جرداعن ذكر غيره . ۱ 
وقال بعض الحكاء التجر بد حال موسى بن عم ران ليلة الشجرة . إد 
رآى نارا وكات النار نوراء فقال لاهله : امكثوا مکانکم فاق أريد أن 
جرد لطلب النار . قال من:طلب النار تجرد عن الا 20 را آحرقته النار 52 


(۱) ف الاصل ( من إحرامه من السك والعنس ) . 

(۲) هذا القول معناه : من آراد التجرد لطاب النور الامی . فلیتجرد ع 
کل له للنفس أو العقل أو القلب» فما مآرب . آوطا فى النفس والعقل والقلب 
هوى . لان کل مطالب النفس وأخوما . أو ما يطلب النفس وأخويها . (عا هی 
قواطع وحجب . هی قواطم . لانبا توقف المدارك الروخانية عند يعض الظاهر 
العليا من العوالم غير النظورة » فتلبو بها وتقف عن مطلویا . أو هى قواطع من 
حيث آنبا قد تفسر تلك الظاهر تفسیرا . لا بلق با لت و حید و الاقر ید فیلات 


ره 


فتجرد عن ماله ومتاعه وأهله وولد فليا دنا من النار ومعه العصا والنعل . 
"ودى فاخلم تعليك , وألق عصاك » وجرد عن الكل أو لاك . والتفربد 
حال موسى عليه السلام يوم الميقات « ولا جاء موسی لميقاتنا » قيل لماغاب 
موسی عليه السلام عن جیع صفاته وحركاته . وقام مقام الانفراد. حينئذ 
اداه إنى أنا الله . والتوحید حال موسى عليه السلام يوم سؤال الرؤية : 
حين قال له : رب أرنى أنظر إليك , وکان فى وقته ذاك ذا إرادة ونظر 
واختدار » فلا نجل من الجليل نوره » تلاشی موسی من [رادته » واختیاره 
وخر صعقا » فلا آفاق من صعقته » قال بلا (رادة و اختبار موحدا للبلك 
الجبار : سبحانك تنزيها لك عما آردت وظننت أنى أستطيع أن راك 
و تبت إليك من قولى « رب أرتى أنظر إليك ٠‏ # #أول الو منين بأنك 
لاتری فى الدنيا والميعاد يوم العرض واللقاء ٠.٣"‏ 


وقال أبو مزع الخراسانى عل أى بكر الصديق ق الدن محل التوحيد 
و حل عر نا لطاب حل اامر فة ول على بن أبى طالب عل الا سللام(۳) ۰ 


العيد ويضل غير هاوق هذه الحالة >ترقطالبالمشاهدةبنار الضلال و هی‌حجب 
نها تغاف متاطق الوعى الروحى من الإنسان فتحجب غنها النور المفاض من 
الغيب الاقدس . فيعيش العبدوكل ما يدركه هو مدركات الوعى العقّل » فيحترق 
بتار الحرمان من نعم العاهدة لمدارك الوعى الروحى 5 

(۱) فى جواز الرؤيه و استحالتا مقالات للبتكلمين . واختلافات و اسمة بيهم 
ليجع إلييا من آراد . لعدم جدوی إثياتها هنا فهی عا لا یتفع فى باب اج مان 
المطلوب شرعا وهو الا عان بالغيب واستعمال العمل ف تك وير العيادة خەب ۰ 
ذلك الکتاب ۹ رس فياه هدى للسفین ۰ الذين يؤمنونت بالعيب و یمون الصلام 
ويؤتون الزكاة وبالاخرة م يوهنون . 

(۲) إذا أريد معی الإسلام الشرعى وهو النطق بالشبادتين كان هذا النقل 
غریا لآن منزلة الامام رضی الله عنه أ كبر من هذا بكثير . ولعل المراد المعنى 
اللغوى الاسلام وهو الاستسلام الکلی لراد الله حتى لا تتازعه إرادة النفضس 


خت 1۱۷ — 


وسئل عن بن سبل بن عبد الله عن حقيقة التوحيدفقال . قريب من‌الظنون» 
بعيد فى الحقائق » آتشد لبعضهم : 
فقلت لأصحاى هوالشمس ضوؤها قريب والكن من تناوطا بعد 

وقال أبو العباس الزوزنى . التوحيد علامة يعرف ما المتعبد نقسه ء 
والتجر بد علامة المتجرد یعرف بها نفسه والتفريد علامة يعرف با المتفرد 
نفسه » فعلامة صدة التوحيد فى سر المريد أن یستوحش المرند من سره ء 
ويستأنسفى سره بلا سره كا قيل لای يزيد : ما اسم الله ال عم ؟قال: أن 
تقوللاإله إلا الله وأنتلسعثم . وعلامة صحةالتفريد فى قلب المتفردء آن 
پستوحش سره من قلبه » ويستأنس ف قلبه بلا قله » کا قال واحد . 

ول لت وجه قد عرفت سبیله ولكن بلا قلب إلى أن آذهب 

وعلامة صحة التجر بد فى نفسه . أن ستوحش من نفسه ویستانس 
ف تسه يلا نقسه . 

وقال بعضهم التجر يدأن بنسلخااربد من جميع ما بريد غيرما بز بدا مراد 
من الر دكا تنسلخ الحية من جلدها » واللین‌من ضرعه ‏ و الولد م ن‌آمه : 
والسپم من قوسه » والاء من عینه ۲۳ . وسل أبو العباس صف لناللو حد. 
فقال :نعم . الوحد هو الذئ غرق قلبه فى أنوار التو حید» وطار فاده فى 
لباب التفر بد واحترقت نفسه يي ران التجر بد » کون منقطعاً من‌القرب 
والبعيد » متصلا عت المريمين انجيد > متحيرا بين الخاق والحق على شفا 
جرف هار ۹۳ . والتخليط والتشريد ؛ مثلالكليم قطعه عن خلقه كا قال : 


س ولا العقل ولا القلب . 
ولعله أراد بذلك ردع الشيعة الفلاة. وقد.یو ید هذا ما رواه عن جعف رالصادق 
فى الاية الرابعة من باب وصف العارفين . من أن آلاف العوالم الجرولة ألمت أن 
(۱) فى الاصل الضميرق الفقرة کبا مونث 
)۳۲( لا نه يعيش ف الوجود . ولا بری‌له وجودا . هذه هی‌الحيرة الق عبر س 


بت ۲۸ واه 


واصطفيتك ی أى 0 أدع لغيرى فيك نصا فلا قطعه عن الغير قال 
موسی : رب أرنى أنظر إليك . فبعد ذلك أيضًا قطعه عن نفسه فقال : ان 
ترانی . فصارمنةطعا عن نفسه ریه . ومتقطعا بربه عن ربه . و معنى لن ترانى 
[أى ]ف دار البلاء والحنة . والميعاديوم الزيارة والرؤية» ف دار النعمة»على 
ساط المنة » بلا فراق ولا حشمة . ولا احتراق ولاوحشة . 

وقال أو طالب رضى اله عنه . عل التوحید ومعرفة صفات الرب 
مباين لسائر العلوم » لان الاختلاف فى عل الظاهر رحمة . والاختلاف فى 
عل التوحيد ضلال وبدءة » والضلال فى عل الظاهر مغفور ماکان | من | 
حسلته 4 و والطاً ۴ ف عم التو ہد فى شهادة اليقين گفر » من قبل أن العياد 


7 كافو | دی A4.‏ 2 العم عند ای ی طلب عل الظاهر . وعلیم مو افةة امه 
کل أله 2 التو حہ ود ك 


باب و صف العار فين الذين و صفیم العروف 
با لصفاه واليقين 
قال بعض الحكاء. العرفة أعلى مقامات ألموقنين وأكل آحوال 
صل الله عليه وسل وقللهم فى جلة كثرة الجمهور » فقال :ثم أعز فى أمى من 
كت عنبا المشامدون 3 بان اعد موجود وله موجود .وكائن بان ومتصل منقطع : 
مهو مشمد تزل فيه كثير من الاقدام غير الراسخة . آما الراسخ فيقف على شفا 
اهحرف ثأيت القدم 2 مسستهد با باليقين ۳ 
6 أى إن العباد مكلفون فى التوحيد بالإيمان ما جاء عن الله تعالى ة 
إعانا غمبءا دون اليعحث فيه بالعقل ۱1 الذين ومنون بالخیب 3 أما و ف عل ۳ 
ناماد a‏ ن بالاجتباد و لیس الاجتباد عثا عن حقيقة الحك عند الله.وعلى 
هذا قاطا فيه له [جر . فصار الإمان الصحيح ۰ هو تسلیم العجوز عن درک . 
الاسلیم له . والانقاد له فى محابه ومکار مه . دون تححث عن الذات . حتی بعلیه 


أله نتم أ 
لاھ هو آم . 
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الكو ت الاحر واسمن لمر قة أصل الملل ورأس العل » فى ابر المروى 
عنه . قال أنس بن مالك . جاء رجل إلى النی صل 0 يهوسل فقال: على 
غرائب العم . قال : وما صنعت فى أصل العم وراش العم ج زاف 
غرائيه ؟ قال:وما أصل الل ووا العل ؟ قال :هلع رفت الرب ؟فالممرقة 
بالله می ۲۳ أوجب الاشیاء على الخاق وأفرض الاشیاء علیهم لا 

فانظر فی حال الاق اء بطلاب ما لاحتاج البه وهو لا ءدرى»ءوترك 
طلب ما تاج إليه و به چتدی » ورسول صل الله عليه وسل ناصح 
الخاق » ودليل الامة > دفعه عما هو به غير مطالب » ودله عل ما هو به 
مطالب . وهذا دليل واضح فى أدب السؤال للعلم ومعرفة المسئول . وذاك 
أن كثيرا من السائلين فى سؤالهم بفلطون » وم فى ذلك بظنون أنهم بالحق 
ينطقون . فعلى الحسكي العارف ألا يجيب السائل فى سواله حتى بوقفه على 
صدق حاله ؛ ومن صم له المعرفة فعنده يوجد رأس العلوم وجملتهاءوأ صل 
العلوم وبنیتها ۷۱ ءوعل بلا معرفة كجسد بلا رآسء وكبناء علىغير أصل » 
ولا أساس: ؛ فیکون مأسوسا على شفا جرف هار فائهار به فى نار جبنم . 
فأنا إن شاء الله آجع لك سيع آیات من كتاب الله عز وجل بين الله فا 
معر فة العارفين به » وماهية وصول العارفن إلى معرفته » وكيفية دخو لم 
فى ذلا » بلسان أهل الفبم والإشارة » وأرباب التنظيف والطبارة » الذين 
رفع 2 0 أعلام المدابة . وتوب جم بتاج العناية » وسربلیم بسرابیل 
نا » و آزرم عآزر ارعایت 0 ی قلويهم ليان الحكمة والدراية, 
أو لتك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى هم مخفرة وار عظيم . 

وقال جعفر الخلدى فى قوله تعالى : وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون . قال : إلا ليعرفونى . ثم بعبدونی . على بساط العرفة » ليتبرأوا 

(۱) فالاصل ١‏ هو » 


(۲) ف الاصل « وجملية وبنيته » 
(0) فى الاصل فيه 


بت ۱۲۰ — 


من الریاء والسمعة . وقال ان عطاء : إلا لیعرفونی . وما عرقه حقيقة من 
و صفه عا لا بلیق "۲ . 

سثل الشبیی رضی الله عنه قوله صم بكم عمى . قال : هذه صفة العارف 
لان ته تعالى » قال للكافر والزندیق : صم عن استماع الحق » بک عن 
التتكل بالحق » عمى عن النظر إلى الاخرة والحق » فیم لا يعقلون آمر 
الموى والدنياء فالعارف الصديق هو بضدهذا الو صف [آ] صم . فلا إسمع 
غير الق من الق [أ] بكم فلا نطق إلا باق من الق للحق » 0 ھی 
فلا ينظر إلا للحق باق . ثم قرأ . آرباب متفرقون خير أم الله الواحد 
القبار . وفل له مرة أخرى : هل للعارف علامة ؟ قال : نعم . آلامستعناه 
والافتقار » والاحتقار للنفس . وقيل : صم . فللا يسمعوت نداء الخالقين . 
بكم فلا ينطقون مع المعرضين ء عمى فلا نظرون بعین() الاهلين . 

وقد قيل في معنى هذا من ت#فسير قوله تعالى فى قصة هرون وموسى 
عليهما السلام:وأخى هرون هو أقصح منى لسانا . قال أبو بكر بن طاهر : 
هو آفصح منى لسانا لانه لميسمع خطابك » ولم خاطبك ف موقف حضورك 
فهو آفصح مى لسانا مع الخلوقين . كيف أكون معهم فصیحا وقد ممعت 
لذة کلامك ؟ ولکن كيف آخاطیم مع مخاطبتك ؟ آم كيف أجعل 
وزرآ على ما أدنيتى وخصصتن به من قربك ؟ وكيف أخاطهم بلسان به 
خاطبتك ؟ وكيف آطیق مع خطابهم بأذن معت بها خطابك ؟ وقيل 
كيف أخاطبهم وکلما ذكرت نداءكلى : إنى أنا ربك . تحيرت فى فم الكلام 
كأنى سكران » وصار عقلى كعقل الصبيان . 

رجعنا إلى تفسير الآبة . وقد قال الرسول صل الله عليه وسلم . ذا 
أراد اه بعید خيرأ أعماه وأصه وا وأجبله على غيره . صدق 
صلى الله عليه وس . من لا جبل غيره كيف سرفه ؟ ومن لا بعمی عن 
)١(‏ ف الاصل « ولا معرفة حقيقة من وصفه با لا يليق» . 

(۲) فى الاصل بزین وأفرد الضمير فى الفقرة كلبا 


٢١‏ س 


غير كيف بصره ؟ ومن لايصم عن سواه كيف يسمغ مته ؟ ومن لامخرس, 
كيف ينطق معه ؟ وقال بعضیم صم عن المشاغيل » بكم عن الاباطيل > 
عمى عن القاثيل » فبم لا يعقلون غير خطاب اللاك الجليل . وقال بعضهم 
دم عن الورى ؛ بكم عن الطوى ؛ ھی عن الدنا > فم لايعقاون غير ار 
والتقوى » وقال آخرون فى تفسير الآبة بضد من هذا فى وصف أهل 
العمى والجبل , قيل فيه : صم عن النداء » بكم عن الدعاء . عم ىعن الوقاء » 
فم لا رجعون إلى متام التوية والحباء وتیل صم عن الملا م : بكر عن 
الندامة » عى عن و » فهم لا برجعون إلى التق والامامة وق 
صم عن النصيحة » بكي عن الشر بعة » عحی عن الرجيحة ۲۳ فم لاير جعون 
عر الى والفشحة . 

الآية الثانية : قال جعفر اللدى فى قوله عز وجل : الله الصمد.. هی 
ارف آلف ولام وصاد [وميم].ودال . قال : الآلف دليل على 
ا بته . واللام دليل على إلالميته . وهما مدغمان لا بظیران على اللبان 
ويظبران فى الکتابة . فدا[ت] الحكة فى ذلك على | آن] أحديئه وإطبته 
خفية مستورة الشقة » وأنه لا مدرك یاو اس > ولا يقاس بالناس 
فحفماژه ف اللفظ ؛دليل على أن العقول ده ۵ ولاق يط به علا و رار 
0 الكتابة د بل على أنه ابر على قلوب العار فان » و دو لاعبن الى بن (*) 
فى دار السلام » بوصف الكال والقام . والصاد . أنه صادق فيا وعد. 
فعله صادق » وكلامه صدق » و دعا عاده إلى الصدق . وال دیل ل على 
ملك . فو اللاك على الحقيقة لا مالك للاشیاء غيره . وكل 3 سیزول 


(1) أى عن طريق السلامة 

(r)‏ أى عن العمل الرأاجح ند الله 

(۳) ف الاصل إلى 

(4) ليس المقصود أن يبدى سبحا نه لاعين الحبين ظبورا ماديا بل الرادظبور ه. 
للبصيرة من حيت شود آ.ثار الاسعاء والصفات ذوقا و حقیقا لابالعقل والدليل 


— ۱۲۲ — 
al‏ ملك » والدال . علامة دوامه فى آبدته وأزليته . 

وقال يعضوم . علامة العارف ترك الطللب »> وعلامة من لس بعارف 
الجردق الطاب . لآ نالعارف حاضرء والحاضرقد استغىعن الطلب والطالب 
بطلاب ماقدغاب عنه . منغاب عنةقىء فلس بعارف به . وقال الجتيد: الصمد 
الذى لم عل للاعد أنه سيلا إلى معرفته . وقال الخلدى : الصمد الذی ل 
عط شامته من معر فته إلا الاسم والصفة . وسئل بعضيم . ما معنى الصمد؟. 
[فقال] أعليك الجليل جل جلاله أن ما یتسم له ااسان أو يشير إليه البیان 
أو فکر فيه الجنان من تعظيم أو توحيد أو تفر دد أو جر بد فمو معلول. 
والحقيقة وراء ذلك لا حيط مها العلوم ولايشرف علما أحد . لا الصمدية 
عتنعة عن ذلك كله . فياعجياه من ظنك وتوهمك بأنك تعرف ربك. كيف 
تبلغ أوصافه بلسانك وهو الذى خلق لسانك؟والخلوق لا یتسم ولا بياخ 
ولا يدرك به إلا وصف مخلوق مثله .كيف يشير إليه بالبيان.وهوالذى 
خاق البيان وبين البيان وبان الان ؟ وكيف شکر فيه اللنان وهو الذى 
خاق الجنان وأجن ابنان فى ظلبات الا جسام؟ و آجن ف الجنان مايتفكر به 
الجنان؟فسيحائه من جیار يذكره بالحقيقة أحدء ولا وصفه أحدءولا عرفه 
أحد »ولاشكره أو أحية آحد ءولا أخافه أحد . م یذ کر دغیره ولا 
وصفه سواه ولا عرقه غير [باه . 

وقال أبو على الروذباری . وجدنا أنو اع الشرك فى عانية أنو اع : على 
#لتحيض والتقليب » والكثرة والعدد ؛ والعلة والمعلول »> واللاشكال : 
واللاضداد . فأئزل الله تعالى سورة.تق | قا | عن نفسه نوع ا(سکثرةوالعدد 
يقو له : د قل هو الله آحد » ون التبعيض والتقليب بقوله : « الله ااصمد » 
ونق العلة والمعاول يقوله : «م يلد وم بولد» ونق الاشکال والاضداد 
بقوله :وم يكن له کفو! آحد : وقیل إن رجلا من أهل المعرفة قام ليلة 
إلى ورده »فلا قرأ وتافظ عوءبق بول هو. هو . هو . حى دالوع 
بفجر > قل بقدر آن‌جاوزها . غرق سره فى ميدان ألو هيته فل ببق فى نفسه 


شد ۱۲۳ مب 


لنفسه بقية » وقيل : الصمد الذى لا يستغنى عنه شىء من الاشاء . ألاترى 
إلى قوله « يال کل من ف السموات والارض كل بوم هو ی شأن» - فلم 
بق خاق من علقه إلا طائف على بابه » طالب. ل:واله » فن استخی عله 
بنفسه أو ماله , أو رآی آحدا من خلقه » فذاك الشي الخاسر » واحروم 
سار . 


وقال يعضوم ۰ إلى + کل الناس بريدوتنك : قاليت شعری من الدی 
تریده ؟ وکل الناس بطلبو تك . فاليت شخری من الذی تطلیه أنت ؟ وکل 
الناس يطليون محبتك . فياليت شعری من الذی أنت تبه ؟ . ای .كل 
الان کر وت فال کر می ای ند گرم ات6 كل الاس 


هر بون زك 5 الىت شعری من الذى تفر ره ات ¢ (۱) 5 


الآية الثالثة : يقال : إن رجلا جاء إلى ألى بكر الشبلى » فقال له : دلنى 
على معرفة الیل كيف ينيغى الدخول فما" ۶ . وعاذا تال ذلك ؟ وكان 
الرجل ذا معرفة بعلم الظاهر . فقال الشبلى با [ رجل ] هكذا جشت تستدل 
على معر فة الجليل فول عرفت [ على | نفك الدليل ؟ ماذا خلقت ! ومی 
خلقت ؟ وفماذا خلقت ؟ وماذا خلقت ؟ وكيف وااذا خلقت ؟ فإذا أجبتتى 
عن هذأ أ جيك عا سالت ‏ ولا فأنت إلى معرفة ما أخبرتك ۳9 أحوج 


(۱) هذه المناجاة » وأمثالما .لونمن الآدبالصوق الرفيع » ذبى تكاد تکون 
شعرا منثورا » ولا خن ما فى خلجاتها من اليمنة عل المثل العلا للسباة الروحية » 
والادب الصو ف كله » ينزع نحو التساى عن ااظاهر ‏ والنظر للہا على أنها شىء 
لازم فى الوجود » والنظر إلى ااناس نظرة أخوة وإشفاق من هذه الظاهر : 
وعدم احتقار أى [نسان » لا تا كنا فى جبله بالامس مكل الناس يسيروت عل 
الطريق ولكن منرم الف سم المتهدم 6 قل 5 أنيك > ولا عفر ۵ . 

هذا تلخیص مذاهب الادب الصوق فى !از . والاوراد الصوفية . جديرة 
بالبحث مج غي‌ها من آلوان الناجاة . 
)۳( فى اللاصل رضهء 


بت ۱۲ات 


منك إلى معنى معرقة ما سالت [ عنه ] . فقال الرجل : بلى . خلقت من 
نطفة » و خلت للاتلاء و احنة » قال الشبلى : وعك . من عل أنه خلق من 
نطفة 00 «طمعق معرفة منقطع الا وهام عن إدراك آینو نيته وکیفوفیته 
ومن آظر اسامن اماه وهو الله . ثم اشغل جميع الالسن 1 :| شرح هذه. 
الكلمة من حبن خلق آدم إلى آن قو ما ساعة لم بدر كوا اة ذلك. فكيف 
بالسفی ؟ وان بى إسرائيل مكثو ا ر بعين سنة ,طلیون بقرة ۸ مبتدوا إلى. 
معرفها » ولا وجدوها ولا وقفوا علي حفیقما . وکف تطمع آنت آہا 
الطالب لمعرفة الله فى إدراك معرفته . ومیمه لا متدی إلى معرقتها إلا يعد 
أربعين سنة . إن فى ذلك لذكرى لاو الا لباب وعبرة عظيمة أتدر 
الخطاب . 
الآية الرابعة : ذكره تعالی « الرحمن على العرش استوى » قال جعفر 
الصادق , إن الله تعالى م لم خاق مخلوةا أعظم من العرش . أحكم حلقه من 
باقو ته راء فجعله سيعءين 5 طبق و 1 له [ لا اة وستين قأمة » 
کطیاق الدنا ستون ألف مرةء تحت کل قائمة ستون ألف صخرة » فى کل 
سفرة E O EE TIE‏ عام » مثل عالکم هذا 
لا سوت أن الله خلق إبليس ولا آدم كا e‏ > فى الجنة امم 5 أن 
لفان أن 0 وعمر(۲ فلبا خاق‌المرش علاعل |لعرش واستوى 20 
معرفته بحل شیء فليس شیء قر يب إلية من شی» ثم خاق مالعا له عايةعشر 
ألف جناسءمابينكل جنا وجنا مسيرة خمسماثة عام » فجمل اللاك يقول فى 
نفسه:أفرقر بنا شیء ؟ والته فوق عرش ربنا .فعلم الله ذلك فزاد فى أجنحته. 


مثلدوکان له ستة وثلاثون ألف جناح » ثم أوحى إليه . طر . فطار مقدار 


)۱( ظاهر ار ردع لاروآفش وری أتباع جعفر الصادق أن خلافة أفى بكر 
وعر صحيحة باعتراف الإمام على ون كان هو صاحب الحق فما ولكن مأ دام 
هو قد بايع فہم لا برفضونیما . و لاخق‌ما فى الخبر من دلائل على الشث ی صحته 

(0) ف الاصل « استوى ». 


س ق ۲( س 


عشرینألف سنة يقطع [ فى ]کل طیرانمامة ألف عام» قل ينل قائمةمنقوائم 
العرش. فأوس الله [ليه: أمها الملك.إإىعظيم فوق کل عظیم » ولیس فوق شی۔ 
عد إلى مكانك . فساب الته أجنحته لا تفكر فى نفسه . 
وقال أبو طالب الک . رضى الله عنه . قيل إن الله بنظر إلى العرش 
عندكل سحر نظرة فيتسع عند ذلك مائة ألف ضعف على ما كان ء ويزداد 
يكل توسعة مائة أف ضعف . من المعرفة » بالله وتسديحه : سبحانك آنا 
كنت ون تسکون . وقسبيح الل سبحان من لا بعلل ما هو إلا هو . 


وقال الشبلى . من ۸ يعرف فهو غريق فى بحر الحسرة والمغابئة . وسئل 
مالك بن أنس عن قوله د الرحن على العرش أستوى > کف ستو 
[ ]قال الاستواء غير جپول ‏ والكيف غير معقولء والاعان به‌واجب 
والسؤال عنه بدعة . ثم أمر بالسائل فأخرج من الجاس ”© . وف الخبر أن 
أربعة من اللاشکد اجتمعوا عند النى عليه السلام . فقال للاحدم من أين 
جشت ؟ فقال من فوق سبع موات وتركت ری هناك ء وقال الاشر :من 
تحت التری وتركت ری هناك . وقال الآخر وأنا من الخافق الشرق 
وتركت رف هناك ءوقال آتخر :وآنا من الخافق الغری وتركت رن هناك . 

و شالان موسی بن عم ران لما كلمه أنه ليلة الشجرة؛ دهش من سماع نداء 
الق فقال : إلهى أين أنت ؟ أقريب فاناجيك ؟ أم بعيد فأناديك ؟ فقال 


(۱) هذا مذهب السلقففي) عنع البحث فيه من مسائل العلل . فلا جوز عندم 
وأفعال العباد . وغير ذلك . لان الصحابة رضى الله عنوم ماتوا وم لا يعليون عن 
ذلك شیا » من باب الجدل . 


ولا يظن آحد أن ذلك حجر على العقول » وإعاقة لنبضتبا »لان موضوع 
:الذات وما حوطا لا م هر لاء الناقدين ولا يتقدم حاتم المادية ولا يكشف عن 


«اختراع جديد » وإذا قصدباباحة هذه الاحاث جرد الرياضة العقلية فبناكجالات 
تأكثر رياضة للعقل من هذه البحوث . 


ل 


أله لموسى ۲ آنامن فو قك» واا من تحتك» وأنا عن مین ۰ و نا عن سارك : 
وأنا مامك » وأنا وراءكء ر آنامعك . أنا أقرب اليك من أنفك إلىاسانك 
ومن لسانك إلى حدقتك » ومن حدقنك الى سواد عينك » ومن سوادعينك 
إلى ناظرك ؟ وأنا آقرب إليك منك إلى تفسك فادعنی من أى وجه شت 
فا آنا ناظر [ليك۲ . وعن أبن عيينة . فى معنى قوله تعالى « ألا له الخاق 
والآمرءقال الق ما دون العرش والامر ما فوق ذلك . 
الابة الخامسة : قوله جل ثتاؤه « ولا حيطون بثیء من عله إلا ما 
شاءء قبل امماء إشارة إلى الله تعالى . وقال ان عطاء . ولا حيطون بشىء 
من ربوبيته علما » لانه لم بظبر شیء إلا تحت تلیبس ۳ . لکن لا يستوى 
علبان ف شىء واحد . ما عله غيره ولا عرفه سواه » ولا ذکره غير اه 
فمو العالم على الجميقة » والعارف على المع والذاکر على اف م۳(22 
وق الخبر أن ملكا من اللاشکة يتفكر فى الله تعالى قيصيم به . ال 
ولهذا ؟ فهام على وجبه من ذلك فسمى المفكر . فهو فى الممان إلى يوم 
القيامة . وقال أبن عطاء : المعرفة معرفتان : معرفة حق ومعرفة حقيقة. 
عرفة [ ا ] حق معرفة وحدانيته على دا آرز لاخاق من الاسامی‌والصفات 
ومعرفة الحقيقة على ألا سييل إلا » لامتناع الصمدية . وحقيقة الربوبية 
وله « ولاحيطون به علماء [ أى] لا سبيل إلى المعرفة على 
(۱) لا بعد أن يكون هذا ما أوحى إلى موسى حقيقة » مما تناقله الرواة » 
فهو تصوير للعقيدة السليمة من كل جباتها . 
(۲) المراد بالتلبيس [ظبار الاسماء والصفات پالاسباب:فکل مظهر ف الو جود 
له سیب قريب يليس عقول ااعامة ويصرقها عن السبب البعيد . المبدع الاول . 
سبحاته وتعالى . 
(م) الذاكر الأول لله هو الله . قال تعالى هو الذى لاإله إلا هو والعارف 
الأول لله هو الله شبد الله . أنه لا إله إلا هو وقد ذ كر الذا كرون بذكر الله 
لنفسه وعرفوه ععرفته لنقسه . 


س ۱۲۷ یس 


الحقيقة2؟ . وقال الشبلى رحه الله : إن عرفناك حيرتنا » وان طلبناك. 
أتعيقنا »> وإن قصد ناك آدهشتتا » وإن أحبيناك ۳ ؛ وان شاهدناك 
أفنيتنا » وإن آردناك أبليتنا وإن دنونا منك أحرقتنا وان ضحکنا أخزيتنا 
وإن بكينا أسكتنا ون هرينا منك طلبتنا » ون أطعناك حذرتنا : وان 
عصيناك عذيتناء فلا لى معك راحة ولا لى فى غيرك أنس : فالمستغاث بك 
منك إليك . 

الآبة السادسة : قوله جل ذكره «١‏ وما قدروا الله حق قدره » قال ان 
عطاء خطينا رسول اله صلى اله عليه وسل فوعظنا موعظة ذرفت متا 
العيون » ووجلت منها القلوب » واقشعرت منا الجلود » ثم قرأ هذه الاب 
دوما قدروا الله حق قدره » فتزعزع أعواد المنبر وظننت أنه يسقط عل 
وكنت عته . وكان رسول اله صلى الله عليه وسل إذا ذكر القيامة ارت 
وكاو و تفت أو داجه . وعلا صوته كأنه منذر جيش صبحهم العدو 
و مول . أنا والساعة كباتين وجمع بين السباية والوسطى . إن كادت. 
قسبقتی . 

وكان أبو يزيد يوم الجعة جالسا حذاء المنبرء وقرأ الامام. 
« وما قدروا الله حق قدره» فباج بآ يزيد تالف وجعل سی ورج من 


ته الدم كدم العرق ۱ 6 حی ضر سا اس وهو قول ۰ من آنا حی أقدر 


(۱) التی لا سبیل إلى معرفته غلى الحقيقةهو الذات » والنی يمكن أن تجول 
فيه ال رواح هو الاساء والصفات جولان ذوق » لاجولان نظر وعقل . والذی 
يمكن أن تجول فيه العقول . هو العناصر غير النظورة کالاشعاعات والفضاء 
وحرکات الذرة وغيرذلك من الاعاث العلسة. والتى يكن لكل العقولو التفوس 
أن تجول فيه هو العلوم النظرية والعملية على الاطلاق - فإذا كانت الاسنا. 
والصفات أوقفت كبار المشاهدين فى الحيرة . فلا شك فى أن مشبد الذات قاتل 
حرق ليس معه ثىء ولا عين هناك ولا أين . 


)۲( آی کالدم الذى,درف من العرق : ولعل حمرة دمع أن بزيد رطى الس 


حت 0# 1 سح 


قدرك . سهل بن عبد الله » ما عرفوا الله حق معرفته[ لا ] فى الاصل ولا 


فى الفرع . وقال ذو النون إن للعارفين ألسنة أرضية وسماويةوأزلية وأبدية 
و امه ۰ فان رت مهم أت فا یه ۰ و احذره ¢ فان آمره قرب وحاله 


تاج ميم و عو ره درل لان العروف له حبیب(۱) 5 وقال النی صلى أنه عليه 


وقال أبو بكر الصدیق رضی اله عنه . سبحان من لم جعل لاحد من 
خلقه سيلا إلى معرفته إلا بالعجز عن درك معرفته . وكانت رابءة تقول : 
إلى عرفی نفك فانی إذا عر فتك خفتك » وعال أن بعصيك من ضخافك . 
وقال ان مسعود رضی الله عنه . جاء جربل عليه السلام إل رسول اله 
صل الله عليه وسل فقال . إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى 


السم و آت آلسبع على [صيع 3 والارضين على [صبع ¢ والجيال على إصيع . 


والشجر والدر على [صبع » والخلائق كلا على إصبع » ثم بهزها ثم يقول . 
أنا المللك الجبار . أبن الملوك والجباءرة . قال . فلقد رأيت رسول الله صبل 
الله عليه وسل حك حى بدت نواجذه تعجبا لا قال تصديقا للقرآن مقرأ 


رسو ل الله صلى أله عليه وسلم «وماقدروا أله حق قدره والارض جا 


سعنه لونت دمعه بلون الدم إن كان مستبعدا فى بعض العقول تزف الدم من العين 


اء البكاء . 


(۱) وجه الحذر من العارف . من حيث أنه متقلب فى ألوان المعارف غارق 
فى التجليات الإلحية وفى شموتها الختلفة . والعارف داتما فى حالة [فاضة عامة يحرفا 
القليل وم لما الكثير . وله فاضة خاصة على المستعدين من طلاب الطریق. بوجه 
بها المريد فى حذر . فليحقر المريد من حال شيخه ولیکن على دراية يكل ما يعمل 
فى كل حال , ومتى ,صمت ومتى يتكلم . ومتى يتوجه . 


فإن كان فطنا يجا . وإن كان فيه غفلة هوى . و [ذا كان مثل ذلك تابتا فى عل 


الظاهر بين الاستاذ والطالب فلم يثبت فى عالم الروحانيات على طقوس روحانية 
أيضاً ؟ . 


قيضته بوم‌القامة والسموات مطوبات بیمینه سبحانه وتعالى عما یش رکون » 
ال . وکان من کلام ریم الخليل عليه السلام . سبحان من قدر بقدرته 
كل قدر ؛ ولا يقدر أحد قدره . سبحان من أوله حل لا بوصف » وآخره 
عل لا سيد . وقال أبو العياس الزوزنی : كيف يعظم الیل جل جلاله 
من لا يعرف جلال قدرة الیل . وکیف يعرف جلال قدرة الیل , 
من لا رى مشاهدة الیل من قدره » ووضر قله » يظلية العصیان » و نام 
ذهنه من كثرة الغفلة والنسیان » فاصیح كالمتحير السکران » لا يعرف 
الزيادة من النقّصان » ولا ارج من الخسران . 
وقال الزوزنی : لو زال عنا حر مته ماحفظنا حرمته » ولو ترکنا حرمته 
ما ادعینا معرفته . وقال بعضهم رأيت أعرابيا بطوف بالبيت وعلیه خرقة 
من عباء وهو يقول : یامن تری ولا ری » آما تری آما تری تقرزی ؟ 
آما تری تحيرى ٩‏ أما تری اش أنى عار ؟ اا حر شی 4 
ای مار أفائر تذلی؟ اناري اغا هر زی 5 أماترى أماترى؟ : 
قال فناولته دنارا فالتفت إل وقال . اعزب عى با هذا فانه شور » إذا 
رآ نی آخذ من غيره جقانی فتلت : هذه والله هی الفتوة . 
وقال حی بن معاذ الرازى : وما قدروا الله حق قدره . سین خالقوه 
ف أعرة دما هدروأ اند قد رو سن امس ا صما مره افر اند 
عو وم تادر ان بای افر ا و لقره فق نكما قل 
معاصيه پنعمته » ما قدر الله عق قدره من أفى شاه فى غغالفته » ما قدر الله 
حت قدره من ضحلث بعد المعصية . ملء وه » ما قدر أله عق قدره من 
إختار دنياه على آخرته , ماقدر الله حق قدره من عمل الطاعة لطلب 
ننه ها قدر اله سق قدردمن ترك العاصی بو فا من تاره ء مأ در ألله 
حق قدره من شكاء" إلى أعدائه . ما قدر الله عق قدره من رضی 


اسك بأعطات 3 ا سوه e | ٩‏ 5 م قدر الله شی ودره ن داهن 


(۱) فى الاصل هذا وات هو الفتوة 


(۲) فى الاصل « یل شکراه » 


س و۳ نس 


انلو قين بو اية . ما قدر الله حق‌قدره‌من نازع الله فى صفته ماقدر انح 
قدره من اعم لرزق عنده 

وقال ال ى صلى أله عليه وس « آو عر فم الله حق معرفته رات الجبال 
بدعاتكم : وقال او اسطی . لا حرف قدر الق إلا الق وكرف بعرف 
قدره 8 وقدعجز عز_معر فة قدره الوسائط والرسل والاولاء والصدهون 
ومعرقة قدره أله تلتفت إلى غيره »ولا تقصر عن ذكره » ولا تغتر عن 
طاعته . إذ ذاك عرفت ظاهر قدره . آما حقيقة قدره[ فلا ] بقدر قدرها 
إلا هو . وقال بعض الحكاء . با صاحب الظلبات هيات أن تهتدی إلى 
حفظ اطرمات يا صاحب الخفلات هبات أن یکشف لك ااشاهدات »> 
با صاحب أكل السپات‌هپات أن تزداد بطاءتك غير البعد وسوء الخطرات 
وانشد فى مشاهدة رو به الرقیب للشیل رضى الله عنه : 
کان خيالا منك ترعی خواطری وآعستر برعى تاظری وعیای. 
فا خطرت فى غامض اسر خطرة لغيرك إلا عرجا بنای. 

وفال الزوزی . إن حفظ الرمة مخ العبادة» ولياب الرعاية » وسب. 
تزول العناءة » والوصول إلى باب الحداية . والطاعة بلا حةظ الحرمة. 
کاس بلا حياة » وكالجوز بلالباب » وکااشجر بلا غار وكالطيب بلار اععة. 
571 بلا لباب لا يصاءم إلا لاعب الصييان » والنفس بلا روح لا تصلح 
إلا للدفن بين الاموات » والشجر بلا مار لا صل إلا للحرق بالیران» 
والطيب بلا راحة لابمامالا لتطيين البنيان . 0 

وقال الشببى : ا . کیف بصلح العمل » وأنت لا تعرفه 
صاحب العمل . كيف تخلص لاعمل » و آنت لا تشاهد صاحب العمل . أو 
ما علست آب كل طاعة بلا حفظ حرمة لا تصلح للطاع » ولا یستوجب 
ا الثواب . و ذلك لان | عدم | حةظالحرمة : الاستخفاق . والمستخف 
پنتفار المطاع كل يوم وإلا بار > لانه صاحب الاصرار ولا يعي 
أنه صاحب الإصرار بعد طاعته طاعة وهی معصيته مردودة . 


[١ 2‏ لدم 


با أخى : وأنت لو رات ضاحب الحرمة ؛ ارآته ساكنا اكا > 
موعو ظا واعظا ؟ فائنا عن غيره باقا به » شاشعا لس راشافه ‏ راهيا منه» 
متکس الراس متکسر ار اس .عات القلب طائر اللب ۰ قاتا بون بدی 
الرپ . إذا قام للعبودية تام كأن العذاب فوق رأه : ون جلس کات 
اانار بين عبنه » ؤإذا أقبل كأنه راجع من دفن وألدث : وإذأ أدر 30 
هرب من السد كيلا يصل إليه » وإن أكل آنه صاحب از » وزذا 
کل كأنه قاتل إشوة ف وتام ء واذا عوتب ف أله قال شر هي وعل و 
السلام » وإذا رآه آهل العلل بادروا إليه معظمين له بالقيام إا و 0 
الجبل والجاقة رموه بالدر وال عظام ء وإذارآه المنافق كد دوب ف کاله 
ما فيه من غلبة الحسد وقوة أكل ارام . وهکذاسی فى الاخبار عن 
الحسن الیصری ر حه الله أنه كذلك کان خلقه . 
الا بة السابقة : قوله عر وجل « ليس كله شىء » وهو السمیع البه یر 
روی عن النى صلى الله عليه ول أنه قال مجمع الله الاو لین والاخرین يرم 
القيامة فى صعيد وأحدء وای الله في ظلل من الغيام ثم يناديم : معاشی 
الناس . آلس مر العدل من دیکم الذى حخحلة سکم وأحسن [لیکر و , ورزقكم 
معام شد أ کم ار بعبدون ۰ فیقولون : نحم ريا . 
قیرفع لهم عثال صم > وال کل وئن » ثم بنادی مناد : آلا لیلحق کل قوم 
ام 9 كانوا سدون فلایق أحد كان بعبد من دون ألله شنا إلا قبعوه 
حی يقذف ہم ف النار » وأبق أنا وآمی فيقول ما [1/بوّلاء لاتحرکون ‏ 
وق رواية فيبق لاسلون والمتافقون فقال طم : ألا تذهبون وقد ذهيه 
النان ؟ فقولوق : حتی راق ربنا فيقول هل بتکم وبين ربكم من 3:7 
تعر فوا فقو لون . لاس كثله ثیء « [ ف ]تج لطم بو صف 
أنه رمم » فخرول له سیجدا “شع كل منافق على ظا و عل الله أصلابهم 
كالصياصى صيادى اليقر . 


وقيل إن العبد تحتو شه ملا العذ اب فى القيامة فینادی العبدا با رب 


۱۳۲ — 


فيقول اله تعالى ملاشکتی ما هذا الصوت النکر ؟ وعزتى لا آعرف‌الیوم 
إلا من عرفی فى دار الدنيا . وقال الو اسطی لس كذاته ذات , ولا کاسمه 
أسم. » من جمة المعنى » وا کصفته صفة من جميع الوجوه ‏ إلا من جبة 
موافقة اللفظ ‏ وكا م بر أن ابر من لوق صفة قدعة ء كذلك ستحيل 
أن ظیر من الات الذى لیس ككل غرم مفة ده »وان الستگرار من 
حدوث صفة ‏ جل ربنا أن يحدث له صفة أو اسم إذ لم بزل جمبع صفاته 
واحد ولا .زا لكذلك أبدا . 
وقال الواسطى إن الله تعالى احتجب عن خلقه خلقه ء ثم صنعه بصنعه 
وساقیم بأمره إلى آمره » فلا يمكن الوهام أن تناله » ولا العقول 
أن تخاله ولا الاتضاع أن يشتمله » ولا الإسماع أن يستميله , ولا 
اه أن کد » هو الذى لا قبل له ول" بعك له › ولا قرب ولا 
بعد » ولا قامة ولا قد, ۲ » ولا مقصد | له © ولا معدل | عنه | 1 
ولا غابة وراءه : ليس له آمد ولا نهاية ولا غابة » ولا انقضاء ولامیقات» 
ولا يستره حجاب ‏ ولا يقله مکان . ولا عو به هواه » ولا حتاطه فضاء 
ولا تضمنه خلاء » لس كثله شیء وهر السميع البصير . وقال شقیق 
الیلخی . من لم يعرف الله بالمدرة فانه لا سره قبل وکیف يعرف 
بالقدرة ؟ قال بعرف أن الله تعالى قادر إذلكان معه ثىء أن بآخذه منه 
فيعطيه غيره » وإذالم كن ثىء [ فانه يقدر ] أن بعطیه ۲۳ , 
وسئل ۳ زد بعن درجة اأعارفی.. قال . لبس هناك درجة »بل أعل 
ريه ارق وجرد معروفه اد فامدته استخدام اللاك . ويقال . 
شرج عسی و کی lale‏ السلام عشبان فصدم ی لمرأة فقال له عنسى 


عليه السلام 1 8 ان الدالة مد آرت جوم ذا م آجلی أن نيه تجهره زاف ۰ 


مس 0ك 


)۱ أى مقدار 
)۲( أى لحن له جية عمدم الماد فيا وف الاصل دو لا معصد عنه ولامعدل» 
ب(۳) أى یمطی من العدم . 


ج 1۳۳۴ سب 


قال وما هو با ابن االة ؟ قال عیسی . امرأة صدمتبا . قال وات ماشعرت" 
مها قال له عيسى . سبحان الله بدنك معی فان روحك ؟ . قال معلق 
بالعرش ‏ ولو أن قلی بطم إلى جبرائيل ماعرفت الله طرفة عين . قال 
بعضهم . العارف ينظر بالته :و الم ننظر بنور الله » والمارف بطمئن باه 
و الومن :طمن بذک الله » وقاب المؤمن ستصم بل الله . والعار ف ستصم 
أللهء و للوّمن قلب ولس للعارف قلب » و أنشد فى ذلك . 
هولون لی قاب فبا آنا شزا فان كان لی قلب فا آنا صادق 

وقیل من سکن إلى غير الله فهو من قلة معرفته الله » ومن سکن ال 
الله فهو من قلة معرفته بدقائق مکر اه » وقال أبو يزيد : آدنی سا يجب على 
قوف أن شيو ار ل داع مو لا تمس ی كدان لس فععار 2 
مولاه . فإذا حصل له مولاه . فكأته عاد (41 كل الكل بالكلية. فيصير به 
شنا وإليه فقيرا . 

وسئل أبو يزيد ماعلامة العارف ؟ قال ألا يفتر عن ذكره ولام 
ذكره . ولا مل من حقه ولا نتقص من حبه . ولا يستأنس بر ه. وكرفه 
شنز من ذ ره » ولو ۷ ذكره 1 طاب للعارف عدشه . زو ]كيف عل مي 
هه وهو ل ت لا به ¶ . وكيف بفتقص من به وقد عرف سره و لبه. 
وكيف يستأئس بغيره ؟ وهو لا بد متله . وقال معروف الکرشی . 
ليس للعارف نعمة وهو فىكل نعمةوليس. له راحةوهو فى كل راحة ولس. 
له اختار وقد اختاره الختار وجعله خبار اشار . شا بصنم بالاختيار . 

وقالأبو يزيد . اللعرقة فى ذات الله جبل والعلم فى حققية المعرفة حيأة. 
والإشارة من ااشیرشرك فى الاشارة ۳" والعارف جسمه قد هزل .وروحه. 
قد رحل . وسره قد تزل , ما رید عولاه بدلا . ولا يشْغى له مولا . وکا 
آراد أن يقول : آنا . أو أنت . ناداه الجليل : أنا أا . ولا آنت . وقاله 
0 لان عارف له لايرى لغير ه وتو دا فلا بصم أن فين إل واه فإذاا 
آشار إلى الله تعالى فذلك خطأ فى المعرفة يفسره قول ألى یزپك بده . ۱ 


جد عو تج 


أبو يزيد [1] بعد الخلق من الله أ كثرم إشارة إلى الله , لان العارف قد 
| نقبطع إل الله وحصل مه 610 الله فكيف يشير إلى الته ۱۱ لان الإشارة 
لن بعد عن الله . وسثل الحنيد عن العارفن فمَال . ذهب والله وصف 
الو اصفین . 
وقال منصور ين عماز. الناس رجلان : عارف بنفسه فشغله ق‌اجاهده 
والرياضة» وعارف به . فشغله حفظ حرمته » وطلب رضاه . وسئل 
اند من ا + قال من تاق عن سرك وأنت ساكت . وآخبر صالك 
وأنت غائب . وهذا لا شکره أهل العرفت لان موسى بن عمران لا التق 
مع الخضر 5 رأی منه تلك العجاب . قال با نى الله ماذا أطلعك الله عل 
7 فى قلوب الحا وأعطاك الحياة فلا موت ۱ إذا 59 ذلك » قال ری 
الذئوب . فبذا يطرد عن قلب المسكر الانکار . ويبعده من مقام الإصرار. 


وقال ١‏ ۳ 4 صحت معر فته باه ظبرت عليه الةو ا لشبة 
وهذا مثل ما سی عن 2۱ عق البصرق أنه هر بصييان يلعبو ن ف السك فليا 
رأوه تنحوا له عن الطریق فدنا إليهم فقال : ما شنک تخرتم ؟ فقال واحد 
مهم . إنك ملحت د ويد ربك فر قمعت هيدتك ق 11 . وقال أ ابو 
العاف صوق ار أ با ضاق الارف هه قرت ا ا ق 
أن الله جل ثناؤه أوحى إلى صاحب الزور « با داود احذر ألا أفوتك 
فيفوئك کل شىء . وقال مظفر القرمسيى : العارف من جعل قلبه مو لاه 
وروحه ابلواه وجسده للبخلو ین ف موافقة رضا مولاه . وقال عبد الله 
اارازی . العارف لا بعمد الله على موافقة الخلق بل عامل الاق على 
مو افقه الق . 

وقال أبو عبد الله من آراد أن يعرف قدر معرفته ناه فلینظر قدر 
هييته من الله فى وقت خدمته لله ويقال آوحی الله إلى بعض آنببائه اعرفوا 

)١(‏ حصل مع الله بروحه وسره وعقله ونفسه وفکره لاحصول حلول 
واد کادعا. ال نادقة 


ب و۱۳ رب 


ویو «ی ولا تعرفوا کیفینی کا نکم تعرفو نی أنى خالف کم ورارقکم 
من قبل أن تعرفوا من أبن رزقك, ؛ وق أى وقت . فكذلك لا تقدرون" 
أن تعرفوق بالكيفية . وسثل خد بن واسع . هل عرفت الرب ؟ فسكت 
3 قال : من عرفه طلبه » ومن طليه وجده » ومن و جده أن ومن أفس 
به استوحش من غيره . و بقال إن من المنائل مسائل جواءها السکوت . 
وهذا إذا سئل العيد أنت العارف ؟ أو تمرف الله ؟ أو تخاق عن الله 4 
او نت «ؤمن ؟ لانك إن قلت .لا كفرت وإن قلت : تعم . [ ۶ ]دس 
و صفك وصف العارفین رالائفین والومتین . وقال جعفر الصادق رضی 
أله عنه قوله عر وجل إن الملوك [ذا دخلوا قریة آفسدوها . قال : المعرقة 
مقل الملك » والقر 2 هی البت ‏ كالمعرقة [ذا دخات ف القلب زالت من 
القلب الا مانی و اار ادات آجمع . فلا يكون فيه مل لغير القه۲ . وقال أبو 
يزيد . العرفة کالشمس والعل کالنجوم والعقل کالقمر . وسئل الجنيد من 
المارف ؟ قال من لم يأسره لحظه ولا نطقه . وقال يشر الحافى رحه الله . 
بلغنى أن الله جل تناه قول . وعزتی وجلالى ما عرفی من ل حبی و کف 
لا يحبنى وقد عرفی ؟ وأين يذهب وهو لا مد مثل > ولا عبد من لم 
یذ كرفى . ولا عل قری من لے ینس بی ۔ 
وقال مالك ن دار رضی الله عنه إن فى الدنيا جنة من وجدها شتی 
معبا تشا » قيل وما هی ؟ قال . معرفة الله . وأنشد فى ذلك : 
إن عرفان ذى الجلال لعز اء وجه وسر ور 
وعلى العارفين أيضا اء وعليهم من الجلالة نور 
فينيثًا لمن عرفك إلمى هو والله دصره مسرور 
وقل عل بن أنى طالب رضی الله عنه . فا ات أن ات آماتی فى 
صنری ورفعنى فى عليين . قل ول ؟ قال تركتى حتى عرفته . لس العجب 
() هذا اضطراب فى التفسير لان زوال الما وافرادات ليس فسادا 
حى ولا من باب الإشارة 


— ۱۳ اس 


من وجد الجنة فى العقی » ولکن العجب من و جد الجنة فى الدنا! ۰ ليس 
العجب عن بفتخر بدخول الجنة : ولکن المجب عن رفتخر بدخول [جنة] 
الجنة . فقد صار العارف جنة الجنة . وحصل معه نعم التعیم » ولذة اللذة» 
وسرور السرور » فسحان من رفع قدر عيدهء وجعل مثله كثل الجنة ء ثم 
رفع متزلته فجعله أعظم حلا من الجنة » لانه قال . من و جد من و جد[ ه] 
لم يشتق إلى الجنة » يعنى لماءرى فيه من العجائب » ود به من | ال ]التذاذ . 
وينال من الانس بقربه » والجنة لا عوت من دخلبا ولا يورم » ولإعرض. 
ولا يفتقر » ولا يذل ولا بظل ٠‏ وكذلك أيضا من ظفر بصحة العارف . 
ومن الله عليه بذاک » صار کثله فتديروا ياأؤلى الا لباب . 
وقال ذو النون ق معنى قو له « وأنه تعالى جد ربنا» يعنى عظمته عن أن 
بکون إليه سبیل "۲ الا به ولا يكون إلا ما أحدثه » بل لا دليل عل الله. 
سوى الله . ولا أثر بشىء عليه. لانه أبد الأثار . وقال الله تعالى . لاأجعل 
من عل و جود ما بی سو ای متبر 1۶ هن قو ته وجو له ۲ 
ما إن هط العارفون مذ عرجوا ولا ابتلوا بالحجاب مد وصلوا 
معرفة العارفن جوهرة . تضىء ما دون عرش ربا الاحد 
لس عرسومة ولا علقة ولا محسدودة هو ذا الايد 
وقال ابن عبد ايه : للعارف ثلاث علامات لا بطییء نور معر فته 
تور ورعه ؛ ولا بدعى باطنا من العل شقضه ظاهر ٩"‏ من الحكم ولاتحمله. 
الكرامات عل هتك أستار احرمات. 1 
وقال ذو النون أما العارفون [ة]ما ذكررا الله إلا بالخةلة ولا خدموه 
إلا فى الفترة فیاعجیاه كيف يعرف مقداره. عبد غفلته قستوعب ذكر 
الذاكرين وفتوره يستغرق خدمة الخدام من العابدين » فکیف بأوقات 
بقظته وساعات نشاطه ! ! وقال ذو النون : لو أن الق عرفوا ذل أهل. 
(۱) ف الاصل سبیلا . 
(۲) ف الاصل ظاهرا 


المعرفة فى أنفسوم عند آنفسهم » لیوا التراب فى وجو هبم و ها مزب 
العارف عارفا له عرف مالم يعرف غيره » وزآی مالم بر سواه ,و آشرف 
على ما : يشرف عليه غيره . قال الور جورى . :ذا كرت قول ذى النون 
الطاهر المقدس فقات "۲ برحم الله أنا. الفیض ۲ حقا ما قال لكنى أقول . 
لو أبدى الله سای من نور أهل معرفته ذرة | ل ] لراهدین والعايدين 
لاحترقوا واضحلوا وتلاشوا خی کأنهم ‏ یکونوا(*۴ . وقال ابرهيم 
الخواص : إن العبد إذا تناهی فى معرفة اله لم يأكل ولم یشرب ولم 


موس سے 


(۱) وذلك لغرابة مشرب هؤلاء الفحول من أهل المعرفة : فالعروف التفق 
عليه بين أهل الانظار الحكية . أن الروح إذا تخاصت من كل عرائقما المادية » 
والعقلية . ه المثالية . فإنها تکون فى حال استعداد تام لتلق الموأردوالمعار ف الإلهية 
ولا ثىه یموق الروح عن التحليق سوى التفس وکلبا بالغ طالب المعرفة فى [ذلاطا 
سما فى مداركة » فالعارف یبالغ فى إذلال نفسه نزولا » ليسمو مداركه خارے 
الافاق صعودا . ولذلك يستغرب العوام مشرب الصوفيةالكيار . 


69 فى اللاصل فقال . 
)۳( لعب ذى ااثون المصرى 


)£( لاضللاف ی احفقة دال مد هب 3 دی النون اذهری 3 و مد هب 0 اهر 
جوری » فكل منهما حلت عن دوفه ‏ وما وصات اليه مدا رک 1 أي تلد غير د 
ولا عام على ذوق سواه 5 هو مد هب الصوفية جممعا إذ شولون 0 لاخر فيلك 
إذاكنت نسخة من غيرك » فشر بأى الفیض ینتپی إلى ما لا بدرکهاحد غيره من 
ال الوعى الروحى » حسث يتيب أن يتقومبه الله خطوة بعد ذلاك والتهر جوری 
شېد ما شيك حسب مدارک الر و حبة 6 وح بعتله هذا الحسكم من حست اور أهل 
المعرفة القيقية وهی معرفة اليقین والتحقيق بالاسة ان هر أدق منم » فكيف 
بالئور العرفایی که  !۱‏ 

ولا أدل على مدی الانطلاق الفكرى عند الصوفية من هذه الناقشات الى . 
زخرت مها کتب التصوف العتيرة . 


-— اس 


تعوط ولا سزق ولا تمخط . و[ذا عرق کان عرقه مثل المسك الجيالى . 
وقيل العارف بقبل عليك بوجمه كأنه لا يعرف غيرك » ويهو 
کانه لم يعر فك قط . كذ اکا قال فى و صف النى صلى الله عليه يه وسلم. وقد 
ستل 8 ذلك عائشة رضی الله عا فقالت : كان کون معنا فى الیست 
كأحدة ۾ قاذ أ نعم الا ذان قام مسرعا كأنه لم يعر فنا . قال ولق حكيم حکیا 
فال ل مادا عرفت ربك ؟ قال بهسخ ال مور و افش العز اگم ۰ ومنع اهم 
عز مت فحال القضاء سى وبين عزى » وممت فجاءیی القضاء خلاف 
ما ممت به : فعلیت أن التولى على قای غیری ء فہذا عرفت رن . قال : 
صدقت ‏ وقال أبو سعيد الخراز ات قو له تال ی » لاک . 
« الملك يومئذ ای لار حن » حقيقة الملك لمن هو متخن عا أبدا في اللاك 
من یح الکو نات » لا رضیه من حرکات العبد ثىء » ولا يغضبه شىء 
جل وتعالى عن ذلك وآنشد فى ععناه : 
* من بر ته لكان اباس ف غابات إدلال 
او کان حط من روه م لكان اه سر الا 
فلا رضى ولا سخط يليق به ولا قبوگ ولا رد على حال 
إن الحقيقة أمر ليس بدركما أمر الشرسة إلا خطرة الال 


لو كان بر يك شیم 


وقال بعضهم حقيقة المعرفة . إذا عرفت آه ۸ عرف فأنت" 
عارف تقال أبو يزيد . المارف هو الذى أوله هو ء واوسطه هوء وآخره 
عو 8 

وقال ابن عطاء فى معنى قوله عر وجل «ألم تر إلى ربك كيف مد الظل» 
قال حرجب الخلق عنه » وقطعمم عن بلوع الجققة من معر فته » ومد «ple‏ 
ستور ألغفلة وحجما » وسئل أبو يزيد . عاذا تالو" المعرفة قال بتضبيع 

(9)ف الاصله شی۔ وص 
(۲) ق الاصل د فد 
(۳) فى الاصل آنا لداء 


NS 


والوقرف مع ماله وقال بعضہم فیمعنی قو اه تعالى « ثم جعلنا الشمس 
1 9 » قال : تفوس العر فة هی دلا ل القلب » (ل الله . وستل الشيل : 
من العارف قال من لسانه بذ کر الله ناطق . وقليه عحة الله صادق » وسره 
عوعو د الله راثق . وهو ارد على اله عاش ٩‏ 5 م قال من لاله اطیف 
-وقلبه نظيف و نفسه صقيف وده کثیف وهر عرفان مو لاه شر ف. وقال 
ان عطاء فى ععنی قوله تعالی « وآتيناه فى الدنا حسنة » قال : المحرفة بنا 
والتوکل علینا ء وإنه فى الأخزة لمن الصالحين الراجعين إلى مقام العار فین . 
وو آنشد الحين . 
عن ات وا كان عار 
ولا تم فى الدنيا لرزق ويكره أن بكون له العقار 
ويصبدذا احتراقواثتياق كأن فواده كانون نار 
قد اح ر قه اسب يکل نار فلوس له من الب القرار 
بقول عحرقة وینوح شجوا أما والله ما فى الب عار 
وقال (عضیم . فى معی قوله جل اوه حکاه عن سوال سلمان عليه 
الععلدم « قال رب اغفر لى وغب لى ملكا لا شغی سحد 4 بعدى » أى 
اقول ال لوق لا ازع نك اف ولا تداق کر ۶ عزوم 
الدنبا عنك . وقال بعضهم فى معى قر له «إنك ميت عن شو اهدنا . ولولاذاك 
ما أديت الرسالة . ولا قت بسياسة الامة ولمم ميتون عن شواهد 


ما آخبرت ‏ ولولا ذلك ما أطاقو! إقامة الامر - وقال عى بن معاذ :خاضص 


(1) أى عاشق لطریق الرصول إليه . عاشق لشریعته . عاشق اتجلياته فى 
الا کوان . عاشقلاخلوة من أجله لا عاشق لاذات الاقدس تنزه سحانه وتبارك . 
:وع هذا کل ما جاء عن الصب_وفية من غزل ق ف موأحيدثم r‏ ك5 ری اتات 
حساسية وشفافة وف اسه . تختاط المقائق عنده عشاعر رم فنطقون ف رقه لاتېد 


ات عيرم . 


جوا 


العارف لجة بحر لا بد له [ معه ] من أحد أمرين إما أن يدقع منه إلى“ أعل 
علمین وإما أن شرل منه أسفل السافلين . وقان أن عطاء في معی قوله 

د [نك ميت ,+ أى حالس ميت يعنى عن شو امد ما استتر . وم مبتونل 
عن شوأهد ما أظبر . 

وقال حى بن معاذ. آمل الرغية صيدثم من الاسواق » وأهل التوبة 

صيدهم من جالس الذكر » وأهل الزهد صیدم‌من جالسة العارفين » وأهل 
الإرادة صيدمم من ملکوت العرش » وأهل العرفة صیدم من قرب خالق 
العرش » و افشد 

حسن عبد أخب مولام وحسن قلب صد ععناه 

طونى لمن كان عاشقا دنقا يشكو إلى ذى. الجلال بلواه 

باذا اللعاق عليك معتمدی طق ان بي كنت أنت فتاه 


a 


ولا سكن ال ول يفرح ره ل ى إلى ۳ «وإذا ذكر الله وحده 
اتمأزت قلوب الذين لا,ؤمنون بالاخرة» وقال الجتيد : إنأردت أنيكون 
بيتك وبين الله معر فة فاحفظ عى ثلاا 3 نقسك من الله حى يفعل بك 
ما بريد . واحفظ الباطن على رضى الرب » وانظر فى الظاهر على حكم 
الكتاب والسنة . وقيل :من عرف مولاه [ أ ] ذهب باوأه » ومن خالف 
ھم ر اه صحح تقو اه ¢ ومنت ر كشهوة * م من اة تة 4¢ ومنبى من خوفالله. 
حك الله إليه . قال : وح اله إلى موسى ننم ران عليه السلام . باموسی 

آعر ف‌شبتین واجمل شيئين » اعرف أفىمولا كواجبل كيفيتى › ا 
أرزقك آبنیتی فان إلى ربك النتبی . وقال بعضهم فى معنى قوله تعالى : 


(۱) ف الاصل فى 

69 اللاس میتون دون الوصول إل شواصد ما أظور فيك من غرائب. 
العجزات ؛ وآلوان التجلبات وأنت ميت عن شواهد الذات الستی المغيب عن. 
کل إدراك 


ST ss 


« اله لطیف بعباده » اللطیف الذى ل يدع أحدا بقف على ماهية أسماته » 
فكيف الوقوف على ماهية وصفه وذاته . وقیل اللطیف الذى لم بظیر 
شيا من الا لوان تقف على ماهيته . وقال ابن سلام . إذا صام البوم‌یقول 
سيحان من هو 5 سبحان من لا دری کف هو إلاهو 4 سان من لا بعلم 
أبن هو إلا Es‏ . سبحان من لا .يدرى م هو إلا هو '. 5 

قوله تعالی « إلا من أن الله بقلب سل » قبل‌العارف قلبه سلج وفؤ اده 
سقیم > وروسه ونفسه کظمة » وبلاوه عظیم و بد نه على النأوى معيمٍ 5 لآن 
معاملته عع رب کرم ۲ وقيل لسك مذلل 4 وقله مذلل ؛ ور و حده مذلل 
نحل ث6 8 سم مسي[ 5 وقال اتید زات سہعان عار فا هلکوا ا 
والتوم . أى أنهم توهموا أنهم عرفوا الله وهو قراه « إت بتبعون إلا الظن 
وإن الظن ل ی من الوق شنا ۹4 

وقال سول ف معی قوله تعالى 0 إا لنتصر رسانأ والذين آمنو | قوالحياة 
والرؤية:وقال[أبوسلمات] الدارانىفق محت‌قو له «اقهلطرف بعبادهءومن لطفه 
آن فصر عهم کنه معر دته 3 حی لا تتکدر علپم نیاو ه 7 وفال آ[شیخ ابو 
یکر سن دشار رهه أله عليه قاو ب عار قبن 57 شاكنتها لحر 42 ماناست ل 
و مد صعدت آلا القلوب إلى مو لاها م تژات ٤‏ و مد ملكتها ١‏ آلحر فة 
اتصلت 1 1 ۱ ها عند الله [وو | أ . ما ان2صلت . وأنا أقول “كت ينام 
كلب هر معدن الا مام 3 و البه‌مدد الا سقام و العلام » كيف 
رل فلوب دش بت لك العلا ¢ وغايت عن الورى 6 وی تم القرب 
والزلق 3 واشتخلت عشاهده المول . من عرف او عاب عكف على الأب 
من صعد العلا خن نعته عن الورى . من اتصل الولی لم تووه ۳ أرض 
ول اء .هن ھجم على الوك قد بالقيود. 


حص 


)۱( حر ظاهر الامنرائلية 3 
(۲) ف الاصل « تأوه » 


سند # ع ١‏ سد 


قوله تعالى « وف أنفسكر أفلا تنصرون » قال أبن عطاء فى معناه : انكم 
لا تدركرها فكيف تدركون نفس النفوس . من له السموات ومششته 
1 ف کل شیی» . وقال جمفر ق معی قوله 0 فان قاب قو سين أو أدن 3 
1 ۳۳ ۱ مره حتى كان منه مثل 1 بان الحاجب ال اماچب 3 والدئو من اوه 
۳ حد ژه ء والدنو من اللعيد بالخدود . وقال أبو الب 3 مدى و له ۰ هو 
الاول حی الأول ى آمره ¢ AN‏ ق کک والظاهر ف ده » الماطن 
فى وضفه . وقال الجنيد فى معنى الا.2 ۱ نن القدم عن کل أول بأولیته . 
داق اليقاء ڪن کل ار بآخر ت.ه ¢ وأظبر الخلق 21 الاقدار ربوبسة 
بظاهر ته ۽ و حوب الافهام عن الا در اك کته بباطنيته 5 

وسئل بعضیم عن ذات الله فقال . إن سالت عن قوله فقو له « لا 
قو لا لفی» [ذا آردناه أن تقول له کن فیسکون » وان سألت عن فعله کل 
يرم هو فى شأن . و ان سألت عن وصفه فقل . هو الله أحد [ الله الصمد لم 
لد وم يولد ولم يكن له کفوا آحد ۳ ] .وان الت عناسمه فقوله لا إله 
إلا هو عام الغيب والشبادة هو الرحهن الرحم 1 هو أله الذی لا إله إلا 
هو الملك القدوس السلام المؤمن المسمن العز يز الجبار المتسكير سبحان الله 
عا شركون هر الخااق اليارىء ااصور [ه الاسیاء الحسى ام له ۳ ف 
شی وهو السميع اليصير ۰ وقال بعضیم ق معى قو له ۰ 

« ليباوك أيكم أحسن 5 ٤‏ کم أعر ف بعيو ب .نقسه ۴ » قال يعضهم. 
فى معنى قوله « و الذین مم لاماناتهم وعردم راعون» . قال الامانة المعرفة 
الاصلنه ۰ وقال سلمان بن داود علپما السلام للوامة وقد کات الطيور 
مها لكثرة صباحها بااليل . ال لما. مالك لا تنامين ؟ . قال بارسو لالله. 
والدى كرمك بالنبوة مذ عرفت رف ماذقت طعم التوم فى ليل ولا ۳ 


(و) ف الاصل « إل آخره » 
)م( فى الاصل أنفسكم 


ب ۳ سس 


هاری . وقال 5 ع ىالكرخى ل أن خ «صحبی وکان ا 
و رأالقر نء فات فرأبته ف ارم موضع مط عم وهو اسر د الو جه 
فقلت له ما فعل الله بك ؟ قال أقامنى بين ده وقال . حرجت من الدييا 
وم تعرفی . وسثل بعضبم من العارف ؟ قال من يعرف ولا سرف وذ کر 
ولا بط گر و برد ولا برد ۳ . معناه عرف الله ولا عرف الكو نج . 
ويذكر مالله عنده ولا بذ کر ماله عند الله . ورد مارد الله ولا بريد 
غير ما يريد الله . وستئل الزوزی : ما حشقه العرفه ؟ . قال انار کل من 
لس له سول ولا قوة بعی من عرف الله يكال القدرة أ قط عتهالالتفات 
إلى من لس له قدرة فرذا هو العارف . 

ات طالب الک رضی الّه عنه إن العرفة على ثلاث طیتات : 
فقو م عرفوه يوصف الازل والقدم والس مدید الایدنة وهذا مندرج ۴ 
امین من أسوائه أول وآخر . والعارفون ۲ عرفوه بصقات الجر والقور 
والةدرة والکر ‏ وهذا قد أحكه فى الاسین ظاهر وباطن ‏ ولدس هذا 


من محر 49 4 امین ف شی ء. و اون رقو 9 رصفات التعجلى ومعان 5 نعو لضاف 


0 
سا 


۱ 
سمعدان سن جل E‏ ودره أن درك الاقرب مهن و صنه 


ومن جل سنوف اللاء لشمد الالطف من لطفه 
وقالا سین لاج . عندى أن المعرفةهى الرل» والتراضع هو الشكير . 
والعز هو الذل و الق هو القناء » والذ كر هو الغفلةوالنسيان . وقالبعض 
أهلالمعرفة فى تفسیر ماآشار إليه . من لم حب كلل ما دون معيو دهل تح له 
معرفة معيو ده و قبل ق‌معناه . ال معرفةفى ذات الله جيل : ومن لم ,كبر على, 
ال مكبر ين م صح تواضعه لرب العالمين > ومن ۸ ,تدال للعزيز لى صح له, 


أخلاقه وهذه02© سراتر الغيوب ومشاهدة الحو ب و آاشد لبعض, 


)۱( فى الاصل براد 
(۲) فى الاصل عارف 
(۳) ف الاصل وهنا 


س ک و ۱ ند 


-: 


لتمزز بالعزيز . ومن لم يفن عن الفناء لم يصح له مم الباق البقاء » ومن 
e 1‏ لم يصح ذكره لرلاد . وقال بمضهم المعرفة نار » والحبة 
نار النار . والاعان نور والتوحيد نور النور » فاذا اجتمع ذلك صار نورا 
على نور وأنشد 
عال قلوب العارقين بروضة عاو ته من دوا حجب الرب 
سرائرها بين الحبيب وبيها فلا ثىء إلارؤية العيد للرب 
باب صفة الا خلاص وطبقات 
الخاصين بالقلب 
الا حلاص هو من فرائض الدین » ويه یم الاعان للومنبن » وهو 
محر وف ع شر بعة السليين » وهو ياب الاعال > ومتال ذی الال > 
والعمل بغير [خلاص کاطوز بلا لباب > وأجسم بل روح »> وكالشجر 
بلا مار ء وكالغيم بلا مطر » وکالولود پلا نسبء وكاليذر بلا لت » 
والجوز بلا اباب لا بصلح [ إلا لعب الصييان » و الجسم بلا روح لا ص بصلح 
إلا لادفن بين القبور » والشچر بلا غار ! لا بسا[ ار ق بالنار » و الغيم 
بللا مطر لا شتف به من الدشر ء والولود بلا سب لا بدفع إليه عند آثبر اث 
ذرة من الماع . والبذر بلا نيات تسخن به عين الزر اع بوم الحصاد والبيدر 
فلو أن عما فك الدنبا تعدا من عر قبا إل غر پا ول يكن فا روح » 
م وس بقر به » وم بأتفع به » ولد تر جى برکنه » وشغير بطول المدة » 
و دحم علبه الاب و تعلمح قه او رام والطیور » ولا جعل له من 
"القيامة ذرة ولا حية , وإن كان قد ملا بين ادافين عظيم جفته . 
ولوأن مرلو دا ذا روح انفصل من دحم امه معاد م من الكان إلاموضع 
شير وجد الانس بقربه وفرحت لد بظووره و آستیشی آهل الیست 
والجيرا ن بوجوده وعظى الرجاء لنيل بركته فى وقت صغره وکلبا طال به 
ا م از داد جلاادة ف تلوب ال م و هرب منه الذر . والطيور والحوام 
من حرکته وجعل له بوم ۹۳ انا عشر ألفا . فذا فى فرقواحد 


ل ۱۶0 ست 


جن المكة س العمل الذى ول زین الا حلاص ۳ والعمل الذى ود عری 
مله وقبح بالاسقام . واه يوتى ملك من يشاء و الته ذو الفضل العظيم . 


وأما الإخلاص [ ة ] يدور على أوجه خمسة إخلاص اللة منبين جملة 
الال ء وإخلاص الدين الق من الشيع والآهواء والبدع» وإخلاص العمل 
من دقائق الآفات و تفاب الملا ° > واملاص الاقو ال من اللذو والباطل 


0 صن هنا أن نفصل مسألة السماع :. لانها فى طریق التصوف من آمپات 
الملل والافات . 

قال سمدی أحمد زروق : الواجد إن لالحظ معتى فى وجده آفاده علا أو عملا 
أو حالا معميله لاسكون والاستلقاء ظاهرا فوجده م نالحقيقة والمعنى . وإ نلاحظ 
الوزن واللالحان ؛ فطبيعى . لاسا إن أعقبة اضطراب واحتراق ف النفس ؛ ون 
لاحظ نفس الخركة فشیطانی » سما إن أعفّبة اضطراب وهوشة ف البدن واشتعال 
نارى » فلزم اعتبار ذلك بو جه من التحقیق| تام » وإلا فترك سببه ول ( داجع 


قواعد التصوف . ص 6۰ القأهرة ) . 

وال الشیخ الا كبر : إن ماع التنفس 
معه حر کل » فن جع بين ار که والح م 
الإلهية . ص ۲۲ ليدن ) . 

وروی الکلاباذی عن الامام ای القالم الجنيد الیفدادی - أن ارک عند 
السماع لا نقدح فى التحقق بالسماع ۰ إذا أكانت الحركة بعد أن #تلىء الروح من 
قوتها » وهی الغمة ۰ فتشرف على متامبا الاصبل ٠‏ فتعرض عن قديير الجسم 4 
فيظبر عليه الاضعاراب والحركة ( التعرف| ر ٠٠‏ القاهرة ) . 

وعد سيدى أحمد زروق صاحب هذا الحال من امحانیت ه وأسقط أعتبار 


يأ بعلم ألبتة » وسماع العقل‌لاشکون 


الروحی وسط بين اباهل والعارفی ۲ 


— ٤1 


و الحال » وإخلاص الاخلاق باتباع مرضاه ملك الخلال » وأنا آشرح لك 
إن شاء الله هذه الاوجه وأستدل لكل وجه 1 IE‏ من الكتاب و بت 
لك مكتوم الخطاب مع ما تيسر من أقوال أهل الصدق والصواب ولا قوة 
إلاباته » وماالنصر إلامنعند الله » وماالتوفيق إلابالته.» ولا کون إلاماشاء 
الله » وما التكلان إلا على الله » وما العون إلا من عند الله . 


فآما الوجه الاول [و] هو حلاص اللة من بين جملة الال كاقال الساتر 
على القبائح والعلل « قل صدق الله فاتیعو | ملة ابرهیم حنیفا وما كان من 
المشركين » قال ان العياس . الادیان ستة . خسة ما باطل . اهود 
والنصرانية والجوسبة والصائية والمشركين فبذه باطلة . والق الواحد 
وهو دين الاسلام . قال الله تعالى « ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل 
منه وهو ق الاخرةمن الخاسين . وقال بعضوم : کان الناس امو اة 
على دن الا سلام فاختلقو | فقوم عيدوا النور » و قوم عدوا النار ء وقوم 
عبدوا الظلية » وقوم عبدوا الاک > وقوم عيدوا الجادات » وقوم 
أشركر! مع الله بعزير » فسموا ي,ودا وقوم أشركوا مع الله بعیسی قسمو! 
تصارى » وقوم عبدوا الله مخلصين له الدين ولو كره العافرون . قال إن. 
ما وقع عليه الخالفة [ كان ] یوم الذر وذلك أن الله جل ثناؤه لا آخر ج 
الذر من العدم إلى الو جود » أوقفبم ف الظلة ؛ م رش عليهم من توره ؛ 
رشة » وركب فهم نور [ ١‏ ] به اللطائف الثلات . ذهن‌الروح ؛ وفهمالعقل, 
وفطنة القلب ؛ فصاروا ذوى ^ سمح و بصر و فیم رمنطق تقح الحجة علي 


ح حصل الحب . اختلف فيه آحوال‌العشاق بحسب ضعفيم وتمكيتهم . فنهم عن, 
يكون السماع فى حقه معدلا ؛ ومنهم من يكون مذربا أو ملكا فإذا حصل‌الرسون 
والشکین لم يكن هناك إحساس (روضة التعريف . فيل مصور ١48‏ معبله 
الخطوطات جامعة الدول العربية ( - 

وقسمه ا مروى : إلى سماع العامة و الاصة ؛ وعاصة الخاصة ‏ 

)62 فى اللاصل ذوات . 


سوت 


مالم م عم دعام إلى تفه و ألزمیم العيودية لنقسه وحده ء فطائفة نظر وا 
من ار قا اط عليوم اللامر فعدوا الظلة ؛ ؛ و فوم نظروا سن النور إلى 
النار فاختلط علوم الامی فعسوا اثتار : وقوم نار وا من النور إلى الملا 
فاختلط علییم الامر فسدوا الاک ؛ وقوم تقر وأ من النور الذى کانو ا 
فيه إلى النور الذى کانوا فيه“ فوقعواق نحو ر التشهيه فاشتركوا ق 
السو دنب مع أله تعالى الله عسابعو تون [فعيدوا] عسی و عز ما عليبماالسلام » 
وقرم دعام الحليل فرب ظرو ا إلىقاطع > » ولم دشتغلو أ عانع > بل‌نظر وا من 
التور[ل ور الئور فأقروا بالربوبية » وآأخلصوا بالوحدانية › ا 1 
خاضعين بالعيودية » فوم الذين عس دوا الله مخلصین له الدين ولو کره 
الكافرون . 


قال ولق حکے حكما فقال له : هل تحب لعَاء الله ؟ قال‌نعم . قال . ولاذا 
تخب لقاءه ؟ 7 لاصل التخيير . وتفيا للنممة ۳ وذلك 7 أنه تعالى لا 
اختار فى اللاصل دين اللاشکه والنبيين ثم مع هذا بارزته حتى كدت أن 
أقنط من رحته فرذه [ هی ] .التهمة بعد على بالتخيير ؛ ثم قلت ترى أنه 
الذى أحسن إلى فى أوله يسىء إلى فى آخره ؟ فرجوت أنه لا يفعل ذلك 
فأحيبت لقاءه لننى التهمة فقال له أحسنت . فانظر بقليك يا مغرور كيف 
خلصك الملك الغفور » من عبادةالنار والتور » ونجاك منالآفات والشرور 


)۱( أى نظروا من النور النی کانوا فيه وقت أن رش الله عليهم من نوره ال 
فى التثنييه لما اشتبه علهم النورأن . 


)۲( والفرق بين هو لاء وین سابقيهم أن التوع الاخير نظو من نور الرشة لإي 
نورالنور وهو الله نعالى . اللهنور السموات والارض آما هن تلهم فنظر و ال‌نوز. 
العم آی إن التوع الأول نظر إلى نور الصفة والنوع الثانی نظر إلى تور النابه 


8 الاصل وإنما التهمة‎ (r) 


— A — 


ووفقك للصواب من رش النور فاا من نعمة لا يؤدى شکرها فى الا یام 
واللبای والدهور . 

و الوجه الثانى : هو خلاص الدین من الفرق و الشیع وال هواء الفاسدة 
والبدع المضلة وقد آخرج الله تعالی أهل البدع من جلة المسلبين » وجپور 
الامة » وعصول الدين » بقوله عز وجل « إن الذين فرقوا ديتهم وكانوا 
شيعا لست ممم فى شی» » قالت عائشة رضى الله عنها . سألت رسول الله 
صل ألله عليه وس عن هو لاء فقال : م أهل البدع وأنا منرم ریه وم مى 
براء . وقال صلى الله عليه وس . افترقت البپود على إحدى وسیعین فرقة » 
وافترقت التصاری عل اثنتين وسبعين فرقة » وستفترق أمتّى على للا © 
وسعین فرقة » الناجية مثبا وأاحدة مق روابة كبا ق النار إلا السو اد 
الا عنم وق رواية كلما ضالة مضلة » دعون إلى التار . وقال أبو عاص 
فى تفصيل الفرق . أصل البدع كلبا ستةأصول . ال نادةة والجبمية والقدرية 
والمرجتة و الرافضةوا گر ور . فافتر قت الزتادقة على س فرق .و البمیةعل 
مان فرق والقدريةعلى سبع فرق . وار جنةع ی الى ارصم وا مر 
على خمس ۲ وعشرين فرقة.فذلك اثنان وسبعون فرقة فز لاء على كلبم . 

وقال أبو طالب لک رضى الله عنه . واليدع كلا «عاصى » غير أن 
فيبا صذائر وکباثر ‏ فن كياثئرهاء خمس أهل النقل والائر جتمءون على 
تكفير أهلها . القدرية مجوس هذه الامة » والمر جثة نصارى هذه الامة ء 
والجبمية بود هذه ألامة » والرافضة مشركوا! الامة » الذين كفروا أحدا 
من الصحابة والزنادقة کفار هذه الامة » قال رسول الله صلى الته عليه و 
اتبعوا وللا تدع را وش وا ولا :تفرواوی واولاتعسر وا دإيام والحدث 


و الیدعه ¢ وک ل بدعة 5 وکل ول ع ضلا لد 3 وکل مدلا ف الثار < 


(۱) ف الاصل علاقة . 
(۲) ق الاصل 2 اما عسر f‏ 2 
(r)‏ ی الاصل و چیه و 


سر۹ س 


ولام والتبدع والتعمق » فان شرار . عباد أله المتعمقون المتشدةون ومن 
اراد حبوحة 2 فلیارم الماعة ومن شذ فى التار «وقال صل الله عليه 
وسل « كلاب أهل نار ااب البدع » وقال صلى الله عليه ول لعائشة 
رضی الله عنما « إن لكل صاحب ذتب توبة إلا آصحاب البدع قليست لهم 
توية وأنا منهم برىء وهم منى براء» وقال إبليس ». سولت لامة [ عمد ] 
بالمعاصى فقطموا ظورى بالاستغفار . فلما ربت ذلك سولت للم ذنوبا 
ل« یستغفوون مما حى الا هو اء واا بع « وقال صل الله عليه وس » إن 
الله اختاری #غتار ل أحعابا و جعلیم E‏ وأصحاى . فانه سيجىء فى 
۹ ر الزمان قوم تفصو مهم » فلا و کلوهم ولا تشار بو هم > ولا تعودوهم. 
إذا مروا : ولا تصلوا عليوم إذا ماتوا . 


وقال عمل رضى الله عنه «ما قطع ظبری فى الاسلام الا رجلان“ 


مبتدع 0 عا فاجر » فا لعا لم الاجر ع هرد الاسق عل.4 tl‏ رون من 
فجو ره / 8 سدع الناست برغب الناس ف ود عه ال رون من که 6 وحمل 


قليل فى السنه » خير من عمل كثير فى البدعة ء و آنشد فى ذلك . 
طوبى لعبد عيد الا 4 وصل وابتبل 
الدن دين بت قد أو ضح الله اسل 
با أخى . كيف ينجو [ال] جاحد از ندیق غدا من النار والخريق ؟ بعد 
شم الصادق الصديق ؟ وماضر الفاضل الصد بق » شام جأحد ز ند » بعد. 


ما شهد له الط أنه صدیق » ورضی عنه اللاك الشفیق . 
والو سيو لله ااعاای : هو [غلاصس العمل من دقائق الاقات 8 و شقابا العلل 


(۱) وآساس کل ذلك حب التعالم والظبور والتأويل . و(عا دخل فى الاسلام 
ناس اک دواله 0 | المسليين فى جدل حو لمسائل لم تسكن مجال الجدلف عد 
السلف فسلوا وأضلوا . 
)+( فى الاصل : رجلين . 
() فى الاصل: تصر . 


بت ی لا — 


و قال الاخر الأول فن كان برجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالا ولا يشرك 
بعبادة ريه أحداء قال الا نطا ی فى معنی الآية : من حاف القام بين دى 
العلام » فليعمل عملا صالحا على آساس الاخلاص والقام » ولا يشرك 
وله براق بطاعته لر به أحدا من الانام وعن آی هر رة رضی الله عنه . 
وال : قال رسول الله صلى اه عليه وس «سادی‌الره وم الصامة علىرءوس 
الخلائق بأربعة أسماء ينسب إلا . يقال له . با فاجر . ياغادر » ياكافر ‏ 
يا ظا . ضل سعيك وبطل عملك . اذهب فالقس الاجر من كنت تعمل 
له با خاس » وقيل . لا مرف الرياء إلاءلصءولا سرف النفاقإلامؤمن» 
ولا عرف الکذب إلا الصادق » ولا سرف الخش لا ناصح > ولا عرف 
الغفلة إلا تائب : ولا مرف الزيادة والتقصان والاقبال والادیار والقرب 
والیعد إلا عارق » وقال على ری الله عنه : بامرایی حبط من عملك عمل 
"انين سنة : وقال صل الله عليه وسل « من رامی الله راءى الله به . ومن 
"مع الله سمح الله به . سامح خلقه صغره وحقره . وك من موسع عليه فى 
الدنيا مقتور عليه فى الآخرة . ومقتور عليه ف الدنيا موسم عليه فى الآخرة 
ومستريح ومستراح منه . قبل . المسترج اأومن من .وم الدنیا وهمو میا 
ومصائها » ويفضى إلا رحمة اه تعای » والمستر اح [منه ] بستر یج منه العباد 
والبلاد والشجر والدواب . وقال عي بن معاذ . العمل الصالح ما يصلح 
للعرض على الجليل ولا بستحي منه فى تلك الشاهدة يوم البكاء والعويل. 
ثم قال « ولا يشرك بعبادة رود أحداء لا برای بطاعته أحدا مثلك . فإنه 
لا يضرك ولا بنقمك » ولا برزقك ولا حفظك ؛ ولايعطيك ولا عنمك» 
ولا يبك ولا متك » أخلص عملك لمن در لك على هذه الاشاء كما . 
وقال الجنيد . لا يتم الاخلاص ف العمل إلا بارتفاع رؤيتك وفنائك عن 
فنلك . وقیل . من غضب إذا ذکر [ت ] عيوبه فهو مرای » ومن إزداد 
بالمدح وانتقص بالذم فهو مراتىء ومن تشط ف الملا وکسل ف الخلا فہو 
مرانى وقال عسى عليه السلام «يكون فى آخر الزمان قوم يقصون 


نت 6 ۱ سب 


الشوارب ويقصرون الثیاب ویطیلون الصلاة ى بفسح لهم فى الجالس 
وببدأون7© بالسلام يقال لهم يوم القيامة یا عبيد الشپوات خذوا جور 
من عملم له . 
والوجه الرابع : لا خير فى كثير من نجوام إلا من آمر يصدقة | أو 
معروف أو إصلاح بين انناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسرف 
نوه أجرا عظما ] فت الله ال از بکوت ف کلام العيد نفع للد إلا ق 
هذه الثلاث . وهی كات جامعات فى المعتى #تصرات ف الافظ . فالآول . 
قوله « إلا من أمر بصدقة » قيل فى تفسير الظاهر هو الفرض . وقيل موعظة 
الاخ أخا ته هى صدقة يتصدق بها عليه » وكف أذى لسانك عن المسلمين 
صدقة » وإرشادك الاعی إلى الطريق صدقة . ثم قال « أو محروف » وهو 
كل ماقبله الملل وعرف مثله فى الآثر الصحیح ثم قال : « أو (صلاح بين 
الناس » وهو السکلام فى (صلاح ذات البين . ثم قال « ومنيفعل ذلكيعنى 
هذه الصال . المذكورة . نقول : لا کل من عمل ذه الخصال قبل منه , 
ولكن من عل مخاصا مها لا ارو به خاق » واتباع هوی » بل طلبا [ ل ] 
رضی الله عنه . ومن شعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » فسوف نؤتيه أجرا 
عظيا . والعظي من الجزاء لا بقدر قدره إلا العظي . ومثله قوله تعالى 
« اما الذين آمنواکو نو | قرامين لله شهداء بالقسط ولو على أنقسكم الأية. 
ویقال . کل ما فى کتابنا : با ها الذين آمنوا[ و ] وق التوراة با أا 
المسكين . ولس شرف العد إلا فى القسك بالمسكنة والفقر والافکسار 
و الخضوع مد هيبة الرب , آلاتر ی إلى قول الرسول صلى اله عليه و سل 
لا نظر فى الملك والملكوتء فل بر شتا أجل قدرا وأعظم خطرا من 
السکنة » فسألهمولاه ذلك فقال: اللوم اخ مكنا رامق ا 
فى زمرة السا کین "۲ ؟ . قال ان‌عباس ف تفسير ألا بة: کو وا قوامین يعنى 


(۱) فى الاصل ويبدون 
(۲) ليس معنی هذا أن التوراة أتم من الفرآن فى السلوك الدیتی ؛ بل إن 


ست 6۴[ — 
قوالين ناطقین بالعدل « شهداء لله » ولو كانك الشبادة عل أنفسكم 5 أو عل, 
ابویک » » أو على أقرياتك ۳ »لا تيلوا مع موی فى آقوالکم » ولکن 
انطقو | باق . ولقد آوحیالسمی بااصور إلى صاحب الزور ۰ 3 داود ۰ 
حرام على قلب حب الدنيا أن بقول الق . وقيل إنما نطق جمیع لسانه » 
قال کل كلام | بن آدم عليه لا له غير آربع ۳۳ 0 بمعروقه »> 
ونمى عن منکر > واصلاح ذات الین 3 


ويقال کان مر بن عد العزيز إذا خطب واستحسن خطبيته قطعبا 6 
وإذا کب الکتاب و استحسن‌عبار ته فيه ٩‏ خرقبا وری مهاء لمعر فته يافات 
الکلام ''' وقال صلى اه عليه وسل « من كان يمن بالله والیوم واليوم 


س-الرسالات السماو ية نزلت بالتدرج التعلیمی » وبدأت فى الطریق من أوله حتى 
اتبت إلى ذروة التعلم الدينى فى الاسلام . و لذالك كانت رسالة اايووديةو النصرانية 
تتنزعان حو التجرد الكلى » والرهينة » والتخلى عن كل ماهو من شئون الساة. 
الترفة . إلا من الكةاف والتخشن ف اللباس . ولذلك كان النداء «ياأيها السکین» 
تربية للعقول السائرة على مدرجة الطريقءفلءا جاء الإسلام بتقوع الحياتين : الدنيا 
والعقی . ونادی يتعمير هرا وعدم طغيان و اح دة مما عا بل الاخری . وإظبار 
آیات الله فى الخلق با لو السعی والفكر . كان لابدهنا من الامان‌العمیق » فسكان 
النداء فى الإسلام « يا ما الذين آمنوا » وكان لا بد من استبطان المسكنة فى قلوبه 
المؤمنين لفظ الإسلام وتو النظام - من هنا كان دعاء الى صل الله عليه وسل 

)۱ ) فى الاصل ١‏ فبا 

(؟) هذه سنه الصوفية لا يعتبرون كل کلام للنفس فيه مدخل » وکان الاستات 
الخواص فى تربيته للامام الشعرانی‌بًمره بإبادة ما يكتب فىأول آمره » لان فيه أثر 
اللفس ‏ فهم بریدون أن یکون الم كله بعیدا عن اللفس » فاذا كان خالصا من 
القلب هجم على القاوب . ومن هنا سر التأثر البالغ بكلام كبار رجال التصوف 
دون غيرثم . 


الآخر فلیقل يرا أو ليصمت . وقل : الخلص من تمد کلامه عدا 
و اسز بالکلام 3 و مد يعت ال کلام ۰ 

و قال فى الاسانستة وتلا ثون نوعامنالمعصبة . مثل المداهنةوالنفاق ° 
والتزينوالجدالءوالمراءوالخصومة:والقذف وشبادةالزور والعين الفاجرة 5 
والغيبة والكذب والهتان ۲۳ ۰ والغيمة واللجاحة » والمدسو الذم و السحر ؛ 
والكفران للنعمة والمعصية بالباطل »وما «طول بذ کره السکتاب فن سكت 
فقد أغلق على نقسة ستة و ثلائین بايا من آبواب المعصية . فيا لها من ريح . 

وقيل : من تک بکل ما بر یلم بتورع.ق كلامه ¢ هن أكزما بشسوی 
لم يتورع فى طعامه » ومن تام بالليل أكثر من ثلاثة أرباعه لم ,تورع فى 
مامه » ومن ژاد من کسو ته[عن] آر بعین‌در هيا لى تور ف کسو ته ۾ رهن 
دقع و بان ده على ممانية آذرع سو ع 6 نيأ ند ٠‏ وش “le‏ 00 52 
ضع 1 مودعم ف یگ . وقال . هن عم السکلام کل 1 | به | معالنا 
رزقه فما ليکل به الئاس . ومن سمعه ليعامل الله به ف فعله : رزقه 0 
۳۳ شاج ۳ به ]ره وه . 

الوجه الخامس : 

هو إخلاص الا خلاق باتیاع مرضاة الملك0© الخلاق ء اال الاطیف 
الرزاق مدحا للنى المصداق « وإنك لعلى خلق عظيم » قال أنس بن مالك 
حول مرت رسول أله صل ألله عليه وسلم ديع سین فل و الذی ااه بالق 
توا > ما قال ی فى شىء فحلته وهو یکره ذلك لم فعلته 6 زعا كت شكا قط 
من خدمته كان يحب أن آفعله فقال لى مالك لم تفعله » فضلا على أن بازمنی 

(۱)الفرق بين التفاق والداراة أن الفاق إظبار ما ليس ف الباطن لب 
منفعة آما الداراة خنبا (ظبار ما ليس ف الباطن لدفع مضرة » ومن الداراة قول 
رسول الله صل الله عليه سل إنا انبش فى وجوه قلوب قوم » و إن قلویناللعهم 

(۲) البهتان نوع خطير من الغيبة وهو ذكر المرء عا یکره و عا ليس فيه . 

)۳( ى اللاصل : ملك . 


— ٩ 0 ست‎ 


ق *ی* . وماکان یلو می ا ف ی إلا قال دعو ه ۰ فإما كان هذا يكتاب 
.و ویر 02 5 وكأن دا اراد ۳ ale‏ قول : أو قدرلکان ۰ وماکان 
يعيب الطعام إذا قدم إليه » إن اشتبى أكل وان يشته ترك » لا يخضب 
لنفسه ولا ينتصر . فاما ی شىء من حقوق الله » أو فيا بين الناس بءضهم 
مع ١ ٣‏ رح ؛ فلس عدده‌هو ی قر دس2 ۳ و لا بعيد 2 وإذا عضب لله ,طابر 
آلناس من حوله كا بتطایر الصوف من ظهور الغم » , إذا أصابه العاصف من 
تارج » فبذه أخلاقه الى مدحه الله ما . وذكر ذلك فى كتابه « وإنك لعل 
خلق عظلیم » قال آنس رضی الله عنه . وكان النی صل الله عليه وسل أَحسن 
الناس قر اما » وأحسن الناس وجهاء وأطيب الئاس رعا » وألين الناس 
کم : م سمت رانحة 85 كا ولا عبر | ات من راعته 6 و ماسست 
قرا ولا حريرا ألين من کفه » ولقد قالت عائشة رضى الّه عنها فى ذلك : 

ماضر من قد شم تربة أحد ‏ ألا يشم الدهر ريح غوالیا 

ضبت على مصائب أو آنا ضيبت عل الايام عدن‌لیالیا 

وقال ابن عطاء فى معتى قوله و نك لعلى خلق عظير . قال . جاد بالدنيا 

e.‏ والعقى عو ضا هره ن او ل » زهد ف الدنبا وم : ب العقى , و يطلب من 
المولى سو ی الأولى . وقال اند : احتمل‌من ی .یله ال ,لام ©) ماشکا » بل دم 
وعفا » فقال ا ى فانهم لا بدلمون . فأثنىالله عليه فقال . و نك 
لعلى خلق عظيم دہش لم بر ثر فيك اليلاء . 


(۱) هذا هو متمد الصوفية على السئن احمدی ؛ لا یتقززون من شىء لانه 
(جراء الله على العباد » فیم يشبدون الح-كة ولايءترضون على العمل » ولامهماون 
ایام وف وان هن ای 

)۲( ی الاصل دق 

(۳) فى الاصل «بقریب 

:)£( هذه العبارة کررت فى الاصل مر تین . 


د ۱۵۵ 


لش هة غيرنا. إن قلت فلناء ون نظرت فنا وان جلست قعنا » وان 
أحييث فقینا » ون دعوت فإلينا » وان ”عست فنا » وإن تزلت. فعندنا . 
لس ع معك لاك شیء » بل جميع ذلك و کته لنا . وقال الواسطى ف معی 
الا الجلق لا حتمله العامة » والخاق ان تخای بأخلاق الرب لان الله 

عر وجل أوحى إلى داود تخلق بأخلاق فاق آنا الصيور فن أو نی [ ذلله. 
آوی ] أعظم المقامات . لآن [ (] قامات ارتباطا بالملوم ۲۳ » وللخلق 
ارتباطا بالصفات والتعوت . وق ار أن لله تعالى ثلامائة و بضعة عشر 
لقا من لقيه خلق منها دخل الجنة » فقال أبو بكر الصدیق رضی الله عته 
هل [ قه ] منها خلق واحد با رسول الله ؟ قال : كليا فيك با أنا بكر وأحبها 
إلى الله السخاء؟ . فانظر إلى هذه الفضيلة الى صغر فى جنا كل فضرلة 
ما يسأل عن مقام من اجتمع فيه ثلاعائة وبضع عشر, جوءا مما لواجتمع منها 
جزء واحد فى جميع الخلق لدخلوا كلهم الجنة . 


وقال السن اليصرى رحمه الله ف معی ذلك عظم خاقك ہقث لم 
رض بالاخلاق 3 وسرت ولم تسكن إلى التعو ت 6 ہی وصلت ال‌الدات 


(۱) القام ما پثبت من الال » والقامات تثبت صاحيها فى الصبى والرضا 
والشكر وهی آساس العلوم حمّا » فالصبر من مستلز مات العلوم ؛ والرضا عن 
الله منم العام عن التأويل لصاحة هواه ۰ والشکر داعية الزيادة : وهكذا بقية 
القامات . 


(۲) لا تمع عرفان وغل بأى حالسمن الا وال » وقد كان سیدی آحد 
العرنى الدرقاوی تبر المريد الذى قارب الفطام ف ماله + فإذا وجدء سخیا مضی 
به فى السلوك » وإن وجده شحيحا آوقفه ‌مکانه » وذلك لان الال من حبويات 
النفس والموى . فالشح به ميل بالنفس على أبسط التقديرات إلى تأويل شحه 
والخر وج به إلى خرج او از الشرعى .ومن هنا أحب الله السخاء وأحب 
صاحب السخاء . 


ل ۱۵۳۲ سس 


“م فنیت عن‌الذات بالذات»حی وصلت إلى حقيقة الذات » ومن‌فی بالفناء. 
عن الفناء كان القائم یره بالفناء( . وقال بعض الحبين . 
أشير إلى حق >ق وانی لى حق حق للحبيب أغيب 

وقد فسر [ ت ] هذه الآية بوجوه كثيرة . 

وقال الضحاك فى معى قوله « وسيدا وحصورا» قال : السيد الحسن. 
الاق » والحصور الذی لا يأنى النساء دوقيل ف‌معنی قوله » وثيابك فطور» 
عى وخاقك فحسن . و تال بعطهم . إن الله جل ثناؤه أعطى المؤمن خمسة 
أنوار : نور الهداية ونور التوفيق » ونور العبادة » ونور الكفاية » ونور 
الرعاية » فبنور الهداءة أخلص إسلامه » وبنور التوفيق أخلص إعانه » 
ونور السادة اكان أفهعاله ویو راكفا اغى اه ال ورو ا( اة 
أخلص أخلاقه » وقال بعضهم : [خلاص‌الدین‌للسامین » و[خلاص‌الا مان 
ألو متین » واخلاص الاغعال للتقن » و[خلاص الاقوال لللحبين » 
و اخلاص ال خلاق المارفین . وقال صلى لله عليه وسل » جی. الإخلااص 
والشرك بوم القيامة فیجئوان بين بدى الرب تبارك وتعالى فیقول الله 
للإخلاص : انطاق أنت وأهلك إلى الجنة » ويقول للشرك : انطلق أنت 
وأهلك إلى الثار . 

وقال الدارانی :كل عمل لا ثواب له ق‌الدنیا لاأجرله فى العقى » بعنى, 


(۱) الفناء عدم رؤية الا كوان » والتوجه إل اله باستلهام العون منه تعالى . 
والفتاء عن الفناء فسان الفاتى أنه فنى عن الا كوان » وذلكحين يصير الفتاء ملك 
من ملكات روحه » ومثال ذلك . الکاتب على [ ل الكتابة الماهر فى ذلك . 
تضرب أصابعه الحروف دون تفكير فیپا ولا بحث عنما . وهذا مثال مع الفارق 
طبعا ومن فی عن فنائه حتى صارله . کا لاک . كان مسيراف فنائهمن ربه . وكان. 
فانا بربه لا بنفسه أما ملاحظة السالك لفنائه . وتتيع دقائق فنائه والحافظة عل 
فناته . فذلك الوه فيه مدخل . ولوس من فناء الرسول صلى الله عليه وسل ولا 
من فناء كار الكارفين من الصوفية . ۱ 


~~ Poy سس‎ 


وجود الحلاوة فى الحمل هو ميراث العمل » فن لم يحد ذللك. فهو من قلة 
[خلاصه فى العما "© » وكل عل لا جد العید نقعه فى نقسه » لا صل نفعه 
إلى غيره . وقال أحمد ن آی الحوارى . قلت لأبى سلمان الدارای . 
صليت صلاة فى خلوةف و جدت شا لذة » قال وأى شىء ألذمنها ؟ قلت حیسف 
لم برنی أحد . قال : إنك لضعرف‌حیت خطر بقليك الخلق » إنك لاتسكون 
مخاصا فى عملك حتی لا ترى ف الدارين أحدا غير ربك . وهذ! عل قول 
رسول الته صلى اله عليه وسل « لا يبلغ العيد حقيقة الاعان حى يكون 
الناس عنده کالا بعرة » فیذا حقيقة نن رؤية الاق للعيد عندالعيد » ثم قال 
فى تام الوصف » ثم برجم إلى نفسه قیراها آحقر حاقر » وهذا حقيقة نى 
رقية العيد للعبد فى العبد فى الفصل الأول علة الخلق » وق الفصل الثاق 
علة النفس . ولا يخلص عمل العبد إلا بنق العلتين جميعا . 


وقال الدارانی : إن من لطائف المعاريضش قوله جل ذكره د ألا لله 
آلدن الالص » تهديد بلطف . وهذ! کا بقول الرجل [ذا کان له آمر نافذ 
فى الناس فيرام تطففون بالکیل بالاقفزة الناقصة » فیقول شم من غير 
تصرح بالهديد : عندی قفيز تام . فرذا قد عددم بشید دد لطيف . كأته 
بقول . سوف آظهر نكم خسرانکم إذا غيرت أقفر تنكم الناقصة بقفیزی 


)۱( بل | لو قوف عند حلاوة العمل ضلال فى طريق الساوك . والقاغدح ى 
الساوك الصوفى أن کل مارد على الروح من حلاو: الاعمال الى هی روا . أو 
واردات العلم السكلية عند الذکر أو التأمل العمیق . فإنه من الخطأ الشفیم الوقوف 
عند ها وتام لتفاصيلبا . لان ذلك حجاب کشف عنبا وعن غيرها . أما آنهسجاب 
عنبا . فلان السالك جرد و قوفه عند شیء من ذللتك ٠‏ ققد حرم تفاصله ودتائقه 
ان هذه الواردات لا نات إلايملة » وأما حجابهعن غيرها . فلن الطلوب ليس 
هو تلك الواردات آل تعتير عتد الصو فيه لعب ال طفال 5 وإعاالمطلوب هوا لشتة 
الکبری . هى العرفة الاية القدسية . فپما شبدت فى السلوك . فلا تلق له بالا 2 
لآن المطلوب لازال آمامك . ولس له مدأ ولا نهاية . 


ست 6۸ سس 


التام : ومثل هذا ۲ j‏ ۱ خرف دل لعف قو له عزوجل نویه صل أنه عليه وس 
لما خالفه الق وآذوه وم موه فى دعر ته إلى لله . تلطف22 الله ق. 
التهد بد فال عز وجل :١م‏ قل ألله لم درم ف خو ضیم عون 6 وهذ!ا 
كا شول الرجل لصاحبه : إذا عزم على عقوبة مخالفه . قل : يسم الله وخل. 
ببى وبدنه . فرذا قد بالغ 2 المد بد بألطف لطرفة ۰ وان معروف‌الکر خی 
قد علق نيه سوطا لتأديب نقسه إذا آنکی منه حاله » فدخلوا عليه دوما. 
ادا هو هرب عل ساقه ويعاةب تسه وول 2 بامسكينة ک تبكين و دمین 
أخلصى وتخلهی . فتظر [لهم وقد وقفوا عليه فقال : باأحای . لاتلوموی 
فان الغريم اللجوج لا يدفم ای إلا بالضرب وال حبس ء ومثل هذا قول .. 
دشر با ابن آدم نفك لا تطاوعك فا تريد فلا تطاوعما فا تطلب . 
وقال حاتم الآصم تعاهد نفسك فى خمسة أشياء . العمل الصا بغين 
راء » والاخذ پلاطمع » والعطاء بغیرضن» والإمساك بغير خل » والا کل 
بغير شره . فالر باء قح العمل خسرأنت 3 والطمع مع الاحذ نقصان »> وان 
مح العطاء تان 3 والامساك مع البخل 20 گفر وطغیان والشره مع الا کل 
ظا وعدوان » والرياء أ فة العمل » و الطمم آ فة الاخذ » ولان | فه العطاء > 
والبخل آفة المال ء والشره فة الا کل . وقال حاتمالآصم , تعاهد نفسك. 
فى ثلاثة مواضع لعلا تنال الشرف والخلاص [ذا عملت فا ذكر نظر الجبار 
إليك » وإذا تکامت فاذ کر ممع الخفار » وإذا سكت فاذكر فيك عل القبار ». 
من عمل عشاهدة نظر الجبار مو عل مدن القذى والاقذار » ودن نطق . 
عشاهدة سمع الغفار آخرج کلامه بالوزن و العیار » و (ن سكت عشاهدة عم 


. ف الاصل . لطف‎ )١( 

(۲) فى الاصل « والبخل مع الامساك » آما وجه کون الامساك مع البخل 
کفرا . فبو من کفران‌النمم أو کفران صفةالکرم ؛ التى هی من صفات الله تعالی. 
أو أن هذه الصفة تجر إلى فسیان النعم ؛ ثم الاستقلال بالال » عم الجاهرة. 
بالاستقلال بالحصول على الال دون نظر إلى السبب الاول كا حدث لقارون 


۳ 10۹ = 


القبار » اجتهد فى خلوص سره من الاشتغال بكل عنلر 8 ودیار . وقال 
أحمد بن آی المواري من عمل بغير اتباع السنة بطل عمله » ألا ترى إل قول 
الرسول صل اله عليه وسل » من أدخل فى دنينا مالس منه فبو رد . 

وسنة الرسول عليه السلام ثلاث : حب الخليل » وطاعة القليل : 
وطاعة الذلیل ٩‏ . وقال عى بن معاذ الرازى . الصير فى الحلاوة من 
علامات الاخلاص ۲ , والاشتغال مخالفة النفس والموى من علامات 
النجاة والخلااص ومن نیم القرب » ومن .ذاق مذاق اطب قيد سور 
القد ۲0 » فلا مخلص ولا حلاص » ولات حين متاص . لا عوت إلا هناك. 
ولا شل إلا هناك > ولا يشر إلا هناك . وقال 5 على الروذباری . 
لا يقبل الله من الأعمال إلا ماکان صوابا . ومن صواما إلا ماکان مخاصا 
مق خالضيًا إلا واي ال عمل ترا يعمل ف ارات و وعدن 
العوام يعمل فى الاسواق » وعمل الا كرة بعمل خارح البنيان » وکل عمل 
[ءا دقق فيه بقدر صاحب العمل وجليل عله . وقال عبد الله ن المبارك : 
لوصح اعد فى عمره نقفس فى غير رباء ولا شرك » لائر بركات ذلك عله 
آخر الدهر . 

وقال ابرهيم بن شبان : من آراد أن يكون حرا من الکون فليخلص 
عبادة ربه . فن تحقق فى عبودية ربه صار حرا ما سواه كيف يصم. 
لعامل [خلاص عله وهو يطلب بعمله لوقا مثل عمله . فاذا كان العيد 


(۱) أى حب الله تعالى ؛ کحب الخليل لخليله ؛ وطاعة أفل ما يأمر بهالحييب؛ 
طاعة الذليل الخاضع محبو به : 

(۲) آى الصير فى مجاهدة حلاوة الاعمال وعدم الوقوف معبا اتخلیص العمل. 
من كل الشوائب . 

(۳) القد بالکسر سير يقد من جلد غير مدبوغ . 

(ع) الحرية عند الصوفية جرية الباطن وجولانه فى الميادين المباحة من العرفة. 
لا حرية الاعضاء الى نطالب بها العامة داتما . 


نت م۱ ات 


مخلو قا وعمله مخلوقا كيف کون علصا بعمله لخالق الخلوقین‌فتدر 1 ! وقال 

بحضیم لا بكرن العمل علصا حى يخلص من ثلاثة . من رؤية الخلق » 
وريه النفس » ورؤية طمع الجر اء عليه من الرب ‏ وقال آبو بكر الرق : 
الإخلاص هو أن کون ظاهره للإنسان و باطنه وسكونه وحركاته حالصا 
لله تعالى . لا يشوبه نقس ولا هوى » ولا خاق رولا طمع » وقال عبد الله 
الر ازی الشعرانى من لم يستخم السكو ت فپو إذا نطق نطق بلغو » ومن ۸ 
يستغم الخلوة فإنه [ذا خرج خاض ف الباطل » ويفيغى لبخاص أن يفتقد 
جال خلوته وسکرته وجوغه وبكائه وحزنه » ببغی أن تا کل خلوته 
أشغاله 00 > وسکو ته کلامه » و جوعه شپواته » وبکاژه ضحکه » وحز نه 
فرحه » فصاحب هذه الخلوة إذا خرج من خلوته منعته "۴ من الاشغال 
الان خلوته قد أكلت أشغاله وضاحب هذا السکوت إذا نطق " زشنه 
کلام وصاحب هذا الجوع إذا أكل لم ملد بالطعام » وصاحب هذا 
البكاء إذا سکن لم پستفزه الضحك وافزاح » وصاحب هذا الحزن إذا رأی 
آمل الفر ح والسرور اماز وانقبض وهرب منم قرار الفرس الشمو س ^" 
وق هذا الفصل تفکر وتدير لا عقله إلا أهله“ ولا قف عليه إلا من 
وفق له“ , 


)0( «عتى أ كات أشغاله قضت عل ٠١‏ يشغله عن الله تعالى . والخلوة نوعان 
نلو المد عن کل ما وشغل عن أله تعالى ِ و هو A‏ الناس عامل مثیم و لسمی 
(الخلوة ی الجلوة) و سمی صاحها ۱:۶5 بان . وخلوج اصطلا حمة وهی آن کوس 
اشر وف سه ق‌مکان له شروط شخاصة م التزام طعام خاصوذ کر خاص ۰ (راجم 

2 4 »اجه - ۲ كن أو- 
کاب اخلووالشیج ۷ ۳1 ان عرب ) : 

(۲) ف الاصل ( منعه ) 

(۳ ( الفرس الشم وس الصعب المر اس والقياد . 

(؛) فى الاصل ( لا یسلا إلا أهلبا ) 

(ه) ف الا صل ( وقق لها ). 
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وقال [ ذو النون ] المصرى الشرك على أربعة أوجه : فوجه هو الشرك 
ف التوحيد ء وهو شرك الهوة والنصاری . وشرك فى شىء من الدنیا 
عند[ ما ] جعلهعدة له » و تکل عليه » ويقول هو عندی هذا الثىه فیعیده 
الان > وشرك فى شك » وهو الصانع الملتمس لرزقه من الصنعة » يقول إن 
١‏ أطلب وأعمل [ف] من أن 1 كل . وشرك فى الاعمال © . 


وقال بعضهم . العمل فى ثلاثة . بری التوفيق فى العمل من الله » 
ويلتمس بعمله رضا الله » و بطلب ثواب عله بعد للوت"" . فإذا رأى 
اینداء عمله من اقه تق به السجب ق العمل » وإذا الس بسمله رضی الله ثق 
الحمدة والمذمة من علق الله : وإذا الس بعمله الثواب بعد الموت نى به 
الطمع فى الخلوقین . فوقال الجنيد رجه الله . الذى بفسد [ القلب 6 | شسد 
ال المسل سوء الق . والدى حرق اسنات کا حرق الثار الطب 
اسرد والذى عاق البر ما علق الموسى الشعر الغل والتباغض . والذی 
يفلس العید !وم القيامة اكير . واطنيلاء 8 . والذى يعمى قلب العبد عن 


(۱) الشرك فى الاعمال أن يعمل الانسان الاير لینال الشهرة عند الق . 
أو لطلب جحد فى الدنيا » أو ليقصده الناس للتعل فیباهی بكثرة طلابه . 

(؟) بل الراجح عند الصوفية أن يعمل العامل دون رغبة فى ثواب » فطلب 
الثواب عند مم مس تمه صفار ار بدین . وعل أى حال قبو سلات مود بو جه عام : 

() اه اعتراش صريع على الحكة الإلمية ۰ فالحاسد يرى نفسه أحق من 
الحسود بالعمة وأن الله كان يحب عليه أن ینعم با عليه هو . 

(4) لعا آفة الافات فى الاعمال . فالكبرياء صفة عيزة لله تعالى على خاقه » 
فالمنكبر عاول مشاركة الله فى صفته » واليلاء (عجاب والاعجاب فيه معنى 
إستكثار السمل أو وفاء العمل بحق الله تعالى . والواقع بعيد عن ذلك . فلا فائدة 
فى هذا العمل . ومن الخيلاء فى الصدقات » اعتقاد امتياز العطی على المعطى له » 
واحتقاره وذلك باب من أيواب نسيان النعم 


مل 


موارد الق من أله تعالى » متابعة النفس والحوىء والذى يقطع العبد عن, 
الاعمال الصالحة مجالسة أهل البطر والقلة . 

وسئل بعضهم : ما الفرق بين [خلاص ۱۳ العبودية » وخلاص الحمة» 
و حلاص التوحيد ؟ قال نعم . إخلاص العيودية هو صفاء التو سه إلى الله 
وصعة العمل مع التبری من الحول والقوة » وإخلاص الممة قطع العلائق 
من القلوب لبصفو من التشيت فى أعيان الغقلات » وإخلاص التوحيد 
[فر اد الله بااتخاص ومقوط الدعاوی . فتالك سقط . فو كالم کن والحق. 
باق کا م بزل . وصار جملة العید متیعا لمرضاة الرب ء كيف خلص لك 
العمل وأنت باق فى العمل ؟ قشمد العمل وترى حركاتك فى العمل » 
ولا بخاص عملك حى تفی عن رؤية عملك » ثم تبق بعد الفناء مع ربك » 
متف بعد البقاء فى بقائك » فرناك مخلص لك العمل ویر فع لك المحلء و تتزل. 
ق القام الاجل . قال آبو الخير الا قطع . 

من آحب أن يطلعالناس علىعمله فو مرأتىءومنأحب أن بطلع الاس 
على حاله فهو مدع کذاب( . ومثله ماحکی ف الاثر أنه قبل لامرأة 
متعبدة : : فى أى درجة أنت ؟ قالت : لا أطلع قيصى الذى على جلدى عل 
الدرجة الى أنا فما خافة أن اسلا" . وقال أبو العباس الزوزق : صعة 
الشهادة تحتاج إلى أربع خصال حى بكون العبد صادةا مما . الإخلاص > 


(۱) ف الاصل « أخلاق » . 

(۲) لان أساسصحة الخال ۰ أن یودی الال ماآراد منه الله تعال حین‌وهبه. 
لصاحية » وحتا لايؤدى الجال عله كاملا و نه بعس تاقصا . ولا عبرة بالمامات. 
الناقصة فى التصوف » ان صاحببا لا زال مريدا و لیس سالك وعمل الالالدی 
بريده الله تعالى . أن یصعد بصاحبه إلى غيره من القامات ۰ فاذا آراد صاحب. 
الحال أن يطلع الناس على حاله » وقف عند هذا الحدمنسلوكهءويتر حالهوا نقطع 
مقامه . فبو لذلك کذاب . 

(0) فى الاصل . تساب 


مت س 


والتصدیق » واتباع السنة » واستقامةالطر يق » ف نأ بالشهادة بلااعلاص 
القلب فرو منافق مر تاب » ومن أنى مها بلا تصدیق‌القلب فرو کافر کذاب: 
ومن أن ما بغير انباع السئة فهو مبتدع مذموم أ ما بلا استقامة 
الطريق فبو فاسق ملوم . وقال شقیق البلخى » من أخلص استوحش ۰ 
ومن استوحش تفرد » وهن تفرد #رد »ومن تجرد توسد » ومن و سل 
استراح » ومن استراح زهد ف الباح ؛ وقال بعضهم . إن الله أوحى إلى 
صاحب النوح : يا داود ليس كل من صل قبلت صلاته » وليس کل من 
تصدق رفعت صدفته : ولا کل من أق اه ضار عن ااصاین و 
لاأنظر إلى أعمالكم » ولکن أنظر إلى قاوبكم . 

وقال الزوزی عتا اج اللصلى | إلى اع جمالك لف علا د عام 
الأغيال . حضور القلب » وشمود العقل » وخضوع الارکان » وخشوت 
النفس . ٠‏ فن صلى بلا حضور القلب فيرو مصل لاه > ومن صلى بلاشهو د 
.العقل فو مصل ساه ] ومن صلى بلا خضوع الارکان فبو مصل جاف 
ومن صل بلا خشوع النفس فهو مص لخاطىء » ومن صلى بتهام هذه الحدود 
فبو مصل واف . واللمو للقلوب ء والسهو للعقول » والجفاء للأركات . 
والخطأ للنفوس » أعاننا الله وإيام على آداء فرائضه وإقامة أوامره إن 
جواد 5 رم . وقال تلمیذ لای يزيد السطای : : با أستاذ ذ .ری معیوب آم 
يغير عيب ؟ قال بل بغير عيب . قال : فأنا معيوب أم بغير عيب ؟ فال 
بل معیوب . قال : فربى يطلب منى الطاعة علىقدرى وعوافقة وص أمعى 
قدره وموافقة وصفه ؟ . قال : بل على قدرك , قال : الله أكير . إذن يبت 
عليه أن يقبل أعالى المعيوبة . وذاك لأنى معيوب » وفعلىمعيوب » وقول 
معيوب » و نفسى معيو بة » و قل یموب ؛ ؛ فلايخر جمن ا لمعيورب إلاالمعيو 5 
والته تعالى منزه عن [ کل ] نقص وعيب . فقال أبو يزيد : إذا اذهب فإ نات 
0 تتحير مع هذه القصو ل ) 


س ل 


ياأخى ما أجل الافتقار » وأنجم الاعتذار , کا حی ف الأثار . أى 
طاعة لا تقبل مم الافتقار ؟ وأى عثرة لا تقال مع الاستففار ؟ وأى ذنب 
لايع [ عنه ] مع الاعتذار ؟ وأى. ية لا تصفو هم الاختيار ؟ وأى 
آنس لا بطیب مع الاذ کار ؟ وأى عمل لا ينفعم ع تشعب الانوار ؟ وی 
علانة لا تصلح مع حسن الاسر ار 6 وأى عرد لا طیب مع املك الجبار 
وأى بلاء لابتلن [ ذ به ] مع مشاهدة العزيز القفار ؟ وقال الدارانی . طوبي 
لمن حت له خحطوة واحدة لا ريد مأ غير الله . وقال النى صل اله عليه 
وسل . إن فضل من يعرف أبواب الشرك على من لا یعرفبا "۲ كفضل على 
أف حك عن بعضهم . قال . حضرت القصاروقداحتضر فقال لى : يا بی 
لقنى الشهادة . فان الصیطان يلق إلى نيةا”“ وسبعين نوعا من الشر كم قال 
اعسا۳ يا ملعون إن كل لسانی عن الذكر . فقلى لا خلو من مشاهدة 
اللذكور . ۱ 


كال آبو سیگ النسابوری ف معني الحديث الاول )2( من معر فه أبواب 
الشرك : وذلك إن يقول العرد أن ابر من الله تعای,والشر من نفسى » 
و دومن 1 ع دلگ ۱ بالسكهانة والتجوم 4 وز جر اون 4 وحك الحاجب 
دعی الاختلاج . و الطبرة 4 و التعلل بالاطعمة 68 وأن دول للا هذا للاء 


نم سنج اح وريا وان یتسم الرسول 7 عليه و سام من کللامه رفح له وقد 
شرب ار یل ۾ ورفع ليه ثانية ده لت 1 ولمنه ددس القوم ق الرابعة 
ال رسول أيه صلى اه عليه سم ۳ ا تاعنه و زه کب ألله ورسوله ¢ وسل ذو 
الوق انمرى ن الیل هي د عبان .فعا دادن خاسن باق 

(۱) ق الاصل ۳ بعر 4۵ ۰ 

)۳( فى الاصل : نيف . 

)۳( ف الاصل : اخس . 

)<( اديت هو قو صل الله عليه وس ومن أدخل فى دیذنا هذا مالس 


منه فپو رد . 


10 س 


لم يطبت زرعی » ولو لا هذا الزبل لم ينم حرنی » ولر لا فلان لا خذوا مال 
ولولا کلب‌فلان لقطعو اداری» و لولا قلات لقضهت حاجتی 5 واو لا معر فة 
قلان با بافتماد الستان لخر اب شنا تفای لا فُراهه اطلاح أذرقت سفينى » 

وأن قول غدا عطر أ سول للفقير لا أعطيك ء ما ال محخافه على 
رزق » وأن يقول الکرت برد الماء » وأشباه هذا كله من الشرك الى 
الذى حذر النی صل الله عليه وسل آمته منه . 


وقال النی صلى الله عليه وس : إذاآ کان اوم القام نادى مناد إسمع 
أهل الع 1 : أن الذين کانو| عدون الناس ؟ قوموا عذو ! اجورع 
من كنتم تعملون له » فان لا أقل عملا خالطه شىء من أمر الدنبا و هلا . 

7 الانطا ی : اعمل كأنه لس فى الدنا أحدغرك . وكأنه فى 
الارض ليس أحد غيرك وقيل لراهب :ها الاخلاص قال أ ن تعمد الله 
لا لرجاء ثواب » ولا وف نشاب . وقال عى بن معاذ . سيئة مفقورة 
خء. لك من طاعة مردودء لا تقبل منك ۲۳ . ۱ 

وقال الانطاک : التذين أسى لثلاث معان . تزين بعلم ۰ وتزين بعمل » 
وتزين يترك التزین< ( وقال بعضهم فى معنى قولة والشنم والوتر . تا لالشفع 
الافعال . والوتر النية ؛ وهو الاخلاص . وقال أبو هريرة رضى الله عنه: 
0 فى التوراة ما أريد [ به ] وجبى فقلیله كثير . وما أريد [ به ] غر 
وجبی فكثيره قليل وقال بعض الكاء . إن العيد إذا أخلص لله باع )له 


(۱) لان السيئة المنفو رة لم تغقر إلا بالاستغفار الصحيس > والندم الكامل . 
والذلة الى تميز العبد من الرب . أما الطاعة المردودة . فلم ترد إلا لاعجاب » 
أو رياء » أو فساد فى شروطبا » أوبطلان فى أركان .وکل‌مذ! استبانة عقام‌الربويية 
والاعمال عند الصوفية عبادثها وتباياتها . يقولون ه البدايات علامات التهايات » 

(۲) قد يكون ترك التزينعندبعض الناس هو انز ین بعیته حیت يبد وأمام الناس 
صحلية الصاللحين » وهكذا فى كل أعمال العادة التااهرية والقلية فإعلان التو راضخ 

کار واعلان الذل ۳ وهكذا 7 


956ل 


#أقراله . لا يسأل اله شتا إلا أعطاه , وإذا قال العبد امخلصن : « يأرب » 
بقولله : لبيك با عبدى_فإذاسأله أعطاء ء وإنلم بسأله ادخر له ماهو خير 
من مسألته . 

وقال الروذبارى :وقعف نفسى أن أسألجنيد! عن مسألة قالا خلاص 
ضكرت إلى منز له » فاستؤيا: ی صديق لى فأطعمق هريسة » فسرت إلى 
أ ف القاسم | الجنيد ف ]قال : تسأل عن الاخلاص وتأكل عن الشهوات ؟ 
فيبته أن أسأله فقال الاخلاص . واجبالفرامض , والنوافل . فمو فرض 
ق | ] فرض » وفرض ف [ !!] فضل » ثم قال : أكل الشبوات منك 
عن للنارات . وقيل فى معنى قرله « کلشىء هالك إلا وجبه ٠‏ کل عمل باطل 
لم لاك ] آر د به وجره.و قال النى صلى القه عليه و سل > لا أخاف علىأمتى 
أن بعبدو ا" مسا ولا قرا ولكن برالى يعضهم بعضا وإن يسير الرياء 
شرك . قال أبو سعيد رحمه الله : جاهدوا أنفسكم على | بغض ] الحمدة 
دإ على |الرضابالمذمة فإنه بلغنا حديث إن صم من قول رسول الله صلى الله 
عايهوسل: إنه لقاصم الظبور أمثاله. بلغناعنه أنه قال ويل للصائمءويل للقائم» 
ريل لصاحب الصوت. فقيل: إلا من با رسول الله ؟ قال إلا من نزه نفسه 
عن ادتبا » وأبغض الحمدة » واستحب لاذمة . 

وقال صلى الله عليه وسل : أخوف ما أخاف على آمتی الشرك والشهوة 
الخقية '". قبل با رسول الله أو تشرك أمتك بعدك ؟ قال إنهم لا يعبدون 
م عد 1 وااو عر ولکن براءون الناس بأعماطهم ٠‏ وان 


(1): في الال + يعبدون . 

(۲) فسر الر سول صل الله عليه وسل الثم وة إلخفية ق‌باب من آبواب‌التشریع 
دد کن من أركانالإسلام . لانه صل الله عليه 4 وسل آستاذ العقیدةو لابد من تصحیح 
الارکان آولا » وقد فتح بذاك باب الفبم فى الشهوة الفية » وآنها ليست قاصرة 
.عمل فسح عمد ااصوم بل نبا كذالك فى الصلاة » والزكاة » و اج » وغيرذاك من 
الا عمال والملوم . 


بت ۷ سس 


هسیر الر ياء شرك . قبل با زسول الله فا الشهوة الخفية ؟ قال صب الرجل . 
صا ما فتعرض له شهوة من شهوات الدنا فيفطر( . وقد هلكت طائفة 
من أهل الزمان من لا معرفة لهم ولا إيقان يفطر باتباع هواه ما عقد 
لصوم و نواه 4 تأول ق ذلاك أن إدخال السرور عل الاخ من الاخوان 
أفضل من الصوم . وأين ذلك الاخ الذى يحب العبد آن بقطر ارضاه؟ ذاك 
.هو الاخ الذى فرح بأكلك عنده 0 وإنطارك ده ¢ فرحا شیی به الا کل 
و لمعه يدل الطعام 5 وا عن أكله وعزن عل تر کت (طمامد 6 و محخالفتك 
له ¢ زا لا پشمی ۱ معه الطعام «و ماو للة ۰ ورا تر يص بذ لك الطعام 2 
فل ا کل هو ول يطعم غبر و ¢ ينتظر [جابة الاخ له نعل ذلاك ۰ ورعا تصدق 
به إذا قطع رجاءه من (جابة آخیه تحرجا أن يأكل هو بعد مالم با کل آخوه 
ذلك فرذه كانت بعض صفة الاخ الذى كان يحب على الاخ أن يفطر لطلب 
رضاه ولالقاس سروره ۰ وها الاخ اليوم ضالة لا تو جد 6 وحم غاب 
قلا بطلع 3 وقال رسول أيه صلى ألله عليه وسلم د وما وضع الناس شنا 


إلا رفع الله » ولا رفعوا شيا إلا وضعه الہ , 0 


قال وهب ن مشه ‏ کان ف بی آسرائیل راهب علىر آسه ثلاث عیامات 
فجاء لبه قوم فقالوا : قد أصينا اليوم عجبا » دفنا فلان العابد عشرين مرة 
كل ذلك ,قذفه القبر فترکناه . فوقع العابد فى السجود فعبد اللهعشرين سنة 
فرآی للة الجعة فى المنام قائلا بقول له . أنت تذکرتی ؟ وإنكترى جمجمة 
العا ید رك فجاء العابد فنظر إلى مجمة قد ابیط | ت ] من طول الزمان . 
وإذاعل جبرته مكتوب . فتأمله فاذا هو : ماذا لقيت وماذا ألق ؟ فسأله 
الراهب عن حاله . ققال : [نی كنت رجلا فى بی اسرائيل رای الناس 
(۱) لان طلب العلو والرفعه آفة من آفات الاعمال إن لم تكن أهسها . قال 
الى ۰ تلك الدار الآخرة يجعلا للذين لا بریدون علوا فى الارض ولا فسادا + 
«والعافبة للمتقين . 


= ۸ س 


بصلواتى , ماكنت بتلك ٩‏ الصلاة لله . وی کنت ۲ کل الدنیا بالد نء تات 
فاذا لقیت ؟ قال لما كان عند انقضاء أجل . دخل على ملسکان ومعم ملك 
الوت » فقال أحد اللکین الاخر . آخذ.[ ه ] قبض الومن أم قيض 
الفاسق ؟ قال بل قيض الفاسق فحرج‌روحی من جسدی کاقد شرح بالسكين 
فتمنيت [ أن أ] قتل عشر مرات أو [ آ ] طبخ عشرمراتولا آریخشو نة 
اموت ۰ ولکن اشفع لى إلى الله لعله رد إلى الدنا فأفرش دن الر ماد ¢ 
وآ کل من الحشيش وا إلى أله » فإلى آت الر باء أشد من الم لك 3 
فسمع صوتا وهو یقول . قم [ أا الر ] اهب الستجاب الدعوة ودعه 


حى رده إلى عذاب دام و هو ان( 


وقيل بالعلم و م الاعیال » وبالإخلاص تصحم ء وبالصدق تصیی. 
۱ وقبل للرائی ثلاث علامات : بکسل ف الوحدة » و شط ف اللا » وعرص 
, على الامور المدوحة عند الناس . وقال الانطا ک احذر الشیطان لاصول 
بنك وبين طاعة ربك » فان أعانك الله على طاعته : فاحذره أن تفشك 
عليك ما قد علمته من الطاعة , ثم احذره أن مخ عليك ما أفسد عليك من 
طاعةاته ۳ » فإنقويت عليةفاحذر أن يليك بعدتعيك و نصبك وسعيك. 
ما قد آفسده عليك(*؟ » فانه صتال أن خر جك من ذلك كله صفرا . شم 
احذره أن تال لك فى العاصی الکباتر أن يوقءك فما سرا أو جرا جبالة 
أو تع » فان له فى جميع ذلك احتبالا ومكرا . حى عن اين المياركء أنه 


(1)ف الاصل : بذلك . 
(؟) قصة إسرائيلية يراد بها كغيرها . الدلالة غلى فضائل الاعمال . بوذ 
ينتائجبا ولا بو خد يتفاصيابا . 
(۳) خن عليك الشيطان ما أفسد عليك من طاعة ء » بأن ياقنك نوعا منالجدل. 
و | حجة الا تقنعلك بصحة ملك . ۱ 
' 0( العمل الفاسد خير من عدم العمل . ی بو ة قع العامل 8 الاس 
فلا يعمل » فسلیه الشيطان ما آفسده عليه . 


— ۱۹٩ 

وسوس له الشيطان فقال له : سح رأسك ؟ فقال : آنت المدعى . عليك 
شاهدن عدلين » وصل . 

وقیل إذا آراد المؤمن أن يصلى ركعتين استقبله الشيطان عل خمسة 
أوجه أوطا( بالمنع » والثانی بالتعجیل ‏ والثالت بالرياءء والرابع بالعجب 
والخامس | الإياسة . وشال كان رجل لعن بلس کر وم اا : وکان 
وما اعا ف أ جدار فجاء إليه . فأيقظه من منامه » وقال : قم . فان 
الجدار هو ذا بيقع > فقام الرجل وستظ الجدار فقال:من أنت ذه الشفقة؟ 
قال : أنا إ بلس . فقال العاید : سان الله . آنا عاك کل بوم اة 
وان تتصنح 1 > قال : كفانى ما أقاسيه معك من الشاغل © والعناء وأنا 
اعل م ا الشمداء » أخاف أن بقع علیك الجدار فتدرك بذللك درجة 
الشوداء + فيكون ذلك أعظم لغيظى وشقوق . 

وسال الجنيد عن الاخلاص فقال : هو سر بين الله وبين العبد . 
لا بعرفه مالك فسکتبه ولاهوی فيمليه ؛ ولاعدو فیفسده ومئل اطصری 
عن الاخلاص فقال لا بخاص عمل العبد إلا أن تخلص العبد ء وإخلاصه : 
ألا علاك شيئا . ولا ملك شىء فإن ملك ذرة ادعی مع الربو ببة قدماً : وإن 
ملكه شیء كان فيه مشتركا ‏ فاذا أخلصه الق لم يكن للعبد فيه [ ثىء ] » 
ولا له منه [ شىء ] . ولا له من ملك مولاه » ولا له فى ملك | مولاه |ء 
فيكوزن العبد ب 411 ]لله 

وقال الروزبارى : الاخلاص هو أن تستوى آفعال العيد فى الظاهر 
والیاطن . و اخلص هو الذی یکتم حستاته € یکتم سيئاته وقال سهل : 
| لااص من العمل هو الذى لا برو صاحيه عليه جر ا. ۱ وقال 
حى بن زکربا » سألت إبليس لعنه الله فقلت با عدو الله ل آیست من 


المخلصين 3 قال 1 8 با | ؛ کی . ومثغلك قول هذا 3 إن لو مب | خلصین كار أة. 


() ف الاصل ١‏ أولهء ۰ 
(۲) ف الاصل «المشغل » . 


۱۷ 


ذات وجهین ۲ ء بتلالان بنور الفكر » وختاج [ فيهما ] شعاج الذ کر > 
وقلو 0 ملىء نارا وتوراء فکلما هممت بالدنو ا ا ی 
تاره » وا حرقتی نار نورم » فلیس من حيت آتطاع إليهم” بخشون 
مسی وتلسی » فتاو نوا بی لعلو مقاههم » و آنسهم مع رهم ء! وذلك قول 
أله عر وجل « إن الذین اتقو ١‏ إذا مسهم طائقف من‌الشسطان تد 2 فاذام 
مبصرون . وقال الشعی : قال : أطلع بن الخطاب على معاذين: جيل وهو 
بي عند قر النی عليه السلام > فقال يأ معاذ لعلاك على فقد رزسول الله 
صل الله عليه وس . فقال : ليتنى كنت أب ده فقد كان مي‌علبه ولکنه 
حدثی حديث فى هذا لكان وأنا أبى لذلك ؛ فقال لى : يامءاذ بيسير الرياء 
شرك . وان ألحب عباد الله إلى الله الاخفباء الا تقیاء الاسباء » الذين إذا 
غابوا لم يفتقدواء و (ذاشهدوا لم يعرفواء آو لك عة العلل » ومصابيمالهدى 
تمر علهم القت ن كقطم الليل المظل » وم منها فى عاف2 : الحديث عل لفظه . 

وسئل عسى بن مهرم عليه السلام عن الإخلاص [ ذ] قال الخلص 
من يعمل لله و لا دب آن عدح عله وق رواية ولا ڪب آن عدحه النامن 
عليه فاللفظة الاو هی أدق [ فى | المعنى لان معناها يعمل على مشاهدة 
الرضا و التسلیم فا حب مدح الله له إلا [ذا أحب اله ذلك فیسکون 
حرنئل با ذلك باختیار الله وعبته » فمو امخلص الحقيق . ومعنى الرواية 
الثانية لاحب مدح الناس والخلوقين . فأما مدح الخالق فانه يحب ذلك لا نه 


منية المتمنين . وكتدت عائشة رضی اله عا إلى معاوية تعظه : إنه من عمل 


)۱( فى اللاصل «١‏ وجبان » 

(۲) ف الاصل « إلا و خشون » 

۳( ف الا صل « فتهاورق » 

(4) جاء هذا المعنى من التعبير الاول بناء الفعل « عدح » للجپول . فصا 
نائب الفاعل عاما . 

(ه) فى الاصل : تجترةا . وأمامبا على المامش تصحیح لما . كلبة « تنظر > . 


س ۷ س 


نه کفاه الله الناس » ومن عمل لاي وكله الله (لهم » ومن زین للعباد بغير 
ما عب الله عاد حامده مم له ذاما.. وقیل : من عمل للحى الذی لا عرت 
خضع له النواطق والصمورت » من عنل بالإخلاص نال الربح والخلاص . 
وال کان. کاء رفن العازفين وأهل الإخاء فى الدين بوصی بعضهم 
بعضا هذه الكلمات الجوامع الثلاث . من عمل لاخرته کفاه الله آمر 
دنياه » ومن أصلمم سريرته أصلم الله علانيته » ومن أصلح ما ببنه وبين 
لله أصام الله ما بیته وبين الناس . ومثل هذا ما حكى عن بعض الصالین 
وهو يليق بالنكنة ‏ قال:كنت مارا فى بعض بوادی العرب فإذا أنابقطيع 
من الةم والذئاب بينها فنظرت . فلا الذئاب تقطع انم i‏ الغنم تنزع 
الذئاب » فرمتنت .دی كو ااسیاه و عجست عجا ا 7 البرية 
فإذا آنا يجار ية سوداء قائمة تصلى . فسامت علها فأوجزت ق‌صلاتماوقالت 
مالك وسلام النسوان يا شيخ ؟ قلت : يا جارية . ما هذا العجب ؟ قالت: 
وهل فى مر الله عجب؟ما الذى رأيت ؟ فأخيرتما . فقالت : با هذا. ذاك 
من الامو و ند ا المعاملة بيننا وبين الملك الغفور فا صلم بين الذئاب 
والغنم لیتمجب الغافل المستور » وقیل الکافر يعمل لزينة الدنیا ء والناهی 
يعمل لرزؤية الخاق باموی ء وااومن يعمل لا خرةوالعتی والموقن :عمل 
لمشاهدة: الجليل فى المنظر الاعل » من عمل للدنيا » فهو يؤدى العمل 
للمخلوقيين ٩‏ فهو زدى » ومن عمل للعقى ‏ فهو رد[ى] ومن عمل لول 
فير صني ٠‏ 
معاذ بن جبل قال : قلت لرسول الله صلى الله عليه وسل : أوصنى . قال 
أخلص عملك لله ,كفك القليل » وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
لقد خشيناأن يدخلنا خوفنامن الرياء فىتسعة أعشارالرياءفهذا عظیم » ومعناه 
أن ,تر كالعبد كثير! م نالصالحات لاجل خوف دخولالر باء » لانالرباء كان 
عنده العمل لجل الناس <" ٠‏ فأما تر كالعمل ل جام فب وش رگ . وقالبعضهم 
(۱)ق الأخل « فبر بودل عل الشلوقین . 
)۳( النى:د خعلذاق تسعة أعشارالرياء > أن تضطرب فإخفاءأعمالنا ؛ فظہر س 


تب ۷۲ = 


ف هعیی قوله تعالى :والذین م er,‏ لا يش ركونمن 5 فش سر 6 فرأى فيه 
شتا أعظم من ر 4۱ أو أجل مه وول ا ف به ل جعل له مثا 


وقال بعضوم فى معنى قوله تعالى «ولا بدن ز شین إلا ما ظبر منهاء 
الحكمة فى الآية لاهل المرفة والصدق أنه من ر" من أفعاله شيئا 
إلا ما ظر عليه من غير قصى له فيه » فقد سقط به عتد رؤية الق » لان 
ما وقع عليه رؤية الخلق فمو ساقط عند رؤية الق . , 

وقال بعضيم : رعا قال الرجل :سبحان الله لا إله إلا الله. فأخشى عليه 
النار . واس قيل كيف ذلك ؟ قاليغتاب بين يديه فيعجبه ذلاب [وبقول هذا 
القول]وليسهذ! موضعه » [نما موضعهأن:صسلهويقول له ات‌انته . وقال 
عصام بن طليق . قات لان عباس : يا أا اسماعيل » ما بلغك فى الغيبة > 
قال بلخنى أن أقل الغيبة ان يسال الرجل عن الرجل فيقم ل : دجه غفر الله 
له ولنا . فتکتب له خطيئة أنقل من جيل او . هذا أن رید عيبه 
بذلا 29 . 

وقال ی عنمان فى معنى قو له تعالی يوم لا بنفع مال ولا پنوت إلا من 


إخفاق 5 7 عا لت وزج لاجلال الناس نا لذة ؛ فنظیر آلوانا" من الوم یی 
حالتا فى آذمان الئاس . أو 4 الاعال ؛ إمافى خلوة ؛ ؛ أوبالإسراع 7 حل رقية 


اناس فيدخلا , المك فق صحبا ؛ فتصاب با وة ؛ والوسوسةتعر إل اعلان 
الاعال رغم أنف العامل فرعا حاول تلببس وسواسه ؛ بأنه إتقان للعمل . وإما 
أن يعالج العامل الرياء بالرياء . فيعمل أمام الناس لیتحاشی ترك العمل خوفا من 
الاس . فيجد من ذلك سترا لنفسه من الرياء وهو عين الرياء . 

ورأى ا لمو اف ق تفسير قول سبدنا عمر -جيد أا : 

 هلاعفأ ف الاصل يظبر أهل‎ )١( 

68 قد يقصد العيب ق المغتاب ذه العبارة ؛ فبى (قرار یی أن اغتاب 
أخاء . وفيا کذاك رياء . لإظبار التقصير والاءتراف بالذنب وزعاء للسامع بأن 
التکلم يستعفر من اله Ek‏ 


مت 1۱/۳ .بت 


أتى الله بقلب سايم + هو أر بع منازل [ الاول ] سلامة القلب من الشرك . 
الثانى : سلامة القلب من اللأهواء » الثالث : سلامة القلب منالرياء ۰ الرأبع 
سلامة القلبمن ذك ركلشىء سوى الله . وقال أبو أمامة . کنا عشی لف 
رسول أنه صل الله عليه و سل فسح خفق نعالنا فوقف ثم قال امشوا 
[فلبا مشينا] . قال نعم إفىسمعت خقق نعالکم فخفت أن ,دخل قلی‌ثی.). 
وقال الجتيد فى معنى قوله عز وجل ولا تنس تصيبك من الدنيا . 
لا تترك (خللاص العمل لله فى الدنيا : فيو الذی يعر يك‌منه ۳۱ وتطحك 
عا سواه : 
وقال أبو على الجورجان . إن الله جل ثناؤه دعا عباده إلى الاخللاص 
من كل وجه . وأخير أن من کان فى ظاهره وباطنه شیء غير ای لے يكن 
مخاصا بقوله تعالى « فأقم و جيك للدین حتيفا » معرضا عن الكل مقبلاعیل 
الكل حنیفا . آی مطبراعن الا کوان وما فيا » وقال فى معتّى قول لقمان 
دبا بى لا تشر لگ بالله . وعظ لقان ابنه ودله فى ابتداء وعظهء على جانية 
الشرك » وهو 7" التفرد بالق للع بالكل نفسا.وقلیا وروحا . فلاتشتغل 
النفس إلا خدمته .ولا بلاحظ القلب سواه » ولا يشاهد بالروعم. غيره » 
فهو مقام الت ول باألتو سید . ۱ 1 
وقال سهل ف معى قوله تعالى « إليه صعد الكام الطیب و العمل الصاح 
برفعه » ظاهره الدعاء والصدق ‏ و باطنه(* عمل ۰ والاقتداء بالستة . 


(۱) هذا تیم الامة على يد الرعیل الأول . ولاس من باب إظبار العمل 


الصاح لان له صلى الله عل4 يه وسل من أل اية والعظمة و ll‏ ۔ ما ت تشاءل أمامه 
[ظ أر ا رأضع j‏ له صل أله عليه وسلم من الاعال! فة »ا دز عندقدو ل أل ر جال 

(۲) ف الاصل :به . 

)۳( آی : جانة الشرك . 

03 الضمير ف ظاهره يدود على الكلم الطب . والضمی فى باطنه سود 
على العمل الصا . أو کل منهما يعود عليهما معا . 


۷ 


برفعه . و وصله الاخلاص . وقال عضوم ف معی قوله تعال : فم ظالم 
لنفسه » قال الظام من کون عمله كله رياء » وااقتصد من کون بعض عله 
رباء » وبعض عمله إخلاصا» والسابق من يخلصعمله لله . وقال الكتانى » 
احسن من أحسن إلى نفسه ٠‏ فلا وقعها" فى الورطات » وعسن إلى 
الخلائق لا يؤذهم بسوء خلقه » وحسن عبادة ريه فلا یشومها ۳" شیه 
من الرياء - ۱ 

وقال الواسطی فى ممنى قوله تمالى « إلا قه الدين افالص » هو الى 
خلص فيه صاحبه [ من النفاق ] والبدعة و الرباء والعجب ورؤية النفس . 
وقيل فى معنى قوله تعالى : ولا تبعالوا أعيالكم .يعتى بالر ياء والعجب . قال 
أبوءئمان فى ذلك بترك الستر . 

وقال سمل فى معتى قوله عزوجل «١‏ حتى [ذا جاءنا » يعتى جاء بعما [ ه ] 
الذى أشرك فيه معنا غيرنا : لقوله صلى الله عليه وسل . الشرك أخنى فى 
أمتى من دبيب الغْلعلى الضغاة . يعنى شرك النفس » قال ؟ بالیت بينىو بنك 
بعد المشرقين . 

وقال ان‌عطاء ق‌معتی قرلهءوأن ليس للإنسانإلا ماسعی» . إلاماسعى. 
إلا ما نواه » وان كان سعيه رضى الرجن فان الله رزقه الرضوان > 
وان كان سعيه للثواب والاعطاء() والاعر اض کان له ذلك© . 

وقال سهل فى معنى قوله « رب الشارق والمغارب »> المشارق الجوارح 


(۱) فى الاصل « يوقعه » . 

(۲) فى الاصل « دشوبه » . 

)۳( فى الاصل د والاعطاء » . 

63 ليس سعی الانسان الدخر له مصورا على الصلاة والرکاة و ااصدقات 
وغیرها من الاعال بل یتعدی السمی إلى الاولاد وحسن القيام على تربتهم 
و توجیهیم نحو أخالقهم « فقد عد للنى صلى اله عليه وس من الاعمال الصالحة الى 
تبق للإنسان ه و له الصالم النی يدعو له » ورد الملماء علىمن اعترض بهذهالاية 
فقالوا « واد الانسان من سعيه » . 


ويا( 


المستعملة بالاخلاق ومغار ا بالطاعة له پالسنة "۲ . وقال بعضهم فى معنى 
قوله عزوجل : أيكم آخنتن عملا .. أحسن العمل ترك الزن به ٠‏ وقيل 
حسن العمل سیان السمل ورؤبة الفضل ۲ -وقال في معنى قوله « وأقوم 
قيلاء آصوب قولا . لانه أبعد من الرياء . و قال عبادة : اللبل آعم [خلاصا 
وأكثر رک ۰ وقي لالصدق عل ثلاثة وجوه : رياه > وهوی‌وبلاء » وا کان 
من ذلك الو جه لله خالصا فيو عزيز لا يصل إليه إلاالاءرار المقربون . 
باب حك النية فى الاعمال 
ومعرفة دقائق العلل وغوامض الافات 

وقد قال طوائف العلیاء الراسخين ء والحكاء الرباین » والخاصاء من 
العارفين » ق‌النية أقرالا مختلفة الألفاظ قربة المعانى . قال أبوطالب ١‏ 
رحمه الله . قول النی صل الله غليه وسل ١‏ إن الله لا نظر المصورك 0 
أحسابكم > ولا إل آعالکم » ولا ظر إلى قاوبكم 0 فنظر علام | لوب 
إلى و ب إنما هو موضع » والنية هى روح العمل . ولا لا قیمة 
للجسد إلا باارو م کذلك لا قيمة للعمل إلا بالزية » والنية قلب القلب بع 
لولا عل النية ق اقب لما كان يعرف قيمة القاب. , د ات ] النيه 
بهذا قلب القلب والنية زمام‌القلب .فح لاصلاح للدابة ق‌سیر‌ها الا با<کام 
الزمام . كذلك لاصلاح للقاب فى مقاصده إلا باحکام النية » والنية قائد 
العمل . فك لا تصل القافلة إلى حل الامن والسلامة إلا معرفة القائد 


(۱) تعسف ظاهر ق تين « الشارق و الغارب » وبين عن مسلك . بل 
رضی اه عنه . 

(۲) أى الفضل من الله تعالى بالتوفیق للعمل . 

9 أى الذىهو وجه . البلاء والاختبار . والراد منهذه العبارة أنالصدق 
فى الظاهر قد يكون . رياء . فتحن لا نستطیم أن نقول للءصلى : إنك لا تصلى 
وقد يكون هوى » إذا وافق‌میل العامل . وقد يكون اختبار الصدق الباطن وهو 
العز بز التادر . 


بت ۷1 س 


ءالطرءق » كذللك لا بصل العمل إلى الله تعالى إلا خلصان النية فيه . والنية 
أول القصد . وإنا يحىء تمام الأعمال على شبيه أول القصد فيه » وربما 
تتغير ألنية بعد القصد من الفساد إلى الصلاح ومن الصلاح إلى الفساد . 
والنية باطن العلانية من اطرکات والسکنات ۲۲ والنطق والسکوت ۰ 
واشروج والدخول والنية موضم نظر رب العالمين من سر العبید . كا قال 
لته تعالى فى بعض الکتب . إنى لا أنظر إلى قول الحسكيم وإنما أنظر إلىهمه 
فن كان همه فى رضافی » جعلت ته تسیحا ونو مه عيادة » من رجح 
حعته تسديس المسبحين » وذكر الذا كرين . كيف يكون ذكره وتسبيحه ؟ ] 
ومن رجح نومه عبادة المتعبدين» كيف تکون‌صلاته ؟ ! ۱ والنية مثلبا0 
ف الأاعيال کالط بارة فى الصلاة . فلو لم يتطور العيد قبل الصلاة لاصلاة . 
وقام ألف سنة فى لصلاة م يعتد له [ شىء ] من صلاته بذاك . كذلك 
العامل إذأ ل ۳ قل قبل العمل فلو عمل ال .اة a‏ صل له من عمله 
مثقال خردلة . وقد قال صلى الله عليه وسل : لاصلاة امن لا وضوء له 
ود عمل لن لانية له . والنيه مثابا ۲۳ ف اللاعيال كثل الامیر فى اند 
فلو كان الجند آلف آلف رجل > لما اجترأوا على محاربة العدو إلا إذا 
حرج الامیر وحصل فما ينوم . كذلك العمل وان کثر . لا :صا جح للع ره ض 
عل ان ء إلا إذا كان معه النية الخالصة والنية هى فرض | الفرض ۱ 
وأيضا مئل النية کالر سولءوالعمل کاشدبة . والعيدالممدى» والله المهدى إليه 
فاذا غاب الرسول [ة]من يو صل المدية إلى الميدى إليه ؟كذلكإذا عابإت] 
النية فالعمل من بوصا [ 4 ] إلى المعمول له ؟ . 
فرذه بعض ماهية النية . قصرتما' كراهة الاطاله وأنا أستدل إن 


)۱( ی الاصل و السکوت » . 
(۲) ف الا صل ١‏ مثله » . 
(۳) ف الاصل « مثله » . 
(4) فى الاصل 1۳ 


سس ٩٩/۹‏ سد 

شاء الله بعد هذه النية مع ما حكيت لك من أقو ال اسکاء . بقول الحكيم 
لالم جل جلاله ما أودع فى كتابه المنزل على الخير الصمانی صلى الله 9 
و-لم:واكتق من ذلك ثلاث بات . وكذلك أستدل للك من السنة باختيار 
ثلاة [ ا ] أبين لك فما ماعتاج‌العمل إليهءهن7صحيم الاخلاص» 
ومعرفة العلل والافات . وبالله التوفيق » ومن عنده الكقابة > وعليه 
التككلان » وما شاء الله كان . 

الآية الأولى : 

فن ذلك قوله جل "ناه « لن ينال الله لحومما ولا دماؤها [ ولكن 
ناله التقوی منسکم ١‏ » وق هذه الا.2 بیان ما بريد الله من العباد فى 
أفعاطهم > وما الذى بصلح أن یکون لك من ذلك » وقد نطق العلياء من 
العارفين فى معنى الاب بآوجه من التفسير . إذ أذكر من ذلاك ما بلیق 
بالموضع . وسبب نزول الآبة : أن أهل الجاهلية كانوا إذا نحروا 
البدن » لطخوا يدمائها جدر البيت » ورشوا الدماء عليه » تولون هذه 
قربة إلى الله . ففعل المسلءون أول ما أسلوا كفعلبم فى الجاهلية » فببط 
جبريل بالوحی من عند الحق على رسول الله عليه السلام فقال « لن ينال 
لته لحومها ولا دماوها . . الآية, أى لا يصل إلى الله تعالى منهذا القربان 
الذى تنحرو نه غير التقوى . فذلك الذى يقبله الله منسکم : والتقوی لبا 
فى القلوب » وهو مثال الق من الاعمالء لا ,صلح له غيره » ولاايقبلسواهء 
ما أصنع پا احوم والدماء » وإنما آرید » الاخلاص والصفاء . مى محل 
الدماء » و بطو نکم محل اللحم > وآنا عل التق » وقيل : الحكة فى ذلك 
کا نه ول . معاشر التقربن إلى ۰ التق من عندی » و الذى تتقربون به‌من 
القربان من لدنى » فأما القّر بان ومد جرى تحت رہ مأيديكم » وقد لا حظته 
عيون الخلق منكم » والتق محفوظ فى فلو بکم » » مکنون فى غيابة غيب 
نیانکم < نله الا دی »ولا جرت فيه الانظار » ولا شرادة الابصار ٠‏ فبو 
طلبی منکم > لآنى لا أقبل من عبادی إلا الطاهر من التخلیط 0 هو 
التقوی لا غير : 


سس ۱۱/۸ — 


وقال الحسين ن الفضل فى معنى الایبه:و لکن ينالهالتقوى منكم . الما 
إشارة إلى الله تعالى » و لکن التق من المتقر بين » هو الذی ينال غدا رب 
العالمين وراه » فبنظر [لیه عیانا فى عل الاقاء والمكين » وهذا جائز کا حى 
عن أبرهيم بن شان قال : إذأ اجتمع الخلائق فى ااوقف بين دی زب 
العالمين » يأق اللا*که إلى زمرة المؤمتين فیقولون لهم : انظلةوا يا أولياء 
الجبار .فيقواون: إلىأين ؟ فیقال لهم إلى جنة عرضها السموات والارض 
أعدت لكر . فيقولون : وات ما مذا عملنا فترضی به . ولا هو بغيتنا 
فتتیعکم . فيقول الملا . فا بغیتسکم ؟ فيقولون:هو بغيتنا له عملنا؛ 
وإباء آردنا » فإذا نيداء من قبل الله تعالى : ملاشکتی . اركوم (إنهم 
لا برضیم غير النظر إلى وجهى . 


وقبل ق‌معنی الاب . لاتصعد اللاشکه بلحمبا ودما» ولكن يصعدون 
بالتقوی منکم . وقد جاء فى ابر أن العید لیعمل آعالا حسنة فیصعد 
ما الاک فى حصف غنتمة » فتلق بين :دى الله ءفيقو [الله: اطرحوا هذه 
الصحيفة . فيقول اللاك : إلنا ماعنا [لاخیرا . فيقولالله : ملانكتى. 
نتم الخفطة على عمل عبدی»وآنا المطلع على قلبه » إنه لم يرد به وجبى . 

وقال بعضهم فى معی هذه الا بة إشارة دقيقة » وعتاب لطيف لهل 
احبة و الوفاء » وآرباب الصدق والصفاء » وذاك أن التق فى العبدمن العبدء 
واللحم والدم خارج من العبد » فكأن الله قول : عبادى وأ<يالى أنا 
لا أريد منكم غي ركء ولا أطاب سواك» فلذلك كو نو () أنتم . لا تطايوا 
می غيرى » ولا تر دوامی سواى » وعن بعض أهل اامرفة قال : رمت 
رب العزة فى المنام . فقال : كل الخلائق.تريد منى غيرى . إلا آبا يزيد فإنه 
بریدنی وحدى . قالسهل : طلب اقّهمن العباد فى آعهاهم‌التقوی . واا توى 


(۱) ف الآصل « فذلك فکونوا » . 


علا" القلب,ومی "۷ الإخلاص» فنل يغرف طلبة الله من أعمال العبادء 
كيف ينال رضی الله فى العاد . 

الابة القانية 

فو لاحل دکره دوما آتیتم من زكاة تريدون وجه الله فأولتك مم 
المضءفون ء قال سبل : [عا حصل التضعيف بإيتاء الزكاة » لإرادة وجه الله 
بالاخلاص . والزكاة زکاتان : زكاة البدن فى تطبيره9" من المعاصى 
والخالفات » وزكاة الال فى تطبيره من الشات . وهن حصل له هاتان 
الطبارتان فى بدنه وماله » . تال بذلات‌اطز یل من الثواب فىماله » وإلافبو 
معيوب فى حاله . وقد أو حى الخبير إلى من يخاط الرماد بالشعير . با داود 
لد سكل من صل قبات صلاته » ولا من #تسدق رفعت صدقته » ولا من 
نكس رأسه صار من الصالحين ۰ (عا أتقبل [ من ] الاعبال ما أريد به 
وی . وكذلك أوحى إلى عسى عليه السلام فى الاجیل : با عبيد الدنيا 
ما أحلى *) کلامکم » و آمر آفعالکم . وما أطيب راتحتكم » وأنان قلو بكم 
ما ألين انتک وأصاب قلوبكم . 

الأية الفاكة : 

فى تصحیح النية .قرله جل ذکره « [تمانطعمكم لوجه الله لانرید منکم 
جزاء ولا د ۰ جیما قد آعیال العابدين » وعبادة المتعيدين » e‏ 
ف شبن : المكافأة بالافعال » وق حسن الثناء والمد E‏ 
أخير لله تعالى فى ذکره » عمن نزلت هذه الاية يسيم . أنهم ۸ بر 
يفعلوم الصا من الاق مكافأة بالافعال . ولا حسن ثناء بالاقوال وإغا 
عملوا لوجه الكبير المتعال . 


(۱) ف الاصل , عله » . 

(۲) ف الاصل ١‏ وهو > : 
(۳) فى الاصل « فى تطبيرها » . 
(4) فى الاصل « ما حل » . 


سب ما سه 


وقال جمفر بن مد الصادق [ فى ] تفسیر هذه الاية . وسبب نزوها 
قال : إن على بن أبى طالب رضى اله عنه أصبم صائما . فقال يا فاطمة . 
عندك شىء نفطر عليه ؟ قالت : نع . هذه الحسة قد علناها لك . فجاء 
سائل سأله فقال:يا فاطمة أطعمى الحيسة هذا السائل . فأطعمته . ثم إنه 
عمل له حر بر( . فجاء اليم قد استشرد ند فقال ٠‏ آعندع شی تطعموق 
فإنى جائع ؟ فقال على : بافاطمة أعندك شىء ؟ قالت هيأت لك حريرة لتفطر 
علا . فقال : أطعميها [ الیتے ] ففعلت . ثم نها احتالت له شيئا من دقيق 
شعير ثم خزت منه خبيزة2"؟ ء فدخل عليه أسير فال : ای جائع فهل 
عندع شىء تطعمونی ؟ فقال : يافاطمة . هل عندك شىء تطعمين هذا 
الاسير ؟ قالت : هذه خبيزة خيزتها لك وقد حضر المساء . فقا : هاتما . 
فأخذها و آطعمما [الاسبر] شم قال عند لغرب آما من شىء يافاطمة ؟ قالت : 
لا والله ما عندنا شىء . قال على : با فاطمه . ما تقولين فى عشاء اللانکه؟ 
ال کر" يأكلون والنور یشربون » وعل الدوام مترهون . تعای حتی نذکر 
لله ونسبحه ۰ ففعل ذلك حى دهمنی النوم فأنزل الله تعال « ویطعمون 
الطعام على حبه مسکینا وبتما وأسيراء فالحاء إشارة إلى الله تع الى يعنى على 
حبهم لله » وقيل على حبهم لاطعام . إلى قوله لانريد منکم جراء ولاشكورا 
ولا حسن ثناء بالقول . 

قال أبى بكربن يزداينار رحمة إقهعليه فى معنىالاية: إن القوم لم ينطقوا 
بذاك(۳ نطقا . وإئًا اطلع الله على قلوبهمء فعل ذلك من‌نياتوم فا خر نا ذلك» 
و ا عليهم ومدحيم . 

وأما الآخبار المستدل با . فا روى عن النى صلى أنه عليه وسل قال:نية 


(۱) الحريرة . طعام يصنع من عسل وعجوة وحلة . 

(؟) تصغير خبزة . وهی خبز غلیظ یدفن فى الملة حى بنضح 2 

(۳) أى بقو شم ( نا نطعمكم لوجه الله لا نرید منکم جراء ولا شکورا . . 
الایة) . 


1 = 


المؤمن خر من عملهء وئية للفاسق شر من عمله . واختاف الع لاء ‌معی هذا 
ار وحي pfe‏ و 

قال أبو طالب ال ف معتاه : لان النية سر . و آعیال السر تضاعف 
على أعيال العلانية بسيعين ضعفا » و بقال إن العبد إذا ذكر ربه فى نفسه 
کتب ,الله ذلك بيده فى صحيفتهءفإذا عارض عمله مع الملاشكة » يزيد ذکر 
العيد إباه بقابه » فقول الملاتكة : ربنا. عم لهذا العرد كله © قدأحصيناه. 
وهذا لا نعرفه . فيقول الله : ملامكتى . إن هذا العبد ذكرق ف نفسه 
فكتبته2' فى صعيفته . فإذا كان يوم القيامة | يكن لهذا الذكر جزاء دون 
النظر إلى وجه المذكور . فبذا أجل الوجوه ف معنى ار . وقيل معناه 
لان النية غيب لا يطلع عليه إلا الله » وسائر الاعيال مشتركة بين رؤية الله 
ورؤية الخلق » ا قيل:إن املاکة تصعد بصحيفة العيد إلى انّ‌فاذا بنداء 
من قبل الله عز وجل»ملاشکی : أكتيوا لهذا العيد کفا. اکتبواله كذا. 
فيقول الملائكة: الحنا نه ل يعمل شيئا منذلك . فيةول الله : بل [نه نواه. 
فبذا يدلا على أن النية لا يطلع عليها أحد إلا الله . وقیل معناه أن الله 
عزوجل ذ کره»مب النية للعيد خالصة لا يشوما شىء » ولا تدخلبا آفة, 
والاعیال يهب مع التخليط والشوب » ومالا حلط فيه فو أخير وأفضل 
ما فيه الخلط " . 

وكان مطرف بنالشخير بقل . صلا العمل بصلاحالقاب » وصلاح 
القلب بصلاح اانية » ومن صفا صن له » ومن خاط خائط عليه » وقبل 


Ne) 

(۲) فى الاصل ( فأبلته فى صصفى ) . 

(۳) هذ! كله فى تفسير السطر الاول من الخبر ( نية المؤمن خير من عمله ) 
أما الشطر الثاني ( ونية الفاسق شر من عمله ) فالمراد : أن الفاسق بنوی بعمله 
الازدياد من الدنيا » أو نفاق الناس ٠٠‏ أو الاستعانة بظاهر العبادة على الخلق 
والإضرار بهم ؛ أو غش الئاس يغمله : فبذا كله شر من .العمل المقترن به . 


ب ۱۸۳ د 

معتأء : أن الئءة من شروط ص العمل ولا صح إلا ما ء الا نصح الاعيال 
إلا به هو خير من العمل . وقال قائلون معناه أن العيد إذا عمل عملا 
صا لوا ذکر ب4 و ملحو | لی عليه » و إذا نوی بقلمه »و ءکنه‌القیام لاستعمال 
مانوىء ثم ذكر ذلك ليئنعليه ولامدسبمانوىء ومانوى أ کثر ف الفوز, وأعظم 
ف الاجرءما عمل ظاهرا 6 فز لاث معناه . وهذا لدبت ألى مهم 1 جاءدت 
النى صلى أله عليه وسلم الصحابة من (اصد فقهة جاء کل واحد عاتسر.ونوی 
آبو ضضم بقلبه صدقة عرضه . فليا آصبح ,غدا إلى رسول اللهصلى الله عليه 
وسل فقال النى عليه السلام : :من 0 البارحة ؟ ألا إن الله قد 
قبل صدقته شم جعل النى عليه السلام | بو معا لفعله, ومعطلا لفعل 
المحابة : : هدز أحدم آن کو ن کا ضضم فى هذه a‏ لاسا ئلمين»و مله 
ما روی فى خبر أن ر جلد مر على 0 »فى زمن جاعة وقحط ¢ 
فتمی ۳ ان لو كان دقيقا فتصدق به » فأوحی الله تعالى إلى نام : :قل له 
ود فلا صدقتك 4 واس شکر نا <سن نيتك اوا ۳ لك من الفضل آن لو کان 
دقیقا فتصدقت به . وهذا العبد لو كان هذا المقدار من الرمل دقیقا ملک 
شم تصدق به كاف على نفسه العلة والافة فى صدقته من مد واثناء . وذلك 
نقصان ف قرباته 4 ولا له وى ذلك 4 ن غير مياشرة ميك إن لاك تجو ار حه» 
حصل له الاجر العظي » والثواب اليم > مع التخلص من الاقة . فهذا 
معنا 0 . وقال ۳ لول معنأه نة ال للعمل الصاح قبل 7 احمله خر 
من العمل چ إذا م تتهدم النية .وھا گر صلى رکعتین»و نوی إن 
عاش ألف سنه أن شعل ذلك کل اقم م عوت ٠‏ فريما تعالى أعط ى الاجر 

بنيته ذلك»و ([ن تصدق [ و و ذلك حسن ثلته . 
وقال آبو طالب ره الله . النيةخلد[ت] أهلالجنة[فى] ابنةوخلدآت ] 
آهل الشرك ۱ ی 1 النارء لدوام يات او حدین عل التوحيد مدى الابد 0 
(۱) ومن نوی أن يعمل سوءا فلم يعمله لم يكتب عليه وزره . للحديث «ومن 


م بسيتة فل یسلبا م تکتب عليه سيئة . 


سا ۱۸۳ اس 


ودوام نية الماحدين ما بق الدهر » فصار ذلك من معظم أعمال الفريقين . 
فاستو جبرا الدلدين . وق الخير معیی غير هذا بان بکون الكلام دحل 
بالتقدم والتأخير أى نية لو من هی من عدله خير ء کانه قال-بمض آعمال 
الخير . وهذا كقوله: سألونك كأنك حن 0 عنهاء فأخر قوله عنها ۰م مناه 
التقديم 1 

قال أو طالب بالنية امتاز المنافقوت من جملة المؤمنين لان المتافقين 
مومنون ف الظاهر » وکوم 4 موعلم م کم الاعان فى الومنین ‏ (لا یم 
کانوا براءون الناس والايكر ونا الله بقلو م » الام بذکروته بالا لسنة 
وذکراللسان وان كثر قليل » ولدس شىء من ذكر القلب بقليل: فبذا ماجاء 
فى تسس معنى ابر مستقصى فيه . 

والخبر الشان : 

قال أنس بن مالك رضى الله عنه . دا خرج النى صلل الله عليه وسل 
فى غزوة تیوه قال . إن بالمدينة أقواما . ما قطمتا واديا » ولاوطتنا 
موطنا "© يغيظ الكفار » ولا أنفقنا نفقةءولا تصینا نصبا » ولا أصابةنا 
تخصة » إلا يشركو: [ نا ] فى ذلك وم فى المدينةءقالوا:وكيف يا رسول 
الله وليسوا معنا ؟ قال : حيسهى العذر فاشترکو | بالنية. فانظر كيف حصل 
هؤلاء القوم أجر صدقة المتصدقين ؟ واجتهاد المجتمدين ؟ وقطع مقاوز 
المسافر بن 3 حصل لهم هذه الانواع من الطاعات وثم ف بوم > وعل 
أعاهم وأولادم ۳1 . ذلك فضل الله تیه من يشاء » والله مختص 
۳ من شاء > ومثله قول النى صل الله عليه وسل . AA‏ 
أضحاب الفرش . ولرب قتيل بين الصفين الله أعل ته . 

. ار اقتال : 

ْ قال أبو طالب الک رحه الله : لما هاجر النی صلى الله عليه وسل 


()ف الاصل, حفياء 
(۳) ف الأاصل د موطلىء » . 


تب 1/۸6 — 


إلى المدينة جعل المؤمنون بپاجرون إليه من مكة مع نیات مختلفة . فقوم 
تياتهم دينا يصيبونها من رسول الله صلی عليه وسلم » وآخرون نياتهم أن 
عشوافى جلة الفقراء من الصحابة » وآخرو ن ينوون التزويج من نساء 
الانصار.دا بلغیم من حسنین وجمان ومواساتهن للازواج > وآخرون 
حبون ال رأْة من‌امماجرات» فهاجرون رغبة فىتزوجها » وآخرون يستطيبون 
آرض المدينة وهواءها ولذة العيش فما »فيخر جون تضجرا منیم . وامرأة 
تبغض زو جہافتخ ر ج مباجرة » وآخرون خر جون الاس رضاء الله . ورضا 
رسوله » فکانو! خرجون إلى النی صل الله عليه وسل مع اختلاف هذه 
التبات ٠‏ فخق ذلك على الضادقين من الهاجرین وال نصار » وبدخلون, ٤‏ 
جلة اس المجرة . ويسمون المباجرين . فکشف رسول الله صل الله عليه 
وسل بقوله نما الاعبال بالتیات . معناها لا عمل متقبل برضاه [ الله ] 
ويرفعه وحبهء إلا بالنية الصا لة الخالصة . 

ثم قال للجملة من الخاصين الصادقین»ومن الخلصين الکاذبین "۲ [ألا] 
ولكل امرىء مانوى » فوكلهم فى حكم سرائرم إلى الوكيل » إذلم يرسله 
لله وكيلا » ولا حفيظا ولا مسيطرا » بل بعثه مبلغا. ثم فسر القول وفصل 
الحسكمءفقال . فن كانت هجرته إلى الله ورسوله » أى نصرة لدين الله » 
لا مباجرا ويجاهدا مع رسول الله » فرجرته إلى الله ورسوله . أى فله 
ما نواه . ردا على قوله : ألا ولكل امرىء مانوى من الخير . ثم قال فی 
نية الشر ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيما ء أو امرأة يتزوجبا » فبجرته 
إلى ما هاجر إليه أى فله ما نواه عطفا أيضًا على حمل قوله . لكل امرىء 
ما نوی من الشر . قال أبن مسعود رضى لله عنه . هاجر رجل هنا فتروج 
أمرأة تسمی أم قوس وکان يسمى مباجر أم قيس . 

وكذلك مثل هذا فى الخبر الاخر.آن رجلا من المسليين خرج فى غزاة 

ر ) أى الخلصين ظاهرا الكاذبين فى نياتهم كالذين هاجروا لزواج أو ضجرا 

مق كة . ی 


بت و س 


مع رسول له صلى الله عليه وسل » ؛ فرآی رجلا من اله ب کین » على حار قد 
خرج للمبارزة» فطمع الر جل امس فى حماره؛ فخرج للم مه فةتله الک فر ,۲۱ فكان 
يسمى شهيد الجار بئیته » وممايدل على أن نية الشر بو انعذ اله العبد مپاء‌ماجاء 
عن أبن مسعود » فى تفسير قوله : ومن برد فيه بااد بل نذقه من عذاب. 
ألم . قال: إن الته تعالى بعاقب العبد على إرادة الشر من غير عمل . لأن‌الته 
علق العذاب بالار ادة > وهکذا قال غيره فى همة الشر . إن أله يو اخن مها 
۱ و اعتل بو له : : وهموآأ ع ل ينالوا. ثم قال 1 بو بو[ بك خبر | هم 
فأدخل لحم الذنوب و  [‏ ] عقبها بالتوبة [ وطلیها ] . 
وقيل للثورى أو اخذ الله العيد بامة؟عی اذا كانت عا آخذ» بعیی [ذا 
عقد فتوى فعلما فمو العز عة . وهو ألذى أخير الله جل او فى آدم 
عليه السلام لم بحر ذلكء بقوله وم نجد له عزما » وفى حديث ابن أبى كبشة 
عن النى صل الله عليه وسلم : رجل آتاه الدمالاءول يؤته علبا فتخبط فى 
ماله بذير عل »> فقول رجل لو آ تا الله مثل ما آ تاه لعملت فيه » کا يعمل 
فهما فى الوزر سواء . 
قال أبوطالب:فالقلب أضعف شىء وأهو ته» و[ نما قو ته بقوذالنية » فان 
فو بت نيه فى الخير قوى القلب ما » و إن ضعفت نيته » ازداد القلب ضعفا 
بضعفما ۴۳ . وقال آبو طالب: وقدأغفل الناس علٍ النية » وتركوا السؤال 
عنهاءكإغفالحم الس ال عنسيرة المتقدمين كيف كانت فی کل‌شی» » وكتركهم 
التققد لها » وَك<اجتهم إلى عل التوبة وأحكامما ,وال هی فرض الفرض» 


(۱) فى الاصل « فى سبيل الله » ولا معنى له إلا بتعسف يأباه الشرع 

(۲) فى حديث آخر ه ومن ثم بسيثة وم يعملبا لم يكنب عليهسيئة » وق كلام 
آی طالب وجه للجمع بين الرأيين » والتوفيق بيتهما . فالعيد لا يؤاخذ على الم 
بالذتب مؤّاخذة فاغل الذنب ‏ و[عا و اخذ لقسبه فى لضاف قليه » ضعف تدته 
وبكثرة الحم پالذنب ؟ عسکن أن یقم‌المبد فیه» فیواخذ حینثذ بالذنب ونوایاء 
لاش 58 سيب :فى وقوعه فى الذنب بعد ذلك . ۱ 


— ۱۸1 = 


و اصو لا شرل » وقدكانالعلماء إذا سئلوا عن عم شىء أوسعوا فى آمر» 
[ قالوا ] إن رزقنا اه نية فعلنا ذلك . قال أبو طالب المكى رحه الله :وعلى 
العبذ ألا ترك العمل الصا خشية دخول الآفة عليه إن كان داخلا فیه, 
لا غير به من العوارض و الوساوس »ء ولا يترك العمل لاجل الناس حياء 
متمم » ولا سر ك العمل كراهية اعتقاد الناس فضله . ذإن فعل شيا من ذلاك. 
أدرك العدو بغيته منه . ووافق عبة عدوه » وذلك لان العمل لا جل‌الناس 
ریاء » وترك العمل لاجل الناس شرك » وترك العمل خشية دخول الافة 
فيه خبل » وفعله مع دخول العلة عليه وم وقصور عل > وترك العمل 
شه أعتقاد الناس مله عجز » وما خلق الله تعالى داء الا جعل لهدو اء . 
وقال صل الله عليه وسل . لایستکل العید (عانه حتى کون الناش عنده 
كالابعرةثم برد جع إلى نقسه > فراها أحقر حاقر . 

وقال بعضهم : الخلق عند الطاءة والمعصية على ست طبقات ٠‏ رجل 
-- عند المعصية من الله ومن‌خلق اللهء فبذا مقام المؤمنين » وآخر ٍستحی 

ن خلق الله ولا پستحی من أله فبذا مقام. الظالمين » وآخر 0 إستحدى من 

الله ولا من خلق الله »فبذا مقام الفاسقین » و آخر عند الطاعة یستحی من 
الله ولا إستحدى من خلق الله » فبذا مقام العارفين من المخاصيين » وير 
پستحی عند الطاعة من خلق الله فيترك الطاعة . فر‌ذا مقام النافتن » وآخر 
عند الطاعة لا يمتحي م من الله فتودى | +[ ما ب عليه فى ذلك » ولا هو 
بستحی من خلق اله . بل يعمل على الخفلة . فرذا مقام عموم المؤمنين من 
أصحاب المين . 

وقال أبو طالب المىك : ويدخل المطيعون فى الطاءات.على ست 
مقامات . 

[ ۱ ] رجل [ الأول ] دخل فى العمل لله » وخرج منهلقه » وخلط بين 
الدخول والخروجءفبذا لا يضره مابین ذلك » | فقد ] سل طرف [ ا |العمل؛ 
وف بعض ااسکتب :عبدی اذ کرنی قبل غروبااهمس ساعة » وقبل طالو عا 


- ۱۸۷ ب 


ساعة أ كفكما پنهما . و [۱! ] رجل [ الثانى ] .دخل‌ف العمل لله » وخرج 
من العم للته » وخلط بين ذلك .شم بعد الخروج. أحدث العلةء فبذا ببطل عله 
ويضل ") سعيه » وعلة هذا الداهل من وجوه أربعة أحدها . بظر فيصير 
علانية» بعدأن کان سرا فيخسر خسرانا عظماءوهوسبءون ضعفامن الجزاء. 
[ العلة الثانية | بذ كره ثم يعيب عنه» فيصير سمعة ورياء . 

وقد قال آوسامان الدارانى [ن لا بلیس شيطانا يقال لهالمناقض . :ممل 
الإنسان الطاعة. فلابزال يطاليه بالتحدت ہا حى تحدث العامل اد 
بودعشر ينسنة » فيأخذمنه نصيبه » [العلة الثالثة] مثل أن بتظاهر به ويفتخر 
فيصير معجيا بعمله مدلا على ربه . والدل وااعجب لا برفع میا« عمل . 
( العلة الرابعة ) أن تكثر بعمله وزرى على غيره » فيحبط تكثره عمله 
قال أبو طالب:رهنه المعانى هى“ من سوء الخانمة فى العمل . إذ حسن 
انا عة يحتاج إليه فی كل عمل وق كل ساعة . 

والرجل الثالث : دخل ف الطاعة لله » وبعد التلس ۲ دخا[ ت ] 
عليه العلة فى و سط العمل» فخرج منالعملمعمساكنة العلةء فیذا بطل عمله 
سوء حاعته( . 

والرجل الرایع : دخل ف العمل با فة » وخرج بالصحة . فبذا سل له 
عمله ومز بإجراء عماه لا نه توبة من الله » وهو القرق بدنه وبين العامل 
قبله ‏ لان هذا ختم عمله بالتوبة » وذاك ختم عمله بالاصرار . 

(۱) ف الاصل ( ويظل ) . 

(۲) ف الاصل ( غاب ) . 

(0) ف الاصل ( به ) . 

(4) ف الاصل ( له ) . 

(0) ف الاصل ( هو ) . 

(«) ف الاحل ( التلبيس ) . 

(پ) ف الاصل (خاعتبا) . 


والرجل الخامس : بدخل ف العمل له و خرج منه .وم تعتوره بين 
لك علة ءفبذا فاضل ) جماة العهالءقد شاهد فى عمله حرمة ذى الجلال .. 

الرجل السادس : وهو أعل فى الفضيلة من هذا . وهو الذى بدخل 
فى الاعيال باه » ويثبت فا مع الله , ويخرج منها لله » وهذا مقامالموحدين 
وحال المشاهدين م لو فنين » فالاول در جه عموم‌الومنین ؛ والثانى در جة 
أهل الاصرار من المنافقين > والثالث درجة أهل الخدلان من الظالمين 
والرابع درجة المقتصدين » "لاس درجة خصوص الومنين : والسادس 
درجة خصوص الخاصين من العار فين . و یوت کل‌ذی فضل فضله . ولوشاء 
هدام أجعين . 

وقال عی ن معاذ : : چسمی‌هعو ب » وقای معموب » وخلق معدو ب > 
ودارى معيوب » أفتطالبى أن أخرج من بين هو لاء المعيو بين عملا لاعيب 
فيه ؟ وعزتك لا أقدر على ذلك ألا بمرك فأعنى . 

وقال أبو طالب المكى: أفضل ما بأنى العبد فى عمله » ألا بريد بعمله 
إلا وجه الله وحده » حبا لوصف الإهية » ونعظيا لحق الربوبية > الزاما 
للنفس بوصف العيودية . فان حجب العبد عن شهادة هذا المقام » لغيبة 
ذى الجلال و الا کرام عنه » فيعمل مشاهدة ما رغب فيه . وشوق إليه ء 
من مقام الرجاء . وخوفا ما حدذر منه وخوفبه [ من ] العذاب الآليم 
من" مقام لوف . 


قال أبو طالب:وفرض على العامل أن بعرف النية من الامنية,و يطلب 


(۱) فى الاصل ( فاصل وجا المال) . 
(۲) فى الاصل ( عن ) . 


(۳) قال بعضهم : العمل على الرجاء أعلى من العمل على الخوف . وترى أن 
ذلك يناسب حال صغار المريدين ؛ أما فى الوسط . فيجب أن يستوى الخوف 
والرجاء ؛ لان الافراط فى الخوف قنوط ؛ والافراط فى الرجاء [دلال وكلاهما 
مذموم . وق النهايات ؛ يغلب الخوف على كبار العارقين : 


= ۱۸ سم 
ع ذلك عند العلماء بنه, فالتية هى مبابنة اموی فا آراد به العابدالقر بة إلى 
اله ما أمر به وند ب إليه » أو أبيح له » فى ترك ما عنی عنه» مما يتعلق بشأن 
الآخرة»فهذه هى النية وهی التى تاج إلما المؤمن فى عمله . فأما الامنية 
فبى على ضر بین . مہا ما بكتب لاعيد مها حسنة » وهو ما تمناه من القرپات 
وغبط به الصالحين7" من اخيرات » کا جاء عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنه قال:لاحسد إلا فى انين : رجل آتاه ته مالا فسلطه على هلكته 
فىالمقء فبذا إن عنبت‌مکانته كتب لاك مثل فضله . والرجل الثانى: رجلآ تاه 
انه حكمة فرو يعمل نباو بعلم| الناس . وفىخسر آخر وجل آ تاه الله الم رآن فهو 
عمل به آ ناء الليل والنهارء فبذا هو القنى احمود والضرب الثاىمن الامنیق 
وهو ما یکتب به للعيد السيئات وذلك كتمنيه أنداك الدنيا» وما فضل به 
آبناژها من الموى والشبوات » وتتمنى المرأه أنها رجل ويتمنى السوق 
أنه ۳ ملاك وتمی الوزير یه ين ۰ والوضيع أنه شريف » و سمی‌الاعمی 
أنه بصير » ويتمنىالمماوك أنه حر » ويتمنى الفقير أنهغنى » أو يتمنى الرئاسة 
فى الدنیاء و حسن سياسته للناس » وبتمزىر فعةالدنيا وفخرها » وذكر أهلبا 
فما . فرذه كلها ملحقه بالدنيا وهی مذمومت وقد نهی أللهتعالى عن ذلك فى 
قوله » ولا تتمنو اما فضل الته به بعضكم على بعض يعنى من أرزأق الدتياء 
وأسباب اموی»وهذا لا بعرفه إلا أهل المعرفة باللّه . وقال صلى الله عليه 


وهئاك فرق بين الرجاء والمنى . فإن كان السالك قد حصلت له بعض أسياب 
العملسمى : رجاء وإن كانت الاسباب محرمة أو مضادة عى غرورا . وإنكانت 
مجبولة . مى تمنيا . فالرجاء . ارتياح القلب لانتظار محبوبتمبدت أسبابه الداخلة 
تحت الاختيار كرجاء الذلة بعد تسیب الفلاحة ( روضة التعريف . لسان الدين 
ابن الخطيب ) . عخطوط مصور بالجامعة العربية ۳ تصوف . فل . 

(۱) ف الاصل ( الصالحون ) . 

(«) ف الاصل ( أنها ) . 


و سل إذا یی آحدع فلینظر ماعیی فانه لادری ما يكتب له من آمننته ج مش 
ما يكتب به الحسنات ومنها م۱ يكتب به :السيئات . 

واعل أن اللآصل [ فى ] الاعمال ثلاثة :مفروض . ومندوب ليه . 
ومیاح . ففروض فعله ومفروض ترله . والعيال ثلاثة : 

عامل بعمللارادة وجه الله بغير نية الاخرة » ولا تقربا إلى ته . فذلك 
او ضع يوم القيامة فى ميزان السيئات . 

وعامل سمل غفلا وسوا حركة الجبلة » وطبع الفطارة ,و(جراء العادة» 
من غير نية الآخرة ولا [ رعاية ] لدیته فیذا آحسن آحو اله أن يسم منه 
كفاذا لا له و لا عليه واوا أحو اله أن بل ) عن أعماله الى هی ذا 
الو صف» و یوخ و يقرع ۳ . فیقال له : ويحك ١‏ أذه [ ت ] وقتك ك غفلة » 
وأفنيت برمك سپوا » لاجعلته [ له ] فرح ولا نویت به الاخرة 
فتعطى منها ثثوايا . وقد قال فى کم خطابه « ولا تطح من ى أغفلنا قليه عن 
ذکرنا و آنبع هو اه وکان آمره فر طا مج وميا . فرذا 
العمل : هو الذى تر تشع منه العبرة عند الميزان > کا جاء فى قوله تعال 
د فجعاناه هياء منثورا .. 

والعامل الثالث . هو الذى عخلص عمله فيعمل له حياء وإجلالا » 
آو رغبة آو رهبة 00 ولاجل ما أمر به » فینوی أداء ما افترض عليه . 
أو لما ندب إليهء فينوى المسارعة إلى الخير » أو فم أبيح لك فتسکون 
نبته صلاح قلبه » وإسكان نقسه » واستقامة حالف وا که .لاجل الدين 
قال يح بن مماذ . يموت التق [ بداء ] لا برته إلا العبور على جسر جبام» 
وعوت الزاهد بداء لا برئه إلا التلذذ بذعم الجنة . ويموت الخائف بداء 
لا سر ثه إلا استاع البشارة من الله بلا واسطة . ووت الحب بداه لار ته 


زف لجل رمال 
(0) ف الاصل ( وتقريع ) . 


ع |14 سد 


إلا النظر إلى وجه الله » وعوت العارف بداء لا برثه إلا المجااسة مع الله 
والسامرة 0 ألله» فی مقءد صدق . 

وقال أبو طالب المكى . وعلى العامل أن يعرف تليساته الفرائض 
بالنوافل » والفضائل بالتواقص . والستن بالبدع » حى لا بقح فيا یکون 
فيه هلا که .وهو لا يدرى . وقد تلتس‌العبادة بالعادةءهثل أن بکون للعيد 
نية فى عل أو عمل » أوصدةة أو حضور مجلس » ثم تعزب نبته فيبق2" على 
عادته, فرب حاله الى قدعرته ‏ لا يحب[ مها ]أن تخرج من عرف الناس له 
فیعمل لا ستدامة الحال على التسکلف لتلك الاعمال فتذهب النية : وتبق 
العادة: فيخر جبذ لك من رادة الا خرة والسعی طا » فیدخل ف إرادة الدنیا 
بالشهو ات»عل جر بان العادة لما » فن هنا آ فق(اعباد والءلاء . فاعرف الفرق 
بين الحالين تنج من التوبیخ فى الدارین . 


قال ۳ طالب رجه الله . و فد بتلیس زظهار الاعيال 4 وكشف م 
من الاحوال ‏ لاجل التأديب به » ولارادة الاتباع له 6۳ » ولاظپار قدرة 
لته وآباته از ید السامع منالعرفة به » يفعل مثل ذلك للتزين والفخر ,و الدح 
به » وطلب الذكر <" ءوقدجاء فى مثلذلك حكاية عن الساف الصا . يحب 


(۱) ف الاصل ( فیق ) . 

(۲) ف الاصل ( عليه ) . 

(۳) على هذا الخطأ يسير كثير من مریدی طریق التصوف ؛ یواجه بعضوم 
بغضا ببعض أنواع الكشف »فرعا قطعه عن الطريق . لعدم درايته عا يكشف عنه 
ومالا يكف عنه ؛ وعلامة من يفعل ذلاك للنزین ؛ أن ينطب اذأ نفيت عله 
ذلك ؛ أو جردته من وصف المعرفة . 

وقد يواجه مريدوا طريق التصوف بعضیم بعضا بمواجيدهم في ال کر ابتفاء 
التعليم فى الظاهر وإرضاء لآفة خفية کامنة فى النفس » وعلامة كذب هذا اللوع فى 
رواية الكرامات » فان أحدم جعل انفسه قسطا فى رواية الكرامة عن غيره » 
أوفى تقل أحوال من لقم من العارفين: . عط 


بت ۱8۷ — 


عل‌المافل المارف أن بيز بين الحالين» کقول الاحنف بن قيس وکان أحد 
العقلاء مد حه عمر بن الطاب رضی الله عنه ووصفه بالعل والبيان . قال 
بوما لان أخيه وقد اشتكى ضربه فجعل ۲۷ كثر التشی و بظبر التأوه » 
فقال: کے تقول لقد ذهبت عينى من أر بعين سنة بنیه التأديب . ولق سفیان 
الثورىجعفر الصادق . وعلىجعفر جبة خز فقال ما هذا مان سول الله » 
فأخذ بيده فأدخلبها فى جبته ذاذا تحتها عباءة » فقال هذا لله.ؤهذا للناس » 
فقد أظور عمله الخ لجل نن التبمة عن قلب أخيه المؤمن ٠‏ ومثل هذا 
ما جاء فى الائر أن مالك ن دار والحسن البصری اتقیا . وعلى مالك 
ابن‌دینار صوف وبرنس » وعل الحسن -لة حمراءء فقال الحسن مالك . 
با روهب . فقال : نشدتك الله يا أبا سعيد. لو اطلع علينا رسول الله صلى 
الله عليه وسل .أ كان برضی لبامی آم لباسك ؟ قرفع الحسن ذيل جبته» فإذا 
تحتها ۲۳ قيص شعر ثم قال : وما آردنا کم به أظبرناه » وما آردنا الله به 
أخفيناه ؛ وقد أظبر عمله بعد ما كان کتمه» ليخرج الأفكار من قليه . 
وكان بعض الصالحين إذا أصبم یقول صليت الايلة كذا وكذا » ركعت 
وقرأت کذا وکذا یه ؛ فقول له صا به : أتتحدث بعملك ؟ فقرأ , وأما" 
پنهمة ربك فحدث . فرذا الامام المشهورأظبر عمله ک :دی به آكعابه» 
وينسطو ا له وءقال . اعتل الجنيدوالثورى فعادهما ۲۳ جاعة منالفقراء . 
فأما الثورىءفلم يشك ول بظہر علته " وأما الجنيد فأظبر علته » فقيل له فى 


سح وشیوخ الطريق هنا أحد و عبن < lj‏ جبلاء لادراية طم بالطريق وأعلامه 
ورسو مه وقواطعه 5 وه لاء بز ا حمون مر يديهم على هذا الط ومأشر الشر على 
التصوف منذ ظبر إلى الان ؛ وإما علباء أجلاء ؛ و مولاء یفضلون التربية الامخائية 
عن بعد . لا عن تصريح وتوضیح بالتصریع . 

(۱) ف الآصل ( يعمل ) . 

(۲) ف الاصل ( تحته ) . 

(۳) فى الا صل ( فعاداهما ) . 


س ۱٩6‏ س 


ذلك . فقال : آردنا أن نتكشف آثار قدرة التهفينا » فلبذا آظبرعلته وشی 
ألمه » ومع ذلك كان فاضلا فى فعله لا استعمل من حسن النية فيه . 

وقال ابن [ أبى] الحوارى : سثل الدارانی عن الرجل يعمل الطاعة » ثم 
خبر بذلاك . فقال : إذا کان(ماما يقتدى"'' به فندم . فبذا مختلف باختلاف 
العمال . وقال أبو طالب . وقد مةد الجاهل دلي عقد بلتمس به الفضل » 
وذللك العقد نقص اغترارا بظاهر الامر مثل ماروی أن رجلين على عبد 
رسول الله صلى التهعايهوسلم تآخیا عل العيادة ‏ وزاعتز لاالناس » فقا لأ حدها 
لصاحبه . هل اليوم فلنتفر د عن‌الناس ونلزم الم مت . ولا نكام من كلمنا » 
فإنه أبلغ فائريد من القربة إلى الله تعالى » فاعتز لا خلوة وصتا . قر مما 
تقول اله صل أله عليه وسلم 5 فلم علهما . فلم .بر دا عليه السلام . فسمعئأه 
حبن جاوز بنا بقول : هلك المتعمةون هلك المتنطءون . فاعتذرا [لمورسول 
إلقه صلى اله عليه وس » وتابا إلى اللهمن ذلك . وکان‌ر جل ختاف إلى مجلس 
ابن عون » وترك ذلك أياما وجاس فالبيت » فرأىذات ليلة فى الام [قائلا 
يقول] : انقطعت عن المجلس » لقد غفر الله للقوم ''؛ سيعين مرة بعد خلفك 
عنهم » وحرمت ”© ذلك . وقيل ليعض العلياء [ أ ] بتخلف الر جل عن الا عة 
إذا خاف الفتته فى دينه ؟ قال نعم : يصلى فى هنزله » قيل له بتخلف عن 
طلب العلل ؟[ قال ] هو الوقوع فى خوف الفتنق . 


(۱) آی بصلح الاقتداء به ؛ ولا فسكثير من صدروا أنفسهم لمشيخة الطريق؛. 
دونشهادةحال ؛ أوصدق ؛ أو أجازة عارف » يقتدى يهم مريدوهم ؛ وليسوامن 
أهل لاقتداء ؛ ولمن يصلم للاقتداء من الشيوخ شروط عرضت‌فا کتب التصوف 
فى أبواب مستقلة . 

(۲) ف الاصل ١‏ الوم » . 

(۳) فى الاصل د آحرمت » . 

(4) آی التخافف عن طلب العلم خوف الوقوع ف الفتنة هو الوقوع فى وزر 
خوف الفدنة فعلا حست قعدعن طلب العلل الذىبه قواءالمقيدة وللعبادة » وفرق س 


| (۱۳- عل القلوب) 


سا س 


قال آبو طالب رحدالله : وقد تلتس الارادة باحبة . والإرادة آن ريف 
وقوع الامر . وقدلاحب کونه » أو بريد آٌرضاوجود ضده . والحبة مأقبر 
العقل ء وغلب الوجد ء ولا ف جامع ملب ¢ وكذّره وقوعغيره 5 ول 
برد شمده . 

قال يحىبنمعاذ : معاشر المريدين . لاتطلبوا الديا . فان [ كان ] لايد 
فاطلبوها ولا تریدوها » [ كان ع فإن كان لابد » فاربدوها ولا تحبوها .. 
فان كان لابد » تأحيوها ولا تسكنواإلما » فان الزاد مها » والقیل 
فى غيرها . وقیل آراد الخالق تخلق إبلس ول يحب ذلك ؛ وأراد 
أن خلق آدم وأحب » والسعيد من اجتمع فيه الارادة والحبة . 
وحى عن مالك بن دینار »> وهو عا بلق ذا الفصل قال : خر جت 
من البصرة أريد الح إلى بيت الله ارام » فلا بلغت مك استحليت 
الطواف ذات ليلة » قبينا أنا أطوف بالكعبة . وأنا منلذ: صلاوة 
الخلوة . فلا دنا قرب الفجر رأيت جارية تاوف آمای وهی تقول . 
سيدى ومولای سکری البارحة وخماری الداعة إلا غفرت لى > 
فقلت : يا جارية . ما هذا الکلام فى مئل هذا للقام ؟ فقالت : 
ا مالك ما قلت إلا ما يليق الى . وهذه كلة تصلح ل ولا تصاح لك > 
فقلت وانجیاه ! كانت المسألة واحدة فصارت اثنتين » أخير نی کف 
عرفت [ أنى ] آنا مالك بن ديتار ؟ وکیف صلحت الكامة » تصام لك ولم 
تصلح لى ؟ فقالت : آمامعرفی بك » فان روحى وروحك ااتقيا تحت عرش 
الجبار » فثم روحی روحك » فعرفتك حيز رأيتاك وأما قرلى إن هذه كلية 
تصاح لى ولا تصايم لك » فذاك لآنى أحب الله : وأنت تريد الله > فا أبعد 
ما بينهما . ف[ آماما ] بمجيك من قولى » فوالله مافات كذبا . شر بت بكأس 
انحبه مسرورة ۲۷ ء فأصبحت ق مید ان الشوق خو رة » مولت وهى تقول: 
کے ببن خوف الفتنة » وهوالوقوع فى خوف الفتنة فملا 3 

(۱) ف الاصل « مسرورا» و «خرراء . 


نت ۱۹ — 
آنقیتی كأسا فایکرتی فنك سكرى لامن‌الکاس 
قطعتی عن کل مستوحش أفديك بالعین وبال رس 

قالأبو طالب‌المك . وقدتلت سا اجه بالشهوق فالحاحةما اضطررت 
[ اله م ] ما لم یکن فته بد » ولا قستفی بغيره عنه . روى [ أن ] ابرهيم 
الخليل عليه السلام » قصد إلى باب صديق له ق‌حاجة الدنيا » ول يقضها0© 
له » فجلسمتفكرا حزینا » فأوحى الله تعالى إليه : أن با إبرهي لو نجليلك 
خا أنزلت حاجتك » لقضاها" للك . فقال : (می‌علست أنك الحاجة تبخغض 
للدنيا » فکرهت أن أعارضك بذلك » فقرل له : با[ رهی . أو ما عدت أن 
الحاجة لست من الدنيا"؟ والشپوة مزید لذة واستدعاء فضل فافة » 
واجتلاب تقدم عادة » ولقد آوحی الخبير إلى من كان :لط الرماد بالشعير : 
با داود . حرام على قلب تحب للشهوات أن أجعله إماما للمتقين . 

قال أبو طالب الک رحه الله . وقد يتطوع العبد يعمل يصنع به فرضا 
آو و اجا » وإحكام الفرض عوز السلامة الى هی الفضل » وروی فى 
مثل هذا أن تمر بن الطاب رى ألله عنه » تعسس ذات للة فاطلع من خلال 
يأب » فاذا شيخ بين د به زق مر وقنةتذنيه : فتسورعليه . فال : ماعندی 
نفسه ۷ ما قبح بشیخ مثلك أن بكو نعل مثلهذأ الال . ففاءإليه . فتال 
با أمير الومنین . أتشدك الله إلا أتصفتى . آتکام ؟ فقال له قل . قال إن 
كنت عصيت الله فى واحدة فقد غصيته أنت فى ثلاث : قال وماهى ؟ قال 
قد تجسست وقد نماك[ الله ] عن ذلك » وقد تسورت وقد قال الله تعالى : 
وأتوا البيرت من أبواءها » وقد دخات بغير إذن » وقد قال الله تعالى » 


ولا تدخلوا بوتا غير بو تكم حتى تنسوا وتسلموا على أملباء . فقال 


(۱) ف الاصل « يقض » 

)۲( ق الاصل و لقضاء » . 

6 أى لاست معدودة من أمارات إحب الدتا ء لان لاط ما لتقو ا لیاة. 
(4) مکذا فى الأصل . 


= ۹7 ب 


عمر : صدقت » فبل أنت غافر لى ذلك ؟ فقال غفر الله لك فخرج عر وهو 
ببى [ وقد ] علا ضجيجه , وهو بقول ويل لعمر إن لم يغفر الله له هذا 
الذنب » أرى الرجل قد كان ختنى بهذا عن ولده وجاره وصى متزله » 
والآن يقول اطام على أمير المؤمنين ورآف . ويل لعمر وويل آمه » إن لم 
يغفر الله له . ومثل هذا ما هو حال العبد وأولى به من حال غيره . ماروى 
أبو نصر القار » أن رجلا جاء يودع بشر بن الحارث . وقال: عرمت على 
المج . فتأمر يثى ؟ فقال دشر :؟ أعددت النفق4 ؟ قال : ألفى درم , قال : 
وأى شىء تبتغى حجك ؟ نرهة أو تجارة أو اشتيافا إلى الببت » أو هربا من 
عيالك » أو استراحة من شوقك؟ فمدعليهةمووات النفس » آوتطلب‌به رضى 
الله ؟ قال : بل.رضى الله قال ] فإن آصبت رضى الله وأنت فى منز للك 
وعلى معاشك » وتکرن على بقين [ من ] مرضاة الله »> أتفعل ؟ قال : 
أذ کر . قال : اذهب فا صدقا ق ققير اسد فاقته , أو فى أرملة تغنها » 
أو فى يقي تفر حه , أو فى مدیون تقضی دينه » وان قؤى قليك أن تعطما 
لواحد من فقراء إخوانك فافعل » فان إدخال الس ور عل‌قلب امری. ملم 
أفضل من مائة حجة بعدحجة الإسلام . قم فأخرجبا کا أمرناء وإلا قل لأ 
ما ف نفسك . فقال : سفری فيه قوی لنقی . فتد سم بشر وةال : المال إذا 
جع [ من ] وسخ التجارات والشهات اقتضت ۳ أن تقضی به وطرا 

تستريح إليه . وقد قال الله تعالى « [نما بل الله من المتقين » . 

قال أبوطالب . شیفی العامل‌آن يكون له معرفة الفرق بينعملين يشبه 
بعضهما بعضا . آحدهما طاعة مأجور علا » والاخر معصية معاقب على 
فعلیا ۳ » كالمداراة والمداهنة والعتاب والثوييخ ٠‏ والخبطة واحسد » 
والفراسة وسوءالظن » والنصيحة والفضيحة . وشرح ذلك ء أن ماأردت به 


وج ألله والدار الآخرة ودافعت به عن دب [ ه ] > وقصدت ره ما مة 


()ف الاصل (يقبل) . 
(۲) ق الاصل (.فعله ) . 


- 1٩۷ بت‎ 


آخرك من التأثم بك » وسلامتك من فهذا هو الداراة . وذلك سب 
للد“ فى جلة صدقانه - م قال الرسول الله صلى الله عليه وسل دمدار اء 
اسان صدقة( ۲‏ واما المداهنة ۱۶ جلست به دنا اش په نيل حظ تفت 
من التحیب الم » وطاب الجامعندم . والعتابما كان ق اللو ة . والتو بيخ 
لايكون إلا فى جاعة . ولذلك يعاتب الله أولياءه يوم القيامة فيلق علي[م] 
كنفه . والغيطة أن تحب لافسك مار أيته من‌آخيك ‏ ولا تحب زواله عنه . 
فل تفرح له به » وتريد تبقيته عليه وأأزيد ل یت ناروت أن 
كو نمثل ذاك لك » وأجبدح زو اله » عنهدوكرهت تبقته عليه فیذامکر وه 
فان سعيت [ إلى ] ذلك بقول أو پفعل فو بغى ء يزيد على الحسد » 
وهو م نكبائر العاصی » والفراسة<؟ ما توسته من أخيك بدلیل ظهر 

(۱) فى الاصل بحسب العبد . 

(۲) ومن الداراة قوله صل الله عليه وس . نا اليش فى وجوه قوم وقلوبنا 
تلضیم . بعد أن قال فیمن طرق عليه الاب بئس آخو العشيرة . فلا دخل فرش له 
رداءه صل الله عليه وسلم » وقد قسرها ابن مفلح فى کتابه (الاداب‌الشرعیق) بنا 
إظبار ما لس فى الماطن لدفع الشر » کا سبق بانه . 

ر( بل حرام من الكبائر . 

(؛) ف الاصل فبى : وعدم الراغبالاصفبای فى «الذريعة» من‌الذین يسعون 
فى الارض سادا وجعل حدم أن تقطع يديم وأرجليم من خلاف ؛ أو ینفوا 
من الاارض - 

۰( ف الاصل بو ید عليه أ 

(1) هتالك هر اسة الفلاسفة , وفراسة الکشف عندالصوفية . ولایعترض‌بظرور 
صدق فراسة الفلسفة فيقال . لا فضل للتصوف أو إنه مقتبس مها . فالمقيقية 
م.روطة على آبقیع لیفقه منها من يريد کا يريد وهی جملا حجوبة عنغير الصوق 
لانه يعمل جاهدا على إزاحة اجب عن روحه حى يصدق جذببا للحقائق . أما 
وجود أجزاء منها عند غير الصوق فجائر من باب الرياضاتوالتأملات العسق. 


= 14۸ بت 
لك أو شاهد بدو منه » أو علانية تشهدها منه » فتتفرس ذلك فيه . 
فتأثم . وسوە الظن ما نه مب( سوه رأيك فيه ¢ آو لجل حمد 6 ف 
2 عليه 8 أو لسوء أده تكوت مناك وحسد » كان عن يف حال فك 
تعر فبا من نفسلك » فتحمل حال آخرك علا" » أوتصديق بلاغة جاهل؛ 
آو حاسد » و النصرحة ماکان بن العيد ون أخيه ف ال ¢ 9 ال رح 
ما کان ف الجماعة lls‏ ۰ كاقل لمسعر بن کدام ¢ تحب من ضرك بعبو بك 1 
فقال . إن نصحی فا بی وبیته فنعى » وإن فضحى ف الل فلا . 
باب صرف العقائد واللاعمال 
و حصیل يات کیرد ق مل و احد 

قوله جل ذکره « والذین إذا أنفقوالم يسرفوا ول يقتروا وکان بين 
ذلك قواما 6 قال ابن أى شب ی محی الاب هو لاء عاب عمد رسول 
نله صلى الله عليه و سل وا لايأكلون طعامايلتمسون بهتسمنا.ولايلسون 
وبا التمسون 4 راا ¢ ولا نفتون ۳۳۳ يلتمسون 5 4 جرا وثنأه 2 
و کانت تلو مم عل قلب ر جل واحد ۰ وق ار من أعطى أنه » و هم لله » 
وأحب فد » أبخض لله » ونکح لله » فقد تم له و لابة أله . 


وقال آبو سعيد الدرى ركى ألله ع »كل لله والاس لله 6 وانکح نله 


زر اجم ۰ شرحااشاهد. لحجم نيت الافيسى . عوط بدا رالكتب . والتدبیرات 
الا مية للشیخ الا کر . ليدن ) . 
(۱) ف الاصل ( فى ) . 
(۲) قد یستغل يعض النایتین لانقیم هذا التعليل فیرمون به كل من نقدم 
آووجه [لهم لوما فى عمل من الاعال . 
(۳) فى الاصل ( خیالا ) . 
)٤(‏ ف الاصل ( به ) . 


۱۹4 


ونم لله » ولا بضر له( . وق خر معاذ بن جبل رضى الله عنه قال له الئی 
صل الله عايه وسل > یامعاذ . إن العبد ليسأليومالقيامةعن جميع سعیه؟.حی 
كحل عينيه » وعن فتات الطبنة بأصبعيه » وعن لس ثوب أخيه »ما أردت 
بذاك ؟ وقوله عليه السلام : إن الله ليسأل العبد یوم القيامة عن جيع عمله 
حتّى يسأله عن اللقمة أكلبا » فو جد لتتها . وملسه » ومنکحه ‏ و تومه 
و شظته » وسكوته » ونطقه » وحركته , وسکونه » من حست کان کل ذلك 
من أعماله التى يسأل عنها » وصاسب عليها . بدايل قول النى صلى الله عليه 
وسل » ليسأل العبد عن فتات الطينة لا ۱ ی ] شیء فعلت ذلك ؟ وعن اس 
الرجل ثوب أخيه اذا فعله20 ؟ فسبحان الله ماأعظم الخطر وأقل الحذر 
.وأكثر الغافلين » و آقل المتيقظين . إن هذا طو البلاء المبين . وقال بعض 
'السلفةفقدوا التیات فى أعمالكم .فكم من عمل كبير قدصفر [ 7 ] 4 النية. 
.وأنا آشرح لك بعد هذا إن شاء الله » مبدأ دخول العبدق العمل » ومعرفة 
افتقاد بیان اعتقاد النية » وتصريف العقود فى العمل الواحد » ليحصل له 


e. 


(۱) الا كل قه يكون بنية القوة على العبادة وتربية الفسل . واللبس لله یکون 
«بفية [ظهار نعمة الله والتحدث بها وإنعاش الروح لتصفو العبادة من الا كدار , 
والشکاح لله يكون بنية العفة والاعفاف . واللوم لله يكون بنية استعادة النشاط 
-والقوةلاقوة عل العبادة » وطلب العل والسعی فا خير » فإذا استعملت هذه الاشياءمق 
ضد هذ المعاتى » كالقو على الايذاء » والخيلاء» والشووة» و الراحة. كانت[ ما . فكل 
عمل غادىمياح . مکن‌تحویله الىعيادة»ويمسكن تحويله[لىعصيان و يمكن ألانكون 
منهفائدة إذاعمل بغير نیةو هذا من تعليم أستاذنا سیدی مصطؤالشيراوىالمؤكدة . 

(۲) فتات الطينة بين الاصابع إن كان [همالا فى النظافة فبو نقص‌ن‌الاعان» 
-و[ن كان للعمل فى االحصو لعي العيش واتربيةالآولاد أو لنفع الناس » أو لاستغراق 
:الوقت بالعمل . فبو عمل مثاب عليه . 

ولمس ثوب أخيك » إن كان للتجسس عل توع علبسه أو حسدا له . فبو وزد 
إن کان لادخال السرور عليه فبو عمل مثاب عليه 


سپ ۳۰۰ سب 
1 


آتواع من الثواب » وأكشف لك من ذلك طرقات ٠‏ ليستفيد الناظر 
فيه » و یکتن به العارف اخلص فيه » ولا قوة إلا باه . 
باب نة الاعتلاف ف الساجد 

والاختلاف إلى الساجد هو من مواضل آعمال المتقين » وبه أظبر الله 
إيمان المؤمنين . ويتبغى للعيد الومن ء إذا خرج من منزله يريد أن يدخل 
المسجد أن عصل له تمان نيات مستحيات » ليتكتب له بذلك الفضل العظیم 
وينال به غدامن الثوابالجسير » فإنالاعمال بالنيات: و لکل امرىءمانوى » 
و وت كل ذى فضل فضله . 

وا(“ . نوی زبارة الیل جل جلا له فىبدته » لآ نالمسجد بيت الله 
وأنت عيد اله » و [ذا آراد العيد صاحب البيت لیاتق معه قصده إلى بيته . 
وطلبه هناك » وقد آخبر ك الرسو لصي التهعليه و سل بفضل ذلك » فقال فى 
حد بت سلیان : مامن مسل تو ضاف حسن وضوءهء ثم أتى مسجدا من مساجد 
الله » لا كان زئرا لله » وحق على المزور أنيكرمالزائر » ولو أن عبدا متلك 
عاملته بالقبیح‌من فعلك » ثم قصدته إلى بنته > معتذرا إليه لا كر مك وقر بك» 
وعفا عنك » ول برض لك [الجفاء] عند ذلك » فكي ,الله العظے > وهو 
أ کرم الا کرمین ۱۱ وينبغى [آن] بتعین" أن مضيه إلى بيت ربه » 
هو بتوفيق الله وعنايته » ولولا أن الله .ريد ذا العبد الكرامة وال لفق > 
لا كان بوفقه لزبارته فى بيته . وقدجاء عن الموفق الزاهد . حکابة لطيفة فى 
معنی‌هذا قال : لاتم لى ستون حجة , قمدتبحذاء الميزابف السجد الحرامء 
[و ] جعلت أتفکر وأقول : ی ک أتردد إلىهذا البيت؟ فعلیت‌عینای » فإذا 
قائل يقول : يا مو فق . لو كان لك بيت تجمع فيه أضيافك » هل كنت تدعو 
إلا من كنت تبه » وعبك؟ فسرى عنىماكنت أجده . وعن ان عر رطى 

(۱) ف الاصل ( أوله ) . 


(۲) ف الأاصل ( الأ كر مين ) . 
(۲) ف الآصل ( تفتن ) . 


کک چ بت 


لته عنه قال . قال رسول القه صل التهعليه وسل [ذادخل السل المسجدفقال بے 
لله وبالته والصلاة والسلام على رسول اة وعلیه السلام ورحمة الله . قال له 
ملسکاه: وأنت فمل الله عليك . قدجتت بأحسن الكلام بعد لا له إلاالله . 

النية الشانية : 

نوی‌آن تحص لله بفعله ذلكعندريه عبد ۰ فیسکرن [من] أهل الإ کرام, 
والشفاعة [ عند الله تعالى ۲ 6 قيل فى معنى قوله « لا عملكرن الشفاعة 
إلا من أذ عند الرحمن عبداء . قال الصلاة فى اجماعة » وقد روى عن 
أبى سعيد الدرى رضی الله عنه قال : خترج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وسل > ون سيءة » فقال : هل تر بدون‌ماقال ربكم ؟ قلذا الل ورسوله 
أعل . قال : فان ربكم يقول . من نظبر فى ببته » ثم مثی إلى صلاة تعظما 


لحقما » ورغبة فا » وإيثارا لما على غيرها » فلهعندىعيد ألا أعذبه أبدا . 
البة الثالثة : 
ينوى [/1] ازدیاد فا بتحسر أهل الجنة [علیه ] ف المعاد » کا روی ف 
الاثر » أنه قيل لابن عياس رضی الله عنه » هل بتحسر أهل النة إذا 
دخلوها على شىء ؟ قال : لا بتحسرون إلا على الخدو والرواح إلى السجد؛ 
ليت آنهم ازدادوا منذلك لا هم بذلك كبوا دخول الجنة » والنعي المقهم . 
فيا أا العامل تقدم قبل أن تندم فلا يتفدك الندم . ماذا تظنبسعى أقوام 
عير اه الجنانعلى فوت ذلك [منهم] » انقطاعیم عنه . مع ما [م ] فيه 
من النعيم والکرامة » في جوار الاك العظیم ؟ وقال صل الله عليه وسل : 
من غدا أو راح إلى المساجد » آعد الله لهف الجنة منزلا »كلما عدا آوراح . 
وكان بعض الصالحين إذا راح بعد صلاة العشاء إلى منزله ‏ کثیر | ما بقول . 
نروح وتغدو کل بوم وليلة فعا قريب لا نروح ولا نغدو 
وقال الله تعالى للة المدراج لار سول صل الله عليه وسل هل تدری فاذا 


(۱) ف الاصل ( فيكون أهل الا کرام والشفاعة عبدا ) . 


ست ۲۷۰۲ ابد 


عختصم اللا الأعلى ؟ [ قال لا ] قال : فى الکفارات والدرجات . قيل 
غا هى قال : آما الکفارات : فكت (سباغ الوضوء بالماء البارد . 
عند السیرات(۲۳ » ونقل الا قدام إلى المساجد لاجراعات ء و انتظار الصلاة 
.بعد الصلاة © . وقيل : إذا خرج العم بك من بلته رد السجد » جعل الله 
مواضع 0 من الارض إلى [ ا ] تخوم السفل فى كفة حستاته 
وم القعامة ٩‏ 

النية الرابعة : 

ينوى المسابقة إلى ببت المولى » وسرعة الإجابة للنداء » والمبادرة إلى 
إقامة العبودية » لیحصل له عظيم الجر وال ةاد لس من آى اا 
قبل الدعورة ”5 . 

وقیل فى معتى قوله « سابقوا إلى مغفرة من ربكم » يعنى سابقوا إلى 
المساجد . فان فما تنالون مغفرة دبكم ٠‏ ويقال لا كونن كالعيد السوه 
لا ياتى مولاه إلا إذا دعاه » ولكن ابتوا الصلاة قبل الدعوه » وشرار أمى 
الذين بنتظرون الاقامة » وغيار أمتى الدين يأترن الصلاة قبل التداء . 


(۱) ف الاصل ( هو ) 

(۲) السات جمع سبرة وهی الضحوة البازدة . 

() ليس هذا تعطيلا لاعمال العمران کایدعی بعض‌النقاد » فالمراد ببذا العمل 
من لا عمل له ء أو الإنسان وقت فراغه من العمل » وهذا لم يوجب الاسلام نية 
جذاتها فجعل لكل نوع من الناس بالا للاختيار . 

(؛) وهل الاعال أجساد مادية توزن كا توزن الاقال فى الدنيا ؟ وكيف 
يوضع جزء من الارض فى ميزان الله تعالى » والمراد المعنى الرمزی التصويرى . 
العظم الثواب . 

(ه) قد يسارع العبد إلى المسجد لابنية إجابة دعوة الله . بل بفيةأداء الفرض 
.على سبل العادة والفرق بينهما أن نية أداء الفرض قد يصحبا التثاقل » أو 
«المكث ممقدار الصلاة » ونية إجاية الدعوة تكون بالعکس 


سس ۳ ۳ — 


وقالت عائشة رضى الله عنها . كان النى صي الله عليه وسل رتحدث 
.معنا » ويعمل ق ابات کاحدنا > فاذا - الأذان قام كأنه . عرفا قطاء 
اشتخالا حرمة ۲۷ الصلاة . 

وقال على رضى الله عنه : من ممع النداء . حى على الصلاة فلم يجيه . 
من غير عذر ۸ تقبل‌صلانه( » ويقال : إذا كان يرم القيامة » أمر بطيقات 
المصلين إلى الجنة زمرا . فتآتى الزمرة الاول » وجوههم كالكراكب 
الدر[ به ]» فتتلفام اللائ » فيو لون : من‌آنتم؟ فقو لون : حن‌الصاون. 
يقو لون : وها کا نت صلا تکم ؟ فنقولون : كنا إذا معنا الاذان قنا إلى 
الطبارة » لایشفلنا غيرها » فيقو لال لاىك حق لكم ذلك » ثم تأنى الزمسة 
الثانية . فوق أولتك فى الحسن والجال كأن وجوههم القمر ليلة البدر . 
فقول الملا ما نم 5 فیقولون : تن المصلون » فةولون : وما كانت 
صلاتسکم ؟ فقولون : كنا توضاً لاصلاة قبل دخول الوقت » فقول 
الاک عق لكم ذلك . ثم تأنى الزمرة الثالثة . فوق هؤلاء فى 0 من 
الحسن والمال ‏ جو هيم كالشمس الضاحية فیقول اللائ : أتم أحسن 
وجوها » وأعلى مقاما » و أعظم آنواراء فا تم ؟ فیقو لون : تر 1 ن. 
فقو لون : وما کانت صلاقکم ؟ فيقولون . کا نسمع الاذان وغن ف 
المسجد » فيقول اللاثكة ی لکم ذلك . 

وقال أبو أمامة : إن لله ملاسكة سياحين فى الارض » معوم رايات » 
خی رکرو نا على ابو ات الساجد » و بکتبون الناس على قدر مناز ۸ 3 ف 
التقدم والتأخر . 

النية الخامسة : 

ينوى أداء الأمانة إلىالته فيا افتر ض اله‌عایه وأخذ عليه , الميثاق يوم 
۱ (۱) ف الاصل (إشغالا لحرمة الصلاة ) . 

(۲) هى صلاة لايسأل العبد بعدها . للم یود الصلاة ؟ ولکن لامثوية عليها 
ولا أثر ما فى النبى عن افحشاء والنکر ولا عمل شا فى ترقية الروح بالناجاة . 


بع 


الذر » وأشهد عليه » فيؤدى إليه القرض ف أحبالبقاع إليه , وذلكالمساجد 
وقال النى صلى الله عليه وسل : شول الله جل ثناوه : لا ينجومنى عيدى 
إلا بأداء ما افترضته عليه . وق الحديث الآخر يقول الله تعالى : ما تقربه 
المتقربون بمثل أذادنها اف ضف عام > وکان على ن ى طالب رذى الله 
عنه إذا سعم النداء بالصلاء تخیر لونهءوتةلقى موضعه › فيقال ەف ذلك . 
فيقول : حضر ) وقتأداء الامانة العظيمة » البىعرذها الله على السموات 
والارض والجبال فأبين أن عملا وأشفقن مها وحلما الانسان إنه كان 
ظلوما جرولا ۰ بقدر الآمانة . فلاندری هل نقوم بأداء ذلك أم لاء وكان 
آبو بکر الصديق رضى الله عنه يول : ما حضر وقت صلاة قط ء إلا نادت 
الملاسكة : معاشر المؤمنين . قوموا إلى نارای آشعلتموها على آنفسکم 0 
فا طفئواماعلیسکم بالصلاة . وقیل|ذ! أذن المؤذن » أصغت الدواب وذواك 
ألا جنحة رأسماعبا إلى ذلك » وخشع ذلك كلثىء > الا الا نس والن(۳. وکان 
على رضى الله عنه إذا دخل فى الصلاة وقع عليهالرعدة والخوف » فيقال له 
فى ذلك فقول“ فريضة من فرا/ض الله تعالى » لا أدرى [أ] يتقبلها منى > 
آم يضرب بها وجهى . 

النية السادسة : 

بتوی عمارة المسجد بصلاته ۲٩‏ » لسكون من شبد الله له بالاعان » 

ز۲) انما أشعلو | النار على أنفسوم بتسكرار مخالفتهم بين الصلوات » واقترافهم 
للصغائر والکروهات أو يتصديهم لتحمل الامانة . 

(م) لا مانع مطلقا من أن يكون للحيوان حواس أشد حساسية من حواس 
الانسان » کالشم فى القطط والإحساسبالزلازل قبلوقوعبا فى السکلاب والخيل . 
فلا مانع من شءورها برهية النداء الصلاة » من باب الإلماموارتياط الحواس, 
الظاهرة بالباطنة . 

(ء) ف الاصل ( قال ) . 

(ه) فى الاصل ( بسلاة ) . 


تس نه س 


وعا أوعد ووعد » سیر من خواصه وأهله . كا قال الرس ول ليه السلام : 
إذا را تم الرجل يعد دالساجد » فاشہدوا له بالاعان ‏ لان الله تعالى یقول 
« [إعا بعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الا خر » وقال صل الله علية 
وسل « إن مار بوت الله م أهل الله » وعن عبد الله بن عمر قال : يتادى 
المنادى يوم القيامة أبن دعأة الشمس ؟ [ة ]موق بالمۇذنین » ثم ينادى . 
أبن جيرانى ؟ فقول الملائمكة : ومن شغی له أن يكو نجارا . فقول : أبن 
عمار مساجدى ؟ فیخشون النور وجلسون على منار من النور . عن آنس 
انمالك عن النى صلى الله عليه وسل » إناللهتبارك وتعالى یقول : ی لام 
بعذاب خلق » فإذا نظرت إلى عمار بيولى » والمتحابين فى » والمستغفرين 
پالاسحار » اضرف عنم العذاب » وق‌روابة » إذا نظرت إلىعمار المساجد 
بذ كرىٍ 5 وجلساء القرآن 2 وولدان الإسلام_ ¢ رسكن عند دك غضی. . وق- 
واه ادا رت إل ادل الجوع والعطش من أجلى صرفت 
عنهم المذاب . 


والنية السابعة : 


وی الا مر بالمعروف والنهىغن المادكر » ليكو نمن خراص عباداله » 
الذين باعوا أنفسهم لطلب مرضاة الله » فتأتيه البشارة غدا من عند الله , 
كها قال. «الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر » والحافظون » لحدود 
الله » وبشر الو منين » فاذا آمررالعبد [خو انه من أهل السجديتسو صفوف» 
و اام رکوع وسجود » و بالتقدم إل الصف الأول » وخلع النعال عند 
ياب السجد وبوضع ۲۷ المين على الشمال » وعو هذاء ونهام عن الا لتفات 
ف الصلاة, 3 الصوت بالفراءة » وترك اخشوع »> والتخطی لرقاب 
ااناس » و عن إنشاد الضالة ف المسجد » والتععدت بأحاديثالدننا : و ارت 
والحزل واللمز اسم والسخرية و والشراء والبیع والخصومة » وو هذا ء فاذا 


سدع هو وی 


(۱) ف الاصل ( میت ) . 


م 


استعمل هذا 3 قد ال حظ وافرمق حظو ظا لامرن با معر وف 04 والنامين. 


۰ )۲۱ 
عن انكر ۱ ۰ 


وعن ألى أمامة يقول : سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول على. 
الب : جنبوا مساجدع الصبيان » وجانيشكى » وخصوماتكم » ورفع 
أصواتكم شل سیو فلكم : واقامه حدودع ف امع ۳ . ونمى رسول 
الله صلى الله عا يه وسلم عن ۳ ااضالة فى السجد ‏ 0 الشعر فيه » 
وأمر ان( برد عل منشد الضالة ١‏ لا رد الله ضالتك » وعلى قائل الشعر 
دفض الله فاك ۴۱ » وأتى عسى بن مرح على قوم يتبايعون ف ااسجد» 
فجعل رداءه لفا ؛ عم جعل يسعى عل م ضر با ء وهو يقول:ياأبناء © الافاعی 
انغذتم مساجد الله أسواقا ٠‏ هى سوق الآخرة . 

وقال صل الله عليه وسل «لايتق هذه المساجد إلا من رضى الله عنه » 
ومن‌رضی التهعنه » فله الجنة . وسيأتى عل‌الناس‌زمان تخافون و مساجدم 
ليست ى همة إلا ذكر الدنيا . فاذا كان ذلك الزمان فلا جالسوم " فإنه 


لس لله فوم حاجة 4 یم ر ن الطاب ركى أله نود ع فو ما يذكرون 


(۱) و لیس‌من هؤلاءمن يذهبون للساجد » بغيةالظهور على غيرهم » والتصذر 
للامامة . والوعظ على سبیل التعالی عن الناس . 

)۲( أى داخل المساجد فى صلاة امعة . أما عقب الصلاة خارج المسجد وبين 
جمیع المصلين لار ماب من سول له نفسه العبث بقانون الشریعه فلا شىء فيه . 

() ف الاصل (بألا ) . 

(4) أى خلا فك من الاسنان حتى تصبح مشوه النطق . بغیض النطق . 

(م) ف الا صل ( يأبن ) . 

9 غدم جالستهم . إما لعدم تشجیمهم . أو الخوف من استحقاق آلام 
الفتنة . قال تعالى « واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلءوا منكم خاصة» أو خوف 
العدوی مهم . 


— ۳y ~~ 


تجارتهم فى السجد . فقال : [ عا بنیت هذه الساجد لذ کر الله . فإذا ذکر ت 
تجار تکم و دنا 1 فاخ رجو إلى البقیع . 

النية الشامنة : 

ینوی المرب من الدنيا إلى الآخرة » ومن تعارة الحوى إلى تجارة. 
التق » ومنسوق الاسر ان إل يسوق الرضوان » ومن أبتاء الدنيا إلى إخو انه 
من أبناء العقی » قال الله تعالی ء ففروا إلى الله » وقال بعضهم فى معنىةوله 
« ومن دخله کان آمنا» قال‌هی االمساجد » وقيلهى مكة والترم » وقيل هی 
الجنة . ولا بنجو العبد من الخاطرة » ولا بتخاص من الملكة ۰ إلا إذا 
حصل بقدميه فى الجنة ء وقال 7 أنه عله وسل د سیر البقاع المساجد > 
وخيز الناس آهام ۱ ؛ وکر أهلبا | وهم دخولا . وآخرم خروجاء. 

وقال بعضهم فى معیی‌قو له : ومن‌دخله كان آمنا . قي لال ساججد. مند الها 
فهو آمن من فتنة إبليس وجنوده ‏ لا يستطيع أن بوقعه فى المعصية [ةإملك. 
ها" . [ و ] ليس للعين بمدحصو لالعبدف المسجد » إلا الوسوسة من‌بعد» 
فاذا دفع العبد ذلك كله . وبکر . حصل له الفوز العظيم ١‏ 

وقبل حصون الو من من بلس آربعة:الساجد » وقراءةالقرآن بالتشکر 
فيه » والصلاة » والنظر إلى وجه العالم الزاهد » وخيرهن النظر بقع عند 
الوسوسة"“ . وق القراءة لا نكاد ينجو من [ذلك © ]: وقال بعش 
الحكاء : إذا خرج العيد من المسجد ووضع رجله على بساط الباطل » 
اتشر [ت] حلاوة الدنیا فى ثلا مائة وستین‌عرقامن جسده » ذأت سم من للاخ 
فى جسد اللدوغ » لا بشید لاك إلا أهل المعرفة بالل تعالی* . 


(۱) ف الاصل « به ». 
(۲) فى الاصل « عن » . 
)۳( أى من الوسوسة . 
(4) النظر إلى الراهد عند الوسوسة يبرىء من هذا المرض اللعين » والعائي 
الزاهد سَخد وجه متا هادئا جاز ما بجمع شتات الاشان , 


۲۰۸ — 


باب النية فى جلو 
العبد فى المساجذ. والقعود فما 

والقعود ف ااساجد من أفضل شأن الدن . وفضائل آعال المتقين » 
ورفيع درجات الم#سنين » ولا يدوم على ذلاك إلا هل الإخلااص من 
المؤمنين » كا قال النى صلى الله عليه وسل « المساجد ساتين المؤمنين 
والمنافق فى السجد كااطير فى القفص<» وكاقال المسكير » الصبر فیا لو 
من صال الخاصين » وهو علامة و جود الطريق : ويفيغى للم من إذا قعد 
:فى المسجد » ان نوی بقعو دهاثى عشرة نية . مستحبة » ليكةب له بكل نية 
جراء وافرا» ويعطى ثوابا عظها » و موز به فوزاكيير! » فان الاعمال 
٭النیات ول کل آمری» ما نوی » وأنا آشرح لك ذلك ۲۲ . 

الشة الاول : 

بنوی الصلاة فى الجاعة . والحافظة عليا » حصل تضعیف الاجر 
والثو اب ها جاء فى الخير ‏ عن الناطق بالصو اب رسول اللاك الوهاب » 
صل الله عليه و سل , أنه قال : صلاةالر جل فى جاعة تزيد على صلاته وحده 
٠ [‏ ] سیعة وعشرین صلاخ » فينو ی جلو سه طلب المزيد . 

قال أبو هر رة رضی الله عنه : خطب رسول الله صل الله عليه وسل 


(0) بخلب أن ميل ااناس عقب الخروج من الساجد إلى الدعة والفراغ » 
قیجتمعون ف احال. العامة انحاورة للساعف . ولا بتسدئون عن الصلاة 
مقدار مایتحدون عن هذه الندوات . وهذا تعبیر ظاهری الشمور علاوة الدنيا 
آما السلوك الق ء فالخاوة مع اللفس والتأمل . و تفقد صحة شروط العمل ونيته . 
وغير ذلك من آبراب محاسبة اللفس . 

(>) والعلة و اضحه ؛ لانه لا غاية له إلا أن براه الناس فى السجد . فوجوده 
بعد ذلك فى الميجد حرج شدید يجعله فى صورة الطائر اليس . 

(۷) ف الاصل د أشرح لك ذلك . می » . 


س ٠۹‏ ب 


على النبر وكانت آخر خطبة خطبا فقال : يا آبا الناس. من على الصلوات 
الس ف الماعة حیت ما كان فى أوقاتها » جازعلى الضراط کالبرق اللامع» 
فى أول زمرة مع السابقين » وجاء يوم القيامة وجبه کالقمر ليلة البدر » 
وکان له بكل يوم حافظ عليها [ فيه ] أجر قتيلفى سول الله » وقال كعب: 
إنا لتجد”' فى التوراة أن صلاةالعيد لتضعدف ف الجاعة كعدد من يشمدهاء 
إنكانوا ألفا فألف درجة ۳ وقال الشمی . فى اماعة أربع خصال : اتباع 
السنة » وتضعيف الثواب » والخروج من السهو » والبراءة من الرياء . 

النية الثئانة : 

يتوى موافقة سنة رسول الله صل الله عليه وسل . وقال إن الله قد 
سن,لنبیکم سان افدی؛و[نهن‌من سان اطدی » ولوصلیتم فى بيو تسکم کاصل 
هذا التخلف إذا لا رکنم سنة نيكم > ولضالتم » وقال عليه السلام « من أحى 
تا من سس ف نا شفيعه يوم القيامة » وقال صلى الله عليه و سل : بنادی كل 
يوم ملك من المديئةمنترك سنة رسو لألله صل الله عليه وسل»حرم الله عليه 
شفاعته بو م القيامة . 

النية الثالئة : 

بتوی مكائرة جم ۲۳ المسلمين » ليحصل له الفضل العظبر » فيصير من 
جملتهم . ون کان‌عند نقسه من‌الخاعین .انال الرسول صل التهعليه و سلم 
«من كثر سواد قوم فهو منهم » وقال صل الله عليه وسلم « عليسكم بالسوا 
الاعظرءفإن الذعب يأخذ القاصية والشاردة » على معی الحديث . وق خبر 
جالس الذ کر ف المساجد يقول انّه تعالى . ملانكى م القوم لا يش 
جليسهم . 

() فى الاصل ١‏ إنا لتجدى» . 
)۳۲( إذا كان فى نیته مع ذلك تكثير عدد السلن . 
(۳) ف الاصل « یح » وهو حر یف . 


(۱4 - عل القلوب) 


۲۱۰ بت 

آلدية الرابعة : 5 

بنوی للرابطة بانتظار الصلاء بعدالاصلاة . كال ق تفسبر ةة 
تعالى :يا أها الذن آمتو! اصبروا و صانروا ورابطوا . يعنى الرابطة فى 
المساجد ء بانتظار الصلاة بعد الصلاة .وقال صل الله عليه و 7 [الاادلیم 
على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات ‏ قالو| : بلى با رسول الله . 
قال : كثرة اخطی إلى الساجد ء و سباغ الوضوه فى الكاره » و انتظار 
الصلاة بعد الصلاة » فذ کم الر م الر باط فلکم الر باط . وقال صل الله عليهو سل 
منتظر الصلاة بعد الصلاة كفا س بشد به فرسه فى سدیل الله على كشسه ٩‏ 
على الله عليه وملائكة السماوات مالم عدث ف" : أو موم فى الرباط 
ا 

انب الخامسة : 

نوی به كف مععه وبصره ولسانة وجوارحه عن النهى . ورهه 
بالجلوس ف المسجدء كا جاء فى ار أن عثان بن مظءون ءرضی الله عنه 
اء النی صل الله عليه وس فقال: با رسول لله . إنالارض قد ضاقت لى. 
إلى ما تدعونی إليه نفسى وتأمرنى [ به ] قال :وماذا تأمرك به نفك ؟ 
قال: بارسول الله . نا تأمرنىبالترهب . قال . شهلا باعخان . فان الترهب 
ف آأمی اتظار الصلاء بعد الصلاء ء وف روابة آخری . أنه توف لثان 
ابن مظعون ان فجلس ف الببت . فنصب مرابا وترك السجد [ذ/تفقد[.1 
النى صلى الله عليه و سل » قدعاه فقال : با عثيان . أو عليت أن الله قد حرم 
عل أء تى الرهبانية ؟ وأن رهيانية أمتى الجاومن ف المساجد ؟ . وقال آنس 
أبن مالك رضى الله عنه . يا رسول اقهاترك الذيبة أحب إليك أم صلاة 
ألف ركعة ؟ قال:ترك الغيبة أفضل من صلاة ألف ركعة . 
٠‏ (١()الكاشم‏ النی النی يضمر لك العداوة ويقال کشح له بالمداوة 
وكاشحه عمی . 


(۲) لان الحدث نقض لشرط الاعتکاف . 


سا ۳۹۱ سب 
النية السادسة : 


ینوی الاعتكاف ف المسجد إلى حين خروجه منه . وقال أنس بن 
مالك : إن من الاعمال أعمالا لا حصی ثواسها ”ا واا الاعتكاف ء وكان 
صلى الله عليه وسلم کف فى العشی الاول من شهر رمضان » ودخل 
بعض المساجد فرآى فا" بعض اصالین من الفقراء معتكفاء فتال له: 
ماجلوسك هذه الساعة ؟ قال : عصيت صاحب البنت »فار مت ۳ الجلوس 
فى يته وآليت ألا آخرج حت يذفرءلى . ودخل رجل آخر إلى بعض 
امساجدء فرأى فقيرا معت‌کفاء فقال : مالك جالسا هاهناءقال:دعانی إلى با به 
فأجيته فأنا أنتظر الاذن بالدخول . 

النية السابعة : 

ینوی استماع العل أن اتفق له ذلك » والجلوس ف حاق الذکر» ی 
عصل له الثواب العظيم . 5 جاء ی ار عن النی صلى الله عليه و سل . 
أنه قال . من غدال ااسجد بذکر الله أو بذکتر به» کان کاجاهد في سسل 
الله . ؤقال صل الله عليه وسل . كن عالما أو متعللا أو مستمعا أو ميا 
ولا کن الخامس فتهلك . وقال صلى الله عليه وسل . جاوس ساعة عند 
الما أحب إلىالله من عبادة سنة » لا يعصى الله فا“ طرفة عين . وقال 
صل الله عليه ول . من أدرك جلسىعال: فكأتما أدرك مجاس . ومن أدرك 
مجلسی » فلاس عليه بوم القيامة شدة عذاب . 

النية الثشامنة : 

9 أا في الله فستفید آخاه » لتفعه أيام:حياته‎ EET 
ویشفع له إلى الله بعد وقاته . وعن أنى هريرة رضی ااه عنه . ول الله‎ 


(۱) ف اللاصل (ثوابه ) . 
(۷) الاصل ( فيه ) . 

(۳) ف الاصل ( ألزءت ) . 
(:) ف الاصل ( فيه ) . 


22۲۱ Ss 


تمای‌بوم القيامةءأين التحابون يحلالى ؟ الیرم آظلیم فى ظل ء حيث لا ظل 
إلا ظلى . وقال أبو طالب رحه الله . ممنى علالی أى إجلالا لى و تعظیا . 
أى تعاو نوا على طاعتى؛ وتألفرا على محبتى»وتحابوا من أجل » و[عا داك 
لانی أحب ذلك »> وقد عظمت وأجلات فدله » وقال صل الله عليه وسل: 
تاوا فى الله وکو نوا عباداقه (خوانا . فان من آخی أخا فى الله » رفعه 
الله درجة لا بناما شىء من عمله . وقال عمر بن الطاب رطى الله عنه . 
ما أعطى عبد بعد الاسلام خيرا من أ صالح . وقال صلى الله عليه وسل . 
من أراد الله يه خيرا رزقه20© خليلا صالحا. إن فسی ذكره » وإن ذكر 
أعانه . وقال ثابت اليناف . رضى الله عنه . وس وقوف عبال عرفة »إذ 
آقل شابان علم‌ماالعیاء القطو ای فقال آحدهما للكآخر :يا حيب . فأجابه 
الاخر . لبيك باحب. قال . ألاتزى ۱ الذى تهابدنا فه‌ و تواددنا له بعذبنا۳ 
ف دمعت صوتا وهو يول : نعم ليس فعل ذلك . 
النية التاسمة : 


بتوی انتظار نزول الرحمة من‌عند الله فيحص لف جملةمن يغشاهم ذلك» 
وقال صلى اقه عليه ول . ما جلس قوم یذ كرون الته إلا غشيتهم الرحمة 
وحفة[بم] الملائكة » وذ كرم الله فيمن عندهءوناداهمتاد . اقدموا مخفورا 
لکم » قد بدلت سیتاتکم حسنات. و قال صلى اه عليه وا « الساجد 
ميمو نمیمون أهلباء حفوظة عفر ظ أهلباء من يتة. مين أهلباء م فى صلاتهم 
والله فى حو ایہم . ثم فى مساجدم والله من وراتیم » وقال على الله عليه 
وسل . إن حدع تصلى عليه الملاممكة مادام فى [ مصلاه ] الى صلى فا . 


(۱) ف الاصل ( من أراد به خيرا رزقه الله ) 

۲( فى الاصل ( لا ) والاستفيام الى جاب عنه (بنعم) أو (بل) والجواب 
نحم إقرار للئق أى ليس يعذبنا والاجابة ببلى ننى للنى أى يعذبنا . 

(۳) أى يعذينا يوم القيامة . 


- ۳إ — 
وتتزل عليه الرحة . ويول الملائكة الهم ارحمه . مالم يحدث فيا ءفإذا 
أحدث ل تقبل صلاته حتی يتوضاً . 


النية الماشرة . 


ينوى لعله يتيك الذنوب حياء من الاخوان: وخشية من‌هقمم » کاجاه 
عن النی صل الله عليه ول . استحی من الله کاتستحی من الرجل الصا 
من قو مك وفال عشسی عليه السلام : جالسواعن تذ کر کم أله رؤاتهء 
و بژید فى علکم منطقه » ويرغبكم فی الا خر عمله » وقال حاتم الاصم 
رحمه الله . علاك عجالسة من إذا رأيته وقع على باطنك هیبته » وأنساك 
الا هل والولد رؤيته . ولا تعصى مولاك ما دمت قربا منه . وقال بعض 
هل المعرفة . إنى لاستحی من الرجل الصا كا أستحي من الله . قال : 
ولادخل عهان بن عفان على النی صل الله عليه وسل غطىء النی فحذه» 
وكانت مكشوفة »وعنده أبو بكر وعمر فقيل لهف ذلك . فقال: أفلا أستحى 
يمن لستحى منه الملامكة ؟ 


النية الحادبة7'© عشرة 


تسیر ۵ > 
وی وم عذ آب أئله أن دول 03 فيسكون مقصراً ۴ مله زاهداً 
ی عمارة وفته الد نیاوی » تاضلا فى اله ء وقال مالات س ديار . لو ول 
من السماء عذاب غوف من ذلك أهل الساجد » وقیل الصواعق لا تصيب 


ذا کر الله - 


البة ایا 9 عشرة : 


میدز صف دی رس کت لے ہر سو سکوی ہے میا ل 


شو ی ملافاة الاخ له > فز نار ته. لله 6 والتظر إليه ف بات أله > فحصل 
له ثوابالله . کا روی عن الني‌صل اله عليه وسل أنه قال لای رزينالعقيل 
ء أشعرت أن الرجل إذا خرجمن ببته زاثرآ أخاف الله »شيمةسبعون ألف. 
۱(۰) ف الآصل ( الحادى عشرة ) . 
20 ف الاصل ( اثاقى عثيرة ) . 


۲۱ — 


ملك » وصلون عليه ویقولون: ربنا نه وصل فيك فص له فان استطعت آن 
تستعمل جسدك ف ذلك فافعل . 'فرذا آمر رسول الله صل الله عليه وسل 
بزبارة الاخ ف الله . وقال صلى أله عليه وسل ۳ : قول الله تعالى حقت عبى 

للمتراورین فى والمتحابين فى » والمتباذلين فى . وحى ف الاثر . امش ميلا 

وصل خلف إمام تق » واعش ميلين وعد مريضاً » وأمش لاله ۲۳ اميال 

وشيع جنازة رجل صا > وامش أربعة 2 آمال لحضور يجا س عالم بذکر الله 
وامش خمسة أميال وأصلم بين اثنين متقاطعين » وامش ستة أميال وزر 
أخاف اله" « فینه النيات کلہا جتمح للعيد فى عمل واحد ‏ إذاكان عالا 

عارفاً ۳ عطی بکل ني ةأجرآ عظياءو ثراباً جسماء فشتان بين من حصل له 

فى عمل *) واحد أجو ركثيرةلىا عصل‌فی ذلك من الئيات الحسنة [و] عامل 

لا عصل له آجر واحد فىأعمالكثير لسهوهعن إصلاح النية *' ء لقدخاب 

سعى هذا وبط عمل إلا أن بتداركه الله برحمتهءولا قوة إلا الله . 
النية ق التجوع لله 
والجوع من أجل خصال المؤمن بوأ كثرها تعبا » إذا صم له فيه النية 


لله » وفه ست نرات 0 محبات» تبلغ ارد إلى رفيع الدر جات ۰ 


أوها ‏ : نوی جوعته تذلیل النفس وتكسيرها » ولثار مخالفتها » 


(۱) ف الاصل ( ثلاث ) آمیال . 

(۲) زيارة الاخوان فى الله أفضل التوافل » لا تعاون على البر والتقوی »: 
واعتصام يبل الله وقوة أرابطة المسلمين » وترهیب لمن تحدثهم أنفهم بالمعصية » 
وفها دعاء الاخ لاخیه بظبر الغيب . وفيها استفادة علم أو حال إن وجد . 

(۳) أى عالما بهذه النيات عارفا بجمعباكلبا فى قلبه عند الشروع فى العمل . 

(4) ف الاصل ( فى عله ) . 

(ه) أو لآداء العمل دون نية » وقد يعاقب المبد على نفس الفعل إن اقترن 
يفية سوه 


(5) ف الاصل ( أوله ) . 


تست ۳۱۵ — 


الى دخل تو الطاعات » و إستحدب لا داء اس جما رالسهاوات » فینال‌به 
من الله الرضا » ورفيع الدرجات . كا قال تعالى « وأما من خاف مقام ربه 
ونبى النفس عن الموى » فان الجنة هى المأوى » وقال حى ان معاد » لو 
تشفعت ملاك“ سبع سماؤات و عائة ألف وأربعة وعشرين ألفنى 7" 
وبكل كتاب وحکة ووفى. على أن تصالحك النفس ف ترك الدنيا والدخول 
تحت الطاعة لم تحبك.ولو تشفعت لیا بالجوع للاجابتك وانقادت لك . 
وقالسهل بن عبد الله . واته الذى لا إله إلا هو .ما حول المتحولون ع) 
كره الله إلى ما حب الله . إلا بالج, وع . وما صار الصديقون الصديدين إلا 
بالجوع . وقال الحجاج بن غرافصة أتيت طائفة من السیاحین»که» فقلت طم : 
:أ رو نى اذا أمر اللهأولياءه بتجو 8 النفوس؟ الوا أما واا الدابة ۳ 
أو البعير الصعب يشرد على أهله ) وأ لهم لاشدرون عليه إلا أن عو د0 
إلا أن العبد إذا أجاع نفسه وأعطشها بامى الله به اللاکه » وما من عبد 
پاهی الله به ق مو ضع إلا وضع على رأسه غدا تاجا من نور »> وبعث الله 
ملائكة من نور » مع نجائب قدحلیت بالياقوت . الا حرو ال صفرء وأزمتها 
اللو او النظرم ء ورحاضا الز بر جد: الا خحضر > و دها امخلدون حى بو قفو ها 
عذاءقبور آهل الجوع والعطش ف الدنياء فيركبون من قبورم إلى الله . 


)01( فى الاصل ( تشفعت إلى ملاک سبع ماوات ) . 

(۲) لا آدری سر دقة العدد مكذا من عالم جلیل كيحي الرازى . ولاس وراء 
مثل ذلك تأويلات مما رى على آلستن للریدین من مسائل عل ارف . و حساب 
الجمل . 

(۳) ف الاصل ( لا جايك وانقاد اد لك )نا كان الجوع فاعلا فى النفس مکذا 
لانه يضعفشهواتما الى تقودها إلى الشر . و إن كانت تقوى بهفى أول سل وکا فيه. 

(4) ف الاصل (عیعوها ) ۲ 

(ه) وأين الله حتى يركب التاهب [له دابة ؟! . ونیا تولوا فم وجه أله . 
.والفرار إلى أيه فرار بأطنى لا ظاهری حی يقاس عليه ما ف هذه القصة المجبية.- 


- ۲۱1 ب 


وعن [راھے ن آدم رحمة الله عليه قال : بلغى أن بلیس رأى عسی عليه 

السلام‌ذات للاوذات بوم وهو تلوی قال : مالى أراك تتلوى » قال افلا 

تيك طعاماً ؟ قال عبسی إنك تعل أنى لو قلت هذه الجبال والاودية كوق. 

ناما باذن الله لکانت . ولکن ارت عدوی و األنقس جاسوسك معی فان 

أجوع الجاسوس وأضعفه»حتى لا تكون لهقوة توصل خبرى ال “^ ۰ إن 

جو ۶ی طك وبذبيك ولا أريد من الدنا غير ذلك وأنشد ق الجوع : 
رابت الجوع له رغيف وملء القعت من ماء الفر ات 
رأيت الجوع عونا للصلى رأيت الشبع عونا للسبات 


سب وأءثالها ؛ وورود مثل هذه القصص فى كتب التصوف إما لتشويق المربدين. 
الضعفاءالذين لا زالوا تحت تأثير الدنيا » وإما وردت تحت تأثير حسننيةرواتها. 

(۱) النفس جاسوسة الشيطان . تنقل إليه ما يتجاوب فما من شهواتها . 
فيسول لا أن تشبع عا تريد » فتستلیمه العون على تيسير ذلك لها فيسوس لمن 
يعينها على ذلك » والجوع يسد عليبا كل.شبوة فلا تعد شيا تبلغه إلى الشیطان 
وتصبح بعدذلك روحانية نرد عليها الواردات وتحل فيباالعلوم » فتتجسس کنلك 
هذه الحالة فيحاو لالشيطان أنيفسد عايباهذا السلوك » بریة‌الممل » والوقوف 
عند المشاهد » وإقناعبابالولاية» وبالكشف وبالخواطر الشيطانيه» وإ تماما للفائدة 
تين أنواع الخواطر لیکون الطلاب من شر بعضبا على حذر . 

فالخاطر الرحمانى : يتصل بالإرادةالقديمة . وهو إما هبةمزعجة لايتمالك معبا 
امريد مه مورك الجر ا ها باس عن دنا اة ای امال 
من غيبة . أو ماع کلام فى حقيقة ..وإما هبة قابضة وهذه إما أن ترفعالمريد وإما 
أن تذله. 

والخاطر اللی : وهو يتعلق بالرحمانى . وكل خاطر رحانى فيه غاية اللی 
ولاعكس + وهو يرشد إلى السلوك القدم عند البداية أو النهاية إذ التوسط بينها: 
منازل اور . مس 


IV =‏ سس 

النة الفازة" : 

ينوى موافقة الرسول صل الله علبه وسل وأحابه فى حاله وحالحم 
لسکونرغدا ف زمرتممءلقول الرسولصلى أله عله وسل من کسه بوم 
قرو متهم.وقال على بن أنى طالب رضی الله عنه:دخلت [على] رسو لاله صلى 
الله علیه‌و سل ف رأيتهقد انکب على وجبه وتحتهحصير وهويتلوى من البوع 
وهو يقول : جرعی وعطثی هب لى ذنوب آمتی.وقالت [عائشة] رضىالله 
عنما كان رسول ننه صلى يته عليه وسل وأحابه عوعون من عو ز وقال آو 
هر رة : قد راش وآ آصرخ من الجوع بين القير و اأتبر ۳ سی شرل 
الناس إنه جنون وما 2 من جنون‌الا اجو وکن صلى أنه عليه وربا 
يصلى فيتساقط آحابه من القيام إلى الارض لا بهم من الجوع. فإذا فرغ من 
صلا :4 0 القت إلهم و قال 7 لو سلون مالكم 32505 أله لازددتم ومن أن 
عباس رضی الله عنه قال . عاد رسول الله صلى الله عليه و سل رجلا من 
لاتصار فقال هل قشتهى شيا ؟ قال نعم خب بر قال: من کان عنده فليأت به 
فقام رجل فجاء بكسرة جز فأطعمه . وقال صلى ره عله وس لاف ذرأقل 
الطعام وال كلام »تسكن معى فى انة كبانين و آشار ب|صيعية الما 4و ألو سطى . 
وقال صلى الله عليه وسل . إن آقربکم می جلساً يوم القيامة من طال جو عه 

وا ماطراللفسانی : متعلق بالشيطاق ومتصل باجم ولواحقه وهو عل‌بالرید 
إلى الشيوات الندنية وإن كانت مباحة و حش على اه وألصدت والتمظيم و زین 
بدعة أو آيآس من الرحمة ويزين التعطيل والشبه القاتلة وبعين عل التأويل . 

والخساطر الشیطای : وهو يحذب إلى النقص وعنع الكال الإذسانى ويتعلق 
بالموى و بزین الحرم الظاهر وينسى العام النافم وهذا الخاطر هو السیب فى اتتكاس 
السالكين [ راجع روضة التعريف بالحب الشريف لابن الخطيب مصور بالجامعة 
العربية ۱4۳ تصرف ] 

(۱) ف الاصل «السادسة» 


- ۲۱۸ نس" 
وعطعة وحزنه ف الدنیا . ودخل أبو هريرة رضی الله عنه وان مسعود 
.فى خمسة من (اصحابة على رسول اه صل لته عليه وسل,و قد مسهم الجوع . 
-فقالوا : أيا رسول اه هل من خبز ؟ فانا جائمون . فلم جد لهم إلا سویق 
شعير فأ كلوه . فلم بقع هم موقعاً. فةالوا أيا رسول الله. حى متّى من فى 
المجاعة ؟ فقاللن تزکوا فيا "۲ ولكن اتقوا الله وأحدثوا الشكرءفإنى لم أجد 
قوما :دخلون اله ودر حاب إلا الصارین 1 

النبة الثالثة : 

و ی جو عه قلة اتود من عرض الدنياء فيكون ععتى ماقال الرسول 
صل .الله عله وسل . .ی على الناس زمان آفضل درءبم الجوع » وأفضل 
علو مرم الصمت وأفضل عبادتهم النوم . وععی ما قل : من رضی من الله 
القابل من الرزق » رضی‌القه منه بالقليل من العمل . و قال حانما لأصم :دع 
الشم, ات تنج( ۳ من خدمة ة أهل الدنيا » ودع اللذات تنج من الائم . ٠‏ ودع 
الطمع تنج من الغ » وذاك العبد یسعی فى طلب الدنیا بقدر [رسال بطنه 
5 ۳ اشپوات فحسب بر گ أ كله وبتجوعه شه متقللا من الدنا ء 
وقبل لبعض العا رفين ماالدنيا ؟ قال :الدنیا بطنك. فبقدر زهد بطنك كذلك 
زهدك فى الدنا . 

النية الرابعة : 

بنوی جوعه وجود الراحة فى عرصة القيامة غدا فى ذلك اليوم الذی 
مقداره خسون آلف سنة . لا بوجد فما طعام ۳ ولا شراب ولا راحة 
ولا سکون . وقال صل الله عليه وسل :الناس محشرون يوم القيامة جیاعا 
عطاشا و إن آهل الجوع فى الدنا م آهل الشبع ۴ الآخرة . وقال النى صل 

(۱) آی لیس ال جوع نفسه يركيكم بل إن توابع الجوع من الصبر والتقوی هی 
الى تز النفس وتطبرها . 

(۲) فى الاصل د تجو . 

(م) فى اللاصل « طعاماً » . 


۲۱۹ 


التهعليه وسل . إن استطعت أن باتك الو تو بطنك جائم» وكيدك عطشان» 
قافعل .فإنك تنال بذلك آشرف النازل » وتحل مع النببينء و تقر حالملا 
بقدوم رو حك علهم » وقال صلى الله غلیه وسل داو ا اشاقن علیکم 
وات ت ما الق فى بطونکم! ٩‏ و فروجکم . 

اه الخامسة : 

نوی جر عه تقليل الإختلاف یا لاء [ذا كان صاناً جاتعاًء فیحصل 
اله بذللك درجة آهل الصدقوالحياءمكاقال الر سول صلى الله ليه و سل لاححابه 
استحیو امن الله حى الحياء.قالوا با رسول الله [ کیف ] ستحی من الله ؟ 
قال: من استحی من الله دق الحياء , فلیحفظ البطن وما وعی » والرأس وما 
حوی ‏ ولذ کر الوت والبلى . فآخبر صل اله عليه وسل أن حقيقة الحياء 
هذه الثلاث خصال |حداهن‌حفظ البطن » وذلك هو التجویم لله - لیقل 
دضله وخر جه . وقال مالك ابن ,دشار رحه أنّه:لقد استحبيت من ری من 
كثرة ما ارت أ ى میت لت أن ان حمل زوزق ها 
فکنت أمصها" حتى يأئينى الموت » وقال الحسن فى و صف آعحاب النى 
صل الله عليه وسل :ان کان أحدم ليأكل الا كلة فتمی آن لو بقی ت ] ف 
جوفهكا تبق الاجرة فى الماء فتتكون' زاده من الدنيا . 

النية السادسة : 


اتلس مين عقت الله والتباعد من بغضه . وقال صلى أيه عليه وسل . 
ما شیء أبغض إلى الله من بطن مء ولو من حلال » وما خلق الله حلالا 
اشن إليه من الطلاق » وق الخبر أن الأرض لتضج إلى اله من ثلاث . 
من‌ااشیخ الزانى . والفقير الختالءالذين بطو نهم مثل الخو أ . ملاء بالطعام. 

وال د قال أبو طالب الک رحه الله . من شبع شبعة بين جوعين فقد 
(۱) ف الاصل ٠‏ بطونك » . 
(۲) فى الاصل « أمصه » 
(۳) ف الاصل د فيكون » 


سک ۳۳۰ 2 

أخذ بسيرة آخحاب الرسول صل اله , عليه وسل . . ومذا إذا ضام العبد 
دهرهفيقطر باللیل» و بصوم يوماً قبله ويوماً بعده » فیذ[ شبع بين جوعين » 
فجوع هذا أ كثر من شبعه . 

النية السابعة : 

دع نفس هك يكون ذاكراً لما ينال أهل الجوع من الا والضر . 
ويقال لا ملك يوسفه بن سقوب علبهما السلام خزائن مصرءما كان يشم 
من الطعام نفسه » فقيل لهف ذلك . فقال : أخاف أن أشبع فأنسى الجائع . 
وقيل خمسة أشياء لا مرف مقدارها© إلا خمسة أنفس : لا يعرف نعمة 
العافية إلا المرضىء ولا قيمةالعمر إلا أهل اللقابر » ولا قيمة الشبع إلا أمل 
الجوع » ولا لذة نعمة النوم إلا من به 1 > ولا نعمة الضوء إلا من هو ف 
الظلية ء و يقال إن حاتم الطائی کان لدو الد کثیر المال وكان بنهی حا عن ١‏ 

رة العطا- فلا بنتبی فقيل لوالده لو حجرت عنه عطاياك امله ترك ما فيه؟ 
فحبسه وقطع عنه العطاءء فلا مر عليه شبر أطاق عنه » وظن أن قد نفعه 
ما فعل به » فلما خرج بعث إليه أبوه بمائتى ناقة » فلا حصالت] عنده نادی 
فى المىءكل من أخذ من هذه النوق بز مام" فموله» فا خذواکل ذلك فأخير 
أبوه بذلك؛ فسآل حاتما عن فعله,فقاللقد أصابى من ألم الجوع والعدم ماإذا 
ذكرت لا آخل مو جود عندى . 
النية فى زيارة الاخوان 

وزيارة الاخوان ف اته من فواضل أعمال المؤمنين» فينبغى العبد آت. 
مخلص نبته» و فا ست نرات فاضلات وخس‌نات مذمومات»و على العارف. 
آن يعرف الذموم من الحمود » ايجتنب الذموم » وبتبع احمود » ولا 
حول ولا قوة إلا باقه . وبقال نظر بعض الصو فة إلى بعض تلامیده فقال 

(ه) ف الاصل « مقداره » . 

(۱) ف الاصل « من » . 

)۳( فى الاصل «بزمامه » . 


۲۲۱ 
إلىآين عرمت ؟ فقال آزور فلانا قال وتعرف آفة الزبارة ؟قال لا ۰ قال اعل 
أن من زار آخاه بل خمسة أشياء فلس لله فى زبارته رضی . 

أوها : بزورآخاه لقبل الا کل والنهمة . وقال صل الله عليه وسل «بتس 
العبد عبداً طمع يقوده ۰ بئس العبد عبداً هدی يضله » وقال سمل . مخرج 
فى آخر الزمان قوم يكون معبو دم بطو نهم ودنیم لءاسهم؛ و حلیتهم کلاعهم ۲۳ 
وزار بعض الفقراء أخاله فى الله فلا جلس وعرض عليه » الطعام وا عليه 
آی ۳ وقال . [تماتزرتك لشهوة الروحلا لشهوة اموی والبطن » فلميأ کل . 
وزار بعض الر بدین أستاذآ له يبأل عنه2" العرفة فليا جلس المريد قدم 
إليه الطعام . فقال با أستاذ : أنا على غير هذا أحوج منى إلى هذا » وأنت 
على غير هذا أوجب عليك من هذا » زرناك لأجل النكتة ول نزرك لاجل 
اللقمة . لو أردئا هذا لوجدناه عند غيرك وإنما جثناك نطاب عندك:شيثاً 
لامجده عند غيرك . هذه قوت النفس عمدنا به من الليلة » وقد انقطم عنا 
قوت الروح منذ أربعين يوماً . وقوت الروح أعز علینا من قوت النفس 
فابدأ بالاعزار آعرك الله . فإنى معت منك تك عن مشاخك عن النى صل 
الله عليهوسل . أنه قال « الو من‌هو الذى يؤثر' دينه عل‌هو اه » فقال الأاستاذ 
جيب له .كل حتى أروى للك فى فضيلة ال كل . وأجابه الإخوان [ب]أربعة 
عشر حديثاً . فقال:أيا أستاذ إذا كان فى فضيلة الا کل أربعة عشر حدما 
فينبغى أن يكون فى فضيلة ترك الا کل أربعة وعشرون حديئاً »فترك ول 
با كل . وقصد جماعةمن الفقراء بعض أهلالعل .قلبا حصلوا فى متزله ؛ آس 
أن يقدم لیم الطعام » من قبل أن عضر معبم ء فليا قدم لبهم الطعام قام 


ع تعس 


(۱) أى كلامم فى الطريق وسلوكه وحقائقه » يتخذون ذلك وسيلة للأردد عل 
روت الناس رجاء الحداية چم وهذا النوع كثير بين طللاب الطر بق 6 دم أشن من 
الشر على الطريق . 

(۲) فى الاصل « فأى 5 

. » فى الاصل «عنه‎ (r) 


+ 


من بدنهم رجلءفقيل له إلى أين ؟.قال إنما جاجتی مع صاحب الطعام . قالوة” 
أجلس .فاذا فرغنأ متا و تك و وينه 6 قال حاشا 5 E‏ 

الآفة الثانية : 

بزوره لقبل اارفقة والعز والسمعة والياهاة . حك أنفضيل بن عياض. 
وس قان 0 »ا جتمعا »فوعظ أحدهمأ ضا<يه فى هذا وبق هذا ؤعال. 
الثورى . لانی آرجو آنا لم علس مجلساً أ كثر فتنة من هذا . قال الفضیل . 
آلف عردت إلى اخ ماعند كتحد ثنى :4 9 وعبدتأنا إلى اخ ماع 
فحدثتك به ؟ فصر نامر أئيين؟. 

الافة الشالثة : 

بزوره لقيل العر فة و النر لة حی کر مه وعظمه 0 وقيل إن ماعة من. 
الصوفية دخلوا على و على الروز باری»و فهم شاب لم بعر فه ۳ علىء فقال' 
للقوم؛ من أبن الشاب فإنى لا أعرفه ؟ . فقال الشاب وماأنا زرتك لاعر فك 
5 زرتك إجلا لامن تقد[ ت ] معرفی معه مذ لان OE‏ قال ما الاسم؟ 
قال: معرفتك باممی أخاف أن تبطل على ثواب کذا . فقدم إليه ماحضر 
عنده [من] طعام فقام الشاب » وقال نهینا أن لط الثبیث بالطيب . ولا 
تيدلوا ابیت بالطيب . 

الآفة الرابعة : 


بزور لقبل حمدة الناس . وقیل الصادق هو الذى خق حسنانه کا خن 
غيره سيثاته » ویکون خوفه على حسناته ألا تقبل منه آشد من خوفه على 
سا ته ألا تخفر له . 

الافة الخامسة : 

بزوره لقبل اللاخذ . ,قال إن الفقراء من آمحاب‌الشبیل» کانوا إذا اتسم 
وقنهم معه لم بفار قوه . وإذا ضاق الو قت تفر قواعنه » وترکوه : فقال بوما 


سد ۲۲۳ — 


انظروا إلى هؤلاء:السقلةء آنا أريدم لله وم بربدونی ۲ للدنیا واللفس .. 
فبينا هو جالس:إذ دخل عليه قريب له مصری ومعه مائتا دینار فوضعها ۳» 
بين يديه » ومع الفةراء بذلك فبادروا إليه . فلا دخلوا عليه . فطن ھم 
فقام وأخذ الدنانیر وجمل ترج من سک إلى سک . حى قام على شط 
الدجلة » ثم رفعها9' على كفه وقال « انظر ““ إلى مك الذى ظلت عليه 
عاكفا لخر قنه ثم لنفدفته فى الم نسفاء ثم قال . من بریدنی فلیقبعی » ومن 
يريد الدنائير فلیتیع الدنانير . وقال بعر بن عبد العزيز رحه ألله احذر من 
مو دته على قدر حاجته (ليك فإذا اقتصرت‌حاجته انقضت [مودته]. ويفبغى 
للبومن أن بزور أخاه لسيعة أشياء حتى حصل له جز يل الثواب والجزاء . 
أولما : بزور آخاه سر مته و لا ل2 قدرهء کاروی عن التى صل الله عليه. 
وسلم أنه نظر إلى اللكعبة فقأل . لقد شرفك الله وعظمك وحرمك » والمؤءن 
أعظم حرمة منك . وقال صلى الله عليه وسل من أكرم عام فکانا 
أكرم فين نذا ومن أكرم متعلباً فكأ نا أكرم شمان هت + زعي 


(۱) ف الاصل « وهو لا بریدنی » . 

(۲) فى الاصل « فوضعه «e‏ 

(۳) ف الاصل « رفع » . 

()ف الاصل «أنظر » . 

(ه) لبرت پیش الطرائف االديقية تدعو إلى اعتبار اه كالمامة .وقد تقل 
ابن مقلح‌عن ابنعقيل فى والغذون من آداب الإمام أحمد :أنه كان تند وذكر 
دهان لجان فأزال ظبر هعن لاستنادوقال : لايتبغى أنجرى ذکرالصا لین 
ونحن مستندون » وذ کر هذا | افظین الا حطر فيمن روى عن أحمد فى ترجمة. 
آی زرعة الرازى . قال . معت أحمد بن حنيل وقد ذكرعنده [براھے بن طبسان 
وكان متكثا من علة فاستوی جالساً وقال لا يفيغى أن يذكر الصاطون فتتىء . 
وقال الإمام الشافعى. رضی الله عنه . لا يطلب هذا العم أحد بالملك وعزة 
النفس فيفلح . 5 


مه ۳۳ سب 


آذی موّمنا فقد آذی الا نبیاء .ومن آذی الآ نبیاءء فقد آذی اللهءومن آذی‌اته, 
فبو ملعون فى التورأة والإنجيل والفرقان ٠‏ وقال صلى اله عليه وسل . من 
أكرم أخاه امن فإ نما مكرءالله» وعنجعفر الصادق رضی الله عنه . امش 
ميلا وشيع جنازة رجل صا , واهش‌ستة آمیال وزر أخاف الله . و قال: 
لا أخذ الدئب الذی كذيوا عليه فى أ كل وف بن سقوب وأوقفوه بين 
يدى نی الله بعقوب علييما السلام [3]_أله عا أراد منه » فأخيره خبر صدق 
ثم قال فى آخره . من أين جشت ؟ قال من «صر . قال فأين عزمك ؟ قال إلى 
0 . قالفاحاجتك ؟ قال أزور أخا فى الله لای سست ای عدون 
عن أجدادى عنکے م معاثر الانداء .أن من زار أ ی الله کتب الته له ألتى 
أاف حسنة وعى عته أن ألف سرئة» ورفع له أل آلف درجة . وقال 
ابن الميارك رحمه الله خمسة أشياء لا تصعد من الارض إلى السماء إلا بالقام. 
حرمة المؤمنء وشكر نعمة اارب؛وحق الوالدين:و | کرام العام الزاهد وعيادة 
الجبار . وحک أن أخوين فالله التقيا فقال أحدهما للآخر . من أن أقبلت؟ 
قال حججت بدت الله الحرام وزرت قبر الرسول عليه السلام . فأنت من 
أبن ن أقيات ؟ قال . من زيارة آخ 2 أحبه‌قی ألله. قال قبل :تهب لى فضل زيارتك 
حى آهب لك فضل حجی ؟ نرق الاخر مليا.فإذا هاتف يسمع صوته 
ولا ری که وهی ول :زيارة أن فى الله أفضل عند ألله من مانة حجة 
سو ی یج الإسلام . 
الیای : نوی از يأر ته ی لهه و ] بدال قله له ى تو لدیدهمااحيت واه تعال 
يقول.لو أنفقت ما فى الارض جیماً ما آلفت بين قلويهم . والكن الله آلف 


بهم قالاءن مسحو د ر وی أله عه 8 هذه الا 2 ق المتحابينق أله . 
وقيل . آربم خصال ت كد مودة الاخ .ع أخيه . الزبارة . والسلام . 
انان عاس يذهب إل الل من اه لاعن الد ق 
الظويرة فيتوسد رداءه على باه تسفى عليه الريم من التداب . 
(۱) لا عبرة بتفاصيل مثل هذه الا خبار بل العبرة بدلالتها سب . 


ام بط مت 


والمصافحة . والمدية » ولو لم يكن الان الا أنحصل له بذه‌الزبارة إدخال 
السرور على قلب المؤمن . وقال بعضبم . فضل الاخوة الالفة واللازمة » 
والحبة الدائمة. وقال الرشيد اعلى بن الجبم. آتشدنی ق لك فى القربة قال نعم 
5 أمير الممنين : 
ألفت التوحيد والقربة ‏ وفكل يوم أرى تربة 
فيوم مطيل على نعمة ‏ ویوم مقيم على نكبة 
وما يطيب عين الخبيب حبيب تیب به الصحية 
وقال عمر. بن الخطاب رضی التّدعنه ‏ ما أعطى عبد بعد الاسلام خيراً 
و آخ صال.فاذا رآی آحدع وداً من أخيه فليتمسك به . 
وقال صلى الله عليه وسل دما التق مؤمنان قط إلا أفادالته أحدهها خيراء 
و ان‌متل ااؤمن» کثل السكفين تغل إحداهما الاخرى. لابد لها منها . 
ألنية الشالثة . 
يزور أخاه لقبل سنة الرسول صل اه عليه وسلءواستحبابه لذلك, كا 
روى عن الحسن قال [قال] النى صلى الله عايه و سل . ا أبارزين أشعرت 
أن الرجل إذا خرج من بيته زائرآ أخاه فى الله » شيعه سبعون ألف ملك 
صلون عليه يقولون » ربنا إنه وصل فيك فصله » فان استطعت أن تعمل 
جسدك فى ذلك فافعل. قال و طالب الى رحه الله : 
فبذا آمر من رسول الله صلى الته عليه وسل بتفضيل زيارة الإخوان 
وقال أفس بن مالك كان رسول الله صلٰ‌اته عليه وسل إذا غاب الرجل عن 
المسجد لاا » سأل عنه »> فان كان مربضاً عاده 6 وإن كان مسافراً دعاله, 
وإن كان حاضراً زاره . وفى ابر . [ذا تصافح الاخوان فى قسمت بشما 
مائة رحمة آسعةو تسعون[منها] لالسیما بصاحبه,وف‌روایافضح أ حدما 
و چه‌صاحبه تساقطت ذئو -بمابيهما؛ وقال مجحاهد» إن المتحابين فاته والتز اورن 
فى الله . إذا قاموا غدا من قبورهم »بعث الله جل جلاله لبم تحاب وقد 
علقت من نور » وسر جت من نورءوأجثمن نور » رحائلبا من نوريقشودها 


سر ده 


انخلدرن » فيخرجرن من القبور وم يلبوث الیل جل جلاله » فیوتون 
بکاسات‌من باقوت أحمر و أصقر» ها من‌ماء الکافور » والشراب والتسنيم» 
و الر<. ق اختوم » وقد ربت بالر ضا والرحمة و الرض, وأنءفسوون عضرة 
الملك القدوس » فيركيون النیجا نب و بتحلون ال تل | ٩۱۸‏ 5 را ن إلى 
اس ۸ ۾ #دوضعت »و بنظرون إلى دجم بعين البقاء وم مدرورونء وقال 
مرو بن العلاء : یستحب للرجل .أن يزو آخاه في الّه کل يوم مين . قال 
أو طالب رجه الله :كأ نه تأول قول الجليل 2 أمل اة و وهم رزةهم فها 
بكرة وعشياء فد آدخل فيه الزيارة وغيره وأنشد فى ذلك . 
إذا غبت يوما عن صديقة:وليلة ‏ وم ارنی *؟ أهلا لبعث رسول 
فقد ضل عقلى إن طلست [إخاءه وإن كان ذامال وإن كان ذاحال 
وف الخبر . مازار رجل آخاه شوقا إليه»ورغية فى لقائه,للا ناداه ملك 
من خلفه طست وطابت لك الجنة . قال له أو طالب : وروبنا عن رسول 
الله صل الله عل به‌وسل» »أنه رأى ان‌عمر بتلفت »نا وشالا» فسآله فقال: بارسول 
أله . آحیات رجلا فا نا أطليه ولاارای فقال : باعبدالته . إذا ات أحدا 
فاساله عن اسمه وعن اسم أبيه » وعن‌متزله » فان كان غائياً زرته » وإن كان 
مريضآا عدته » ون کان مشخولا أعنته , 
النية الرابعة:: 
بنری یار ته,کفارة الذنوب وتعطريل اطا 1 > كنا جاء فى ار 
ذا زار الاخ خانی اه ثم تصافحاء فضحت | حدهها” وجه صاحبه تساقطت 
ذو ما نیما وعن أن آمامه رضی اتهعنه . قال : قال رسول اله صلى الله 
عليه وسلمه دإذا نظا للؤقن إلى امن ففرح بعضوم: ببعضء ناداهم ملك من 
بطنان العرش: lial:‏ العمل فمدغفر الله لك ما تقدم من ذنيكا. فإن 0-7 
من بومیم آو لیام انوا موت ااصد شین » وقال صل أللّه عليه وسل .م 


(۱) ف الاصل و ليلا . 
(۲) ى فى الاصنل دول أر < 


أخذ بيد مؤمن فصافحه فى الته» أعطاه الله من الثواب مثل ما يعطى [براهيم 
الیل » وكتب له بكل [صبع عبادة سنق ولا يفترقا حى يغفر الله هيا . 
النية الامسة : 
نوی زبار نه نله بركاتالنظر إلىأخمه وفائدته للتقرب منه ءفیداوی 
بذك قلبه .کاجاء فى ابر . أناتهجل ثناؤه لیحاسب العبد يومالقيامةفيوقع 
عليه الحجة فیومر به إلى النار . فييق العبد؛ حيران فیقول الله عز وجل:هل 
رأدت وا فى دار الدنيا ؟ فأحبدته و زرته من أجل ؟ أو أحرك ولى 
من آولیانی فأهبك اليوم له ؟ . وقيل لا دنت" وفاة الحسن البصری» قیل 
له هل تشتهى شېو ة؟قال نعم . نظرة إلى وجه بوسف بن أسباط . وقالجعفر 
ابن سلمان, کنت إذا وجدت فى نفسى فترة نظر ت إلى مد بن واسع نظرة . 
فاعمل على ذلك . وقال موسی بن عقبة كنت ألق الاخ من إخوانى مرة 
فأف م عاملا بلقائه أياما » وقال بن عياس رضی الله عنه . سبعة أشياء النظر 
7 عبادة نظر ال خ إلى ا فى الله صادة » والتظر فى الصحف , واانظر 
إلىالكعيةء لل الوالدين » و إلى العالى ء وف کتاب العل .وقال‌الفضیل. 
النثار [لو جه الاخ فى الله على الشوق وألحة صادة . وقال ال ن البصری. 
لقاء إخواننا فى الله أحب إلى من لقاء أهلينا و آولادنا.لان آهلنا بذ کروندا 
بالدنيا.وإخواتننا بذ کرو نا بالاخرة . 
النية السادسة : 
دور لسع شاه هل | هو سه اق حتف وهال باه ق ن سند 
أن لك فى التهكلما لةك وعظك بالله خير للك من ألم لك كلها لقيك وضع فى 
كقك ديتاراً . قال و طالب المكى رحمه الله[ كان]الإخوان ف‌الته م نالسلف 
لتقيان فيقول أحدهما لصاحيه: كيف أنت وكيف حالف ؟ يقول کیف‌آنت 
مع نفسك وهواك ؟ هل تطاوعك إلى ما تدعوها [ إليه ] من الخير آم لا ؟ 


(۱) فى الاصل « دنا ج 


نت ا 5 


وکیف حال قليك مح [ الله ] فى الافبال والادبار عنه > وقال يعضهم 
ماکان کثر مواجیدنا إلا لقاء الاخوان.کنا نلتق فیعرض أحوالنا بعضنا 
على بعض» ونأخذ از دد بعضنأ من بعضص > وى حكرة آل داود : وشضعی 
للعاقل أن يكون له أربع ساعات. ساعة پناجی فيا ربه . [ وساءة ] عاسب 
قهانفسه » وساعة ای مع (خوانه الذن يذكرونه عيوب نفسه ويرغبونه 
فى الاخرة » وساعة خل بين نفسه وبين حفلوظبا من لذات الدنیا۲ . فان 
ق‌هذه الساعة عونا لتلك الساعات وإجماء [ 1 ] [ ( ] لنفوس . وفضد[!] 
تلقاء . وقال بعضهم : معت الدارانی يقول : إنى أجىء من دارنا أطلب 
قلی عندع 4 لدنين فى دارنا أحد وسال عن شىء » وبعض أهل اب قال : 
غلب على حال فخر جت من من لى أطاب إنساناً أتنفس ممه وآعرض عليه 
حالی» فلقینی الثورىءفتفرس فى وقال مالك ؟ قلت . معى متاع أريد من 
يبايعنى . فقال متاع الدنيا آم مناع الآخرة ؟ قلت بل متاع الآخرة . فأخذ 
بيدى فأخرجنى إلى المقار فلا وقفنا على القبور قال . قد نقل منكأن بحسن 
المعاملة عتاع الأخرة إلى هذه البقعة . منذ دهر » فان كان معمك صدق 
فاعرض عليهم متاعك . وإلا فاحفظه معك إلى يوم المع" . 
الئية السابعة . 
سنوی زيار ته ماس مبة الله وتصديق وعد الله الذى وعد لازائر 
العبد من عبیده » من فرط مبته له . أن ذلك يكون کاروی عن رسول 
الله صلی الله عليه وسل : :أن رجلا زار آخا له فى قرية ة آ ری»فأرسل آله ف 
مدرجته ملكاء فقال أبن ترید ؟ قال آردت أخا لى فى هذه القرية . قال هل 
بينك و يبنه رحم تصلبا أوله عليك نعمة رها ؟ قال : لا . إلا آنى أحبيته 


۲ ۹ 
)۱( الر اد الذات المباحة وإن کان الورع عنها أفضل 0 ن يستطيع . ۱ 
69 وکان احاسی خر ج الجنيد من حمعلوته إل مكان تا وحمك فقو ل له سب 
فقول الد لیس عندی ما سالك عنه فیقول حك aay‏ 
ما ما برد عليه فجیه عم يذهب إل منز له فيعلبها کا و هد هو التدفس ان الاخوان 


فى التهقال فإنى رسول اللهإليكءإنه حبك كا آحبیته فيه . وقال صل التهعليه 
وسل :بو لالتهجلذ کره» حقت بت لامتحا بين فی»وه‌عناه حقيقة الاستغفار. 
بقال إنعيد الواحد بن زيدمعم رجلا یستغفر الله فقال : أا الرجل» 
هل تدری مامعنى الاستغفار؟قال لا ال . قال : اعل أن الاستغفار توبة 
والتو بة اسم واقع لمعان ست . أولما الندم على الماضى» والثاق ثانى ترك العود فى 
الباق واا ا آداء کل فررض‌ضیعته فيا ينك وبينالله . الرابسم الرابع : أداء المظالم 
فى الاعر اضر اض ۱ والاموال » الخامس : إذابةكل لحم وشحم نبت من حرام 
حى يعود العقلم والجلد إلى مکانه ۳" السادس رد البدن ألم الطاعات 
ومرارتها تا ذاقت حلاوة المعاصى'" » فقال الرجل : من دم تطايع هذا؟ 
قال : إن كان و بك جدیدا فرقعه بالجديد » وإن کان ثو بك خلقا ا نقح 
ترقيع خاق لق »> والاستخفار هو كالرقءة © وقل 0 الاستغفار : : الایم ای 
استقيلك فأقابى 


اه ھل ل درکن عام سمه پک س و س می مه می 


(۱) فى الاصل «الاعواض ». وهذا إذا عجز عن رد المظالم فى الاموال : 
فشرط التویه أن يرد التائب ما عليه من آموال إلى ام | اذا م ید . استخفر 
لعا حب الق . واه كفيل بإرضائه [ن‌صدق استخفاره و توبته آما فى اللاءعراض › 


ولا دد من طلب العفو من صاحب العرض ۰ وقال بعضیم : یاز م ذلك تصرعا 6 
وقال يعضوم بلز م ذلك تلوعا 1 ف التصريح من خطر فا ذا عجز عن معر فة 
صاحب العرض . استغفر له الله والله كفيل بإرضائه إن صدق استغفاره و توبته . 

(۲) ولا يكون ذلك إلا بعمق الندم » والسور والام من العاصی السایتت 
والرمان . 

(r)‏ لیس ف الاستعفار 3 ولامر‌ارة إلا إن قصد معئأه الحقيق > وهو القيام 
عق الاستغفار هن قیام وصیام وساحة 3 سيل ألله 

63 وجه هذه ا لها نه بان الب وا لاستغغار 3 إذا كانت هلت تاهضة صادقة 
راغبة فى حقيقة التوبة والاستغفار فان استنضارك سیکون ناهضاً صادقا كالرقعة 


الجديدة فى الثوب الجديد» وإذا كانت متك ضعيفة » وتبوضك ثقيلا . فہیسے 


سس اب س 


وحقيقة التؤبة الورع0© ؛ وحقيقة الورع الزهد » والزهد أن تزهد فى 
نفسك2؟ ۰ وحقيقة الزهد الرضا » والرضا أن تحن أحكامه عندك حى 
تکون لجر ”° , وحقيقة e‏ 2 » وعلامة امحبة أن تور الله غل 
محبتك » ولا تور عليه شتا ۲ 0 


قال : آخبر نا الشیخ أو على اس با ا ا » قال 
قرأت علبه4) حد ۳ لعشه بآ مومی عسی بن مد بن عيسى ببسطام ۰ 
قال حدثی جدی موسى بن عسبی ء قال حدئیی آد عسی بن آدم بن ی 
يزيد طيفور بن عسی سن سور شان » عن ألى يزيد رحمه الله قال : طلعت 
الدنيا لاتا بتاتا لا رجعة فيه لله » وصرت وحدی إلى ری » فنادته 
بالاستعانة : إلحى أدعوك دعاء من يبق له غيرك . فلا أن علم صدق الدعاء 
من قلى » كان أول ما ورد على من إجابته » أن آنسانی نفسى بالكلية » 
ونصب الخلائق بین بدی مع (عر اضی عم . 
و-هذا الاسناد عن أى تبك قال إذا جاء حب الله لب کل شیء » 


a acar Tar rt سرب هدن‎ waya 


ح كالثوب الق وما ينتج عنها من. ن استتفار وعيادة كالرقعة الخاقة ة ولن يصلح 
ترفیع خلق خاق . 

(۱) لان الورع بحفظ من الوقوع فى الشات » فتصدق التوبة و تصح لذلك . 

)۳( هذا تعريف دقيق للزهد »والزهد القیقی أن پزهد الانسان فى :نفسه 
ومطالیا ومشامداتها ووارداتبا و علامة صحة الز هد أنستوىوجود الثىء وعدم 
وجوده عندك . و لیس من الزهد تعذیب اللفش وحرمانم! على كره منبا » فتاک 

مجاهدة فى طريق الزهد ‏ فالزاهد رأض ملهو فيه . لا تضطرب نفسنه - 

(۳) أى لا تتأثر بأسكام الله عليك 1 توافق نفسك تأثر اضطراب وقلق » 
ولا تبالغ فى الفرح إن وافقت نفسك يشمد الراضی حكة الله فى تن حكم ولا ينظر 
إل أثر کم على نفسه » يتعلم بالبلاء » ود اللذة فى التضرع والدعاء . 

(؛) فى الاصل : قرأت عليه قال . 

(ه) ف الاصل : أبو موس . 


مت ۲۳۱ ات 


لا حلاوة آلدنبا » ولا حلاوة الاخرة 8 فایلا وة حلاوة اارجن › وپذا 
الاسناد عن ألى بزید أنه قال : ریت رب العزة فى النام فقال لى : ی« 
شیء تر بد ٩‏ قات . آرید ألا ارين غير مار د » فقال : آنا لك كا أن لى . 
ومذا الإسناد أنه قال : غلطت ف ابتداء آم ری » حسيت أنى ذکرته فاذا 
ا ای سیفن با یی قبل طلی له 
و حسمت أن آعر ذه فاذا هو عر فی قل معر فى له » وحسدت أى أسبه فاذا 
هو أحبنى قبل محبتی له » وحسبت آنی أعبده فاذا هو جعل شلاق الارض 
فى خدمی(۲ . 

ومذا الاسناد عنه » أنه دل جماعة من أهل الشام على أ يزيد » 
فا خذ معوم فالكلام 2 فقالوا : ۳ ”معنا کلام دی النون و غبره من الشایخ 
فليا معدن كلامك تركنا pre‏ » فقال أو يزيد : لان القوم كانوا لو 
من عر صفاء العمل » وأنا تسکلم م نر صقاء لته ٩۳‏ التاسس بکلمون 
عروجا وأنا أ تكلى صرفا . م بين ۳9 بقولون آنا و نت وبين | من ] 
بو لون أن أنت 42 ۰ 

() ف لاصل "۳ < 
۳ ليس لاعبد فعل إلا وقد سيق من الله للعيد قبل صدوره‌منه . فتاب 
عليهم لیتوبوا . حبهم و بو نه . 

۳۳ ذلك ؟ ! ! راجح أقوال ذی اللون فى هذا الکتاب تدرك أنه يشرد 
الخ کا يشبدها أو يزيد . رضى الله عهما وذو اللون صاحب مدرسة خاصة ف 
التصوف ق هصر » هی درس العمل الروحی » وشید له الكل بالكال » ولعله 
يقصد غيز ذی النون بهذا القول . 

(ع) ااصوق الكامل لا يقول : آنا . بل تعتبن م الانا» عندم شرکا خفیا . 
[راجم خمرة الا نالناياسى] ومعنى التسکل‌من بحر صفاءالعمل . الک عن الاحوال 
والمقامات الناتجة من العمل » مما حدم السالك فى روحه وتفسه من هدوء » وقيض 
وبسط ووجد وغلية » وعل ومعرفة ؛ ومعنى التكم عن حر صفاء المنة » الكل 


YY — 


وهذا الاسناد عنه: أنه سثل عن‌الستة والفر بضة فقالالسنة تركالدنيا 
والفر بضة صحبة المولى"© . والسنة على ترك الدنیا . ومذا الاسناد عنه أنه 
سئل عن الصوف فقال : هو الذى باأخذ کتاب الله سمسنه » وسنة رسوله 
بشماله » و ینظر باحدی عینیه إلى الجنة » وبالاخری إلى النار" » وینزر 
بالدنيا » ويرتدى بالآخرة » وبلی من بینهما المولى » لبيك اللیم لبيك 

ومبذا الإسناد عنه أنه قال رأيت رب العزة فى المنام فقلت ( يا بار 


حداى (4) ) کیف الطريق إليك ؟ فقال - دع نفسك و تعال » ودا الإسناد 


سما یتلقاه السالك من ربه تعلیا مته تعالى من أجل تقوى العبد » فى الوقت النی 
یفسی فيه الحاید نفسه وعمله » و یتوجه إلى الله طالبا منه الانعام عليه » معتقدا أنه 
ليس صاحب حق فى ذالك » ومعتى الکلام الزوج ‏ الم الممزوج بالنفس 
أو بظواهر الوجود ‏ آما ااصرف ‏ فو ,الله وفى الله وإلى الله . 

(۱) لاصلة بين معنى السئة والفريضة عند أنى يزيد وتأو يابما على هذا الوجه . 
وبين تأويلات الباطنية . لان الباطنية . يسقطون المعنى والعبارة » وعلون تأو یلیم 
مكان اللفظ .كا قالوا فى الصلاة » هی دوام الحضور مع الله » وأسقطوا الصلاة 
الشرعية وأ-لوا هذا التأو يل لبا » فكل حاضر مع‌ربه لاتب عليهالصلاة عندم» 
ولكن الصوق » بقی اللفظ والعتى لغة وشرعا » ويؤمن بوجوب مدلوله أو 
فرضيته أوندبه » ثم يلتمس للفظ [شارات أخرىووجوها آخر منالممنى الإشارى. 

6 أى يكون بين الخوف والرجاء لايناب آحدهما الاخرلان غلبة الخوف 
باس وغلية الرجاء إدلال وكلاصا مذموم . 

(۳( ينظر إلى الدنيا ليرى آبات الله فى الافاق وق الانفس وینظر إلى الاخرة 
ليعمل وجد فى العمل فااصوق موم بعمران‌الدنیا والاخرة معا ولا يدعو إلى 
خرا ب أحدهما سي را على شريعة الاسلام » وفىهذا رد على من ینبم الصوفية بتخریب 
الدنيا وإيقاف التقدموالعمران مم لايقولونذلك » ولعا يقولون : اعمل ف‌العمرآن 
لديا ولا تجعل فى قلبك شيئاً من ذلك أى « أخرجوها من قلوبع وضعوها فى 
یدیم 58 


)ئ( عيارة فأرسية معناها , يارب e‏ 


ا سے 


أنه قال : الدنیا لاهل الدنیا غرور ف غرور : والاخرة لاهل الآخرة 
سرور فى سرور » وحبة الله هل عبته نور عبل نور . والسرور من الدنیا 
سرور من غرور » والسرور من الآخرة سرور من سرور » والسرور من 
محبة أللّه سرور من نور . 

وپذا الإسناد » أن ذا النون المصرى » أهدى إليه مصلى فلم يقبله . 
وقال لارسول : فل لذى النون : إن هذا بصلح كلك لتصلى عليه . قال : 
فبعث ذو النون بوسادة كا ات ] أبلغ فى جر يده , فلا جاءه ار سول قال: 
ارجح إليه . وقل له : من كان هو ووسادته فأى شىء يعمل بوسادتك . 

وعن آی يزيد مرسلا ٩(‏ أنه قال : إذا استو لت على العبد حقائق اللاك 
من اه عز وجل محقه من خوق عل الا شياء وهو فپا ؛ بغیب عنها وهو 
فا ثم غيب عن فعله»فیسکون غائبا عن الذى ضر . کا کان غائبا قبل 
أن عضر وحن أن يزيد أنه قال بالاستاد الذی تقدم . من انعتار الدنيا 
على الأخرة » بعلب ٩7‏ جيله عله ‏ وفضله ذ كره » ومعصيته طاعته » ومن 
اختار الآخرة على الدنيا » بقلب © سكو ته كلامه » وفقره غناء. » وهه 
سروره » ومن اختار رضی الو ی على الدارين » تعلب نفسه. الرحمة : وقليه 
انحبة » وسره القربة » فتصير نفسه مقیدة(" بقيد الدمة » وقلبه أسيراً 
توف الفرقة » وسره مستآنسا ,انس الصحية . 

وروی عن أي بزید » أنه سثل عن‌التوکل ۽ فقال : التوكل أن تعد كل ما 
هممت " به وبالاسنادعنه » أنهسثل عن التواضمء فقيل متى يكون الرجل 


)۲( ی الاصل « من فعله » . 

(۳) فى الاصل « نقاب » . 

43 فى الاصل « تقلب » وهو ريف . 

0 ف الاصل 0 مقبدآ 5 

)0 هذه تتيجة التوكل وعلامة صدقه . والتوکل هو التخاص السکل‌من آثرست 


جک 


متواضما ؟ قال : إذالم ير لنفسه مقاما ولا حالة من شرها ورداءتها » ولا 
برى فى الناس لاله مثلا » وعنه بالاسناد الذى تدم أنه قال : كان بعظ 
نفسه فيصيح علما . با مأوى کل سوء . المرأة إذا حاضت طبرت بثلاثة 
أيام » وأكثره عشرة أيام » وأنت يا نفسى قاعدة منى ثلائین سنة 
بعد ما طبرت فى تطبرين © ؟ إن وقوفك بين بدی الطاهر ینبغی أن 
تسكوفى | لاجله | طاهرة . 

وعن آن بزبد بالاستاد المتقدمء أنه جاء رجل فقال: بلعی: أن عندك ١‏ 
الله الأعظم > فأحب أن تعلينى . فقال له أبو يزيد : مه » يا خافل » اس الله 
۱ الاعظم ليس له حد دود ولكن فرغ قك لوحدانته فاذا كنت كذلك 
فارفعأى اسم شنت ۲۳ » وسئل مرة آخری عن امم اقهالاعظم فقال تسآلی 
عن امم الله الاعظ, فخبرنی عن الأاصغر . ثم داج وقال ليس له اسم صغير 
أسماقٌ مكلبا عظام » ولكن حتاج إلى سر صاف . 

وعنه بالإسناد المتقدمء أن رجلا من خراسان جاء إلى عنده » فقال : 
أريد الحج فأو صنی . فقال له : انظر إلى السماء . فنظر الرجل » فقال له أبو 


الاسيابق القلب فيعمل العامل ا أهروالته » و لایشسکر بعدذلك فى نتاتأعماله , 
وهنا آفة دقيقة » وهی أن يدخ ل العايد فى التوكل ليكفيه الله ما آهمه . وهو يذلك 
خارج من التوكلدون أن يشعر آماالتجرد : فهو الخروجمن كل سدبوهو مذهب 
قلیل من‌الرواد فى التصرف . 

(۱) ف الاصل : تطبری . 

(۲) کثیر من المريدين يتناقلون عن السادة المرشدين . آنهم يعرفون اسم ات 
الاعظم » النی[ذادعی به أجاب » وبعض الصوفية من ل بصلواللى در جةالعظامء ذكروا 
أسماء مفردة » أو مركبة ؛ أو جملا + وقالوا : إن فيها اسم الله الا عم والح ماقاله 
الامام البسطای » من أنه ليس هناك اسم أعظم وأصغر > و[تما الاسم الاعظم من 
یکون منحيث تف ريغ القلب و التجرد للهبالكل » وإحكام المعية غلى هذا التوجه» 
فشكل اسم حينئذ يدعو به الداعی» يكون اعظ لا نه سيجاب بهالدعاء بمجرد التوجه 


سب ۳۳۵6 — 


از ك : 2 من عاق هذا ؟ قال : ألله ور سو له اعل ۰ ققال 5 2 : 
هذه السهاء ۳ و صلی للكمن هاهنا إل حف مع ات 4 اع أن من خلةها مطلح 
عليك حا کنت 4 وعلبه رابک : بعل مأ ف قليك 8 

ومبذا الاسناد عن أنى يزيد أنهسثل فقيل له : كيف عرفت الله ؟ فقال 
للسائل : لو عرفت الله لما كنت تسأابى عنه(۲ . ومن لمعرف الله فلا يعرف 
قول العارقی(۲) .ومن عرف ألله استخی عن اؤ أل ۱۳ 6 و مرسلا. 
أنه قال . قال الله للكافر : آمن ء وللنافق أخلص » وللعاصى ارجع : 
و اب ارض عکی و للءارف : ا 5 

وعنه أنه سثل » بأى شىء بصل العید إلى الله ؟ قال بارس والصمم 
والیک والعمی . وعاه آنه قال آخدت أله حی أشضت تفسى 0 وأبغضت 
الديا حیی‌أحیدت أنه » وترككت الدنیاحتی و صات إلى لته 6 وخرت الخالق 
على المخلوقين حتى أبغضت له . 


(۱) أى عن طريق معرفة الله . 

(۲) لان معرفة الله مرحلة من مراحل الإدراك خارجة عن حدود الوعى 
العقلى » والعارف لا يعبر عن حقيقة مشاهداته الروحية » و(عا حاول تقر بب 
المعتى بطريق الرمس والإعاء الموسيقى لللالفاظ » فبم أول من ابتسکر الاداب 
الرمزية . ابتكروا تعبيرات لا يفيم معناها » ووقعها الإحاتى إلا م : وكثير مجم 
لا يفهمون المشاهد إلا من هذا الطريق . طريق الإعاء التوقيعى لآداهم ۰ وکا 
ار تفع العارف ف المقام » دق فى أعين العوام : لعدم فیمیم لمعا ما يقولون > 
وينسبوتهم إلى آشیاء هم منها براء » فلا يفم کلام العارف إلا العارف . 

(۳) لمعرفته بطري قالوصول إلى اللهمن جبة » ومن جبة أخرى . ثم لایترکون 
مشم ودم ليسألوا عن طرق الوصول ليه الى لميسلكوها ‏ آولم تصل [ ايها معارفهم. 

ولمعرفة اللهطرق : بعدد أتفاس الخلائق كايقول أعمة التصوف ؛ وأمبات هذه 
الطرق . العلم » وهو مهب الشيخ الآ كبر عى الدين بن عرف [ راجع آوائل 
مواقع الشجوم الشیخ الا كبر ] ء والطزيق الثاق » طر بق الصعودوهو » طر بقح 


— = 


وعنه أنه قال . خرجت إلى الحج.: فرأيت فى الطر یق آسود . فقال لى: 
باآبا يزيد إلىأين ؟ فقلت : إلى مكة . فقال الذى تطلبه ترکته بيسطام وأنت 
لا تدری كيف تطلبه » وهو أقرب إليك من حيل الوريد”'2 . روى عنه. 
أنه سثل » فقيل متى يصل العيدإلى الله ؟ فقال : بامسکین . وهل وصل إليه 
أحد ؟ ولو بدا للخلق منه ذرة ما بق الكون ولا من هو فيه . 


وا لخلوتية» وهم يبدأون سلوكبم من أو لس اتب اللفس‌اللاصقة با ماد » ويدعون 
المريد يتفهم آسرار ااساوك یتوجیه(عانی منهم » ينها يصعد السالك إلى مقام المعرفة 
العلية یکون قد فقه الكون وغرائيه » فيعود من صعوده نازلا » وقد أضفت عله 
المعرفة الإلحية اوكا جديدآ نعو الكون » والطريق الثالث » طريق النزول » وهو 
طريق الشاذلية . يبدأون المعرفة من فوق د ها أنت وربك » وحتا يقن السالك 
هذا المقام » بل إلى الکون درجة درجة » و مر تیه مر تبة ۰ والطريق الرابع » 
طريق التقشبندية » و ليس للعقل فى طريقهم محال . فیم يبدأون بالفناء والتعاون 
ماما » ثم يصحون من يجا اسهم هذهء لیذ کروا ما ألقى إلى الروح من المعارف 
قيدونوه أو سكتوا عڼه وود و ضع شيو خم ای ااتعاون الر و حى er:‏ > دمة 
الدين وحاجة الد نیا 3۳ وضع شيوخ «الخلونية» اسش التعاون الادی‌ببن الاخوان» 
و يسحوا هم التماون الرو حی .إلا بعك [عام السير الصعودی 1 


وعل أى حال . فطرق الساوك الصوق » جديرة بالبحث والتصفيف » فى 
تفوق طرق التزبية الحديئة و لسیطر علها ماما . 


)۱( أي بعد حجة الإسلام ظ يمكن للعارف آن وتو جه إلى آی‌مکان من‌الاما كن 
المقدسة » وتوجه العارف عثل له المشاهد کانها واقعة آمامه تماما بل [نها حیانا 
تکون حقيقة مائلة » وقد روی‌آن الجيال طأطأت إلى الارض سنا آراد الرسول 
صلى الله عليه وسل أن برسم القبلة فى المديئة حتى بری الكعبة ويزن علها امحراب» 
أو مع عدر بن الخطابرضى اللهعنه » سارية بن حصن «کا هو معروف فاذا خجشت 


ذندیات الروح اتصات ما يثنا كلباى الخفة والذبذبه وشبدت مالا بشرده‌غیرها + 


وعنه بالا سناد المتقدم أنه قال : من نظر إلى الناس بالعل متهم > وفن 
نظر إلى الناس بالحقيقة رهيم "0 » وعنه أنه مع رجلا يقول : عجبت 
عن عر ف‌الته كيف بعد > وعنهآنه قال له رجل دی على عل أتقرب 
به إلى الله. فقال: أحب أولياء یه لوك 6 فان آله عز وجل ينار ف قلوب 


تست زو سیب س سس وس سم نک بخ و و ج یی 


سب ونقل الصورة فى «التافز بون» خطوةق سبمل تعقسق انتقال الجثة من مکان إلى 
مكان . وقد نيه الصوفية على ذلك بوجود الابدال الذين بقومون برحلات رو حية 
يصحبها الجسم ويتركون مثالا شبها بهم فى مكانهم إلى أن يعودوا . وسرعة ققدم 
العم ق‌المصر الحديثأمل أخير نرجو أن يكون قریاً ليطمئن الميارى على ضخامة 
التراث الإسلاى فيعيدوا النظر فيه وللدلالة على ذلك . أن الإمام النابلسى : قصل 
نظرية النسبية من الناحية النظرية قبل أن يدركبا « آینشتین » ولا شلك فى أنه نال 
ف عصره من‌سخر به الساخرين الشىء الكثير [ راجع خمرة اسان 1 : 


(۱) أى منوزن الناس 00 بالعلى و مقاییسه » مقتهم و استصغرم» بل و ر عا 
0 . آما أهل الحقائق » فینظرون إل الناس من حيث الحقيقة ۰ ومن حيث 
انهم لا شىء » وأنهم مسیرون ق‌صورة عخیرین . ر حم » وعطف عابم » لجر بان 
الحصية علهم » ولذلك نری كثيرآ من أ كابر الصوفية يدطفون على ا ا2طایا من 


هذه الناحة 1 


(۲) بعض القاصر ین یفیمون‌هنه العبارات » علىأنها [سقاط للفرائض » وإباحة 
للمحرمات بعد الوصو ل إلى الله 6 یفعل الباطنية . ولكن العني ااصونیمذه العبارة 
وأمثالها . أن هناك فرقا بين العايد والعارف » فالعايد » يلاحظ الاثنيئية : عابد 
ومعبود » طالب ومطلوب » أجير ومو جر ٠‏ ولكنها ليست اثنينية الشرك ف 
ا 

آما العارف 6 کون حرکات العيادة ملگ 5 وحلفا ۰ یی عا 6 و لابشحر 
بها » لانه فى نع أعلى هو نعمة العرفة » فعبادة العارف ليست انتظا را للاجر 
ولا رهية من تخالقة الاص > وإنما هی لذة القرب و نعم المؤانسة . وعجیب سحا 
من ازل من هذه المرتبة العالية » إلى. مزنبة الاجراء 


A —‏ سه 

أولياته کل يوم وليلة » سبعين مرة » فاعله ينظرك فى قاب ولينّه » فیغفر لاك : 

وروی عه أندقال : بالله أتقدم 6 وزنضی أتآخر . اذا وجد نفسه كان 
متخیرا و [ذا فقد نفسه كان ختا !۲ » قال أبو موسی » [ وکان ] بقول : نه 
عباد لو بدت شم الجنة بزيقتها لضجواامنها كا يضج أهل النار فى النار » 
وروی عنه » أله حاء إل علقة | قوم افو ل ف رجل مات 
و حلف من العقا ركذا وکذا » وهن الور ةكذاوكذا ؟ ال و يزيد : 
ما تقو لون فى رجل خلف الله تعالى ؟ فنظرواً و بکو ۳ > ومذا الاسناد 
أنه سئل آبو بزيد » متى یکون الرجل عاملا على معنى العبودية ؟ فقال : إذا 
لم يكن له إرادة » فقلت وکیف يكون ذلك ؟ قال : تکون إرادته وعنیه 
وشهوته داخلة فى [ إرادة | حيو به » ولانتقدم له إرادة فى شىء ,دا ۽ حیی 
بعل إرادة الله عز وجل ومحيته فيه . 

ومذا الاسناد أنه قال :كنت عند أى يزيد ف ذكر عنده الجاه والنفس » 
فقال : با آبا موسی إن المؤمن له تقر(“ ثم قر أ : إن الله اشتری من 
المنین أنفسهم وأموالهم بأن لحم الجنة: . فن بای نفسه فكيف يكون 
له نفس . 

(۱) أى إن فقد هوى النفس اختاره الله به وجواره 

(۲) أىإن البسطاى وجدقوما مشغلوبن سال الغرائمضوالمؤاريث » فعرض 
علهم طريق الله » فبكوا » و لیس الراد كذلك » أن الصوف يهى عن دراسة 
الشريحة كما يدعى ذلك بعض السطحيين من الدراسين « بل إن مذهب الصرفية 
يفرض على مريديه أن يعلموا ما تصح به الارکان الخنسة » وما يظبر » الحلال من 
الحرام » وبعد إحكام هذه الآلة » يحب استعبالها فى الخال فى تصحيح الاعمال لله 
مير بعد ذلك إلى مرتبةالمءرفة » وحيث علمنا الفرائض » فلا جدوى من فرش 
مسائل لللاجابة عنها . 

(۳) يريد الامام البسطاعی رضى اللهعنه . أن يقول إن منهو فى درجة الامان 
من الناس لايزالمع نفسه لان الشراء وقع على النفساتى هی معالمؤمنين » فن سے 


سا 4 — 


وغن أق يزيد پالاسناد الذى تقدم أنه قال : من زهد فى الد نيا فقد به 
عن قدرهامن قلبه( » إنما تشغل القلوب لول القاوب فقط » أى لايشتغل 
بتكاف الرهد ۳ ¢ فا نه ل شىء . 


وروىعنه أنه قال : أول مقامالتوحید » أن ,صل العل قائلا ومستمعا. 
قال أبو موسى : وحدی ابو عمد بن عيسى بهذا الإسناد عن أف يزيد » 
أنه ستل عن ١‏ سم الله الاعظ > فقال فى قو اثلا إله إلاهر » وأنت لاعکون 
“Ala‏ ۳ مرة أخرى : لا إله إلا الله وکن أنت *2" . 

وروی عن أف موسی الدقل ‏ أنه قال : سعت أبا بزيد يقول : بك 
أدل عليك » ومنك وإليك » اللہم ما أطيب واقعات الامام(" منك » على 
خطر ات القلوب » وأجل الثی إليك بالاوهام فى طرقات ااغیوب ۳ , 


ك أرادأن يبيع نفسه بثمنهاالذى قرره الموللالكريم » ترق [لىدرجة فوق الإيمان» 
وهى الاحسان فإذا باعالمؤمن نفسه » وحظى بنعم الشاهدة فكيف يكون هنفس 
بعد ذلك إلا إن كان من الاشقياء فى الازل . 

(۱) لانه أقام للدنيا وزنا يستحق الزهد فيه » فالزاهد الحقيق فى الدنيا » هو 
الذى يأسى زهده » حی يصير له ملک لا يشحعر ممأ . 

)۲( فى الاصل « آی n‏ 

(۳) أى باافناء عن‌اللفظ والمنی والح كله واصطحاب الروح والسكونمعها 
والعمق بپا فى مناطق الاستلبام العلیا . 

63 أى هناك فى أقصى ما تصل إليه الروح من جال الاستكشاف . 

(ه) واقساتالاشام » مایرد عل‌القلوب من المارف الا مية » والعلوم الربانيةء 
وفیم الاسرار الدقيقة » والمعانى الرقيقة . 

(+) قد بحس السالك المؤمن بالغیب ف ساوكه بیعض الشاهد غير النظورة » 
وقد يسلك الله به فى معاشه ودنياه طريقا غير التى عبدها » والبطای . يستحيد 
جلال هذا الطریق وعظمته » أو القصود نعيم الخراط وال ار 


٠ س‎ 


اللبم ما أحسن مالا يمكن الخلق كشفه » ولا للألسنة7'© وصفه من حيرف 
لا تدركه العقول والافرام ۳ . 

ورویعن ألى يزيد أنه جع رجلا قول : أننّه کر . قال : الله أ كبر 
من کل شىء سواه . فقال : وحك حدفعه: أو کان محه شىء فسکون أ کر 
منه ؟ فقال له الرجل : ما معن الله كير ؟ فقال أبو يزيد : أكبر من أن 
قاس بالناس » أو يدخل نحت القباس ‏ أو تدرکه الدواس 

قال أبو مومی : حدثنى هذا الاسناد : أنه سثل عن طاب الم فقال : 
اع غات م وأخبار الرسول » ان يطلب الخبر به » يعنى النى لى 
أله عليه E‏ أو انخبر عنه(۳ . فأما من طليه لتترين [ 4[ نفسةه عند 
الخلى . نا نه بزداد بعدأ من الله ورسوله. 

وروی عن ألى يزيد آنه ستل من تأمر تا[ أن ] ندحب ؟ فقال : من إذا 
مرضت عادك » و إذا آذنبت [ فيه ] ] تاب [ عليك ] وبهذا الاسناد عن أبى 
بزید أنه قال : أليس الله مطی العياد الجنة رضاه ؟ فان أعطى عيداً من 
عبيده رضاه ما برجو بقصور الجنة ؟ ثم الوقن كوس عق لاوز ما ذا] 
,جو [ بعدها ] بقصور الجنة2؟ ؟!! وروى أبو جعفر النسارورى » 
عن أنى موسی الدقل . عن أنى يزيد . قال جاء رجل إلى أى يزيد فقال : 
ارت ان اعد ميك اق وك الذي انت خد قال ۰ لا نی خلت 
قال ؛ إذا رأت‌آن قو سح ذلك .. فأذن له , فجاس بو ما فلم ,طط وصارء 
با کان فى اليوم الثانى » قال : يا:أستاذ نريد القوت ؟ قال : يا غلام . 
قرت عند نا الله . قال : با أستاذ . لا بد ا لابد منه . قال : باغلام ولا 


0 7 ۴ فى الاصل ۾ يال 4 » . 

(۲) بصد غيب الذات الذي يعجر عن درک کل من الكون . 

. بعی ما مه نة من الاحکام‎ (r) 

)<( آی لو أوق الا نسان وزن ذرة من حللاوة الر ضا فاذا بر جو وول ذلك 
من وصور الجرة والمقصوذ : الز هد فيبا ۰ 


تب £ 


بد لنا من الله . قال : با آستاذ . أريد شيا يقير جسمی فى طاعة اه . قال : 
۳ غلام . إن الاجسام ل تقوم إلا باه . 

وروی ERE‏ موسی الدؤلى » أنه قال : کان مع أنى بز رد 
لیذلهعشرون‌سنة » مامن بو مزلا يقو لله: مااسمك ؟ فعظم ذلب‌عل الغلامء 
فمال له فى بعش الا یام : : با أستاد , آنا معك منذ عشربن سنة » مامنها يوم 
إلا أت کے عن ای . فمال له : با با علام. , ما أهر ا بيك . ولکن غيب عی 
5 م الواحد القدم سم ”' " كل محدث معدوم . 

قال : وحدئی آی +ذا الاسناد » عن آی موسی » خادم أنى 57 » أنه 
خرج ذات ليلة إلى و ۳ بقرب سطام > خر ٩‏ فيه الصا وت کل لملة 
جسة (*) فلا چاه وجدم على الطعام» فعالؤا له : : هلم إلى طعامنا . فقال : : حی 
آصمد إلى سور الرباط أولا . وأكير کبيرة واحدة . فقالوا له : إنك 


ی مشارب كيار ااصو فية > 4 ق الكون وجود ء و اسکنه 
قلیل » یصبر أهله على الجوع آیاما متتالية . وقد أوضح الشیخ الا كبر : عي الدين 
ابن عربی فى کنابه د العبادلة » فا دی عن ا«عبداقه بن عبد الواسع بن معروف» 
مخطوط تصت الطبع لا . قال : نها ورائة نبوية » لان العاری يأكل فى نومه ؛ 
فالني يبيت جائعأ و يستيقظ من [طعام الله له > وهو شیعان » والولى یستیقظ وهو 
بجیعان . فإذا صدقت رؤية الولى » ووجد الشبع بعد اليقظة > فذلك من أجزاء 
النبوة » التى تكون للمؤمنين . لحديث اأرسول عن الرژبا الصادفة وأ: نما جزء من 
أجزاء النبوة » وقوله « من حفظ القرآن فقد آدرجت النبرة بين کتفیه » ثم قال 
الشیخ الا کین . وقد رأينا هذا بأنفسنا .أكلنا وأصبسنا و علا راتحة أثر الطعام 
7 نيوية » ہی للنيوة لاولى. | راجع أيضا . کتاب اللو » 
للشيخ الا كبر » مخطوط ] 

(۲) فى الاصل د وا ۱ 

)۳( الرباط مان يسكنه الصوفية « و پنقطعون فيه لاجپاذ وللعنل 

(ع) فى الاصل « حضر » 

(ه) فى الاصل ١‏ اجمعة » 


لانعاشر الناش . فصعد السو روبق إلى طلوع الفجرلم یکبر » ثم كبر تکيرة 
وأحدة » فقيل له فى ذلك فقال : لم بوافی القلب اللسان ۰ فلم آزل أضرب 
تفسى أكره أن أذكره باللسان » والقلبغائب . فليا آن اصحت . فارقى 
الدم مکان الو ل ) . 


قال : وحدثى. أى هذا الاستاد عن أف بز مد . أنه قال : طلبت عشر 
سنين [ أن ] أصلى رکعتین لا کون فم[ ما ] 5 کشت بعد ذلك عشرين 
أطلبتى فلا أجدنى 7 1 


وهذا الاستاد عن آی ازيب آنه قال : ل آذکر منڏ ارس سنة ألى 
استندت إلى حائط مسجد . فقيل له : لا تستند ؟ وق ذاك رخصة ؟ فقال : 
سعت الله يقول : فن يعمل متقال ذرة خيراً بره 3 و من يعمل مثقال ذرة 


شرآ ره( 


(۱) لیس هذا ببعيد » فإنه. تعرض لابرد مدة طويلة إن لم يكن ذلك من 
اضطراب الاجمزة الجسدية » لقو الجبد الذى يبذل ربط القلب‌باللسان . فليس 
ذلك سلاا يترم بعض البسطاء من السطحيين . حيث يرددون أنهم يستطيءون 
ذلك . وإنما هو تدريب طويل ء قوم على النظام الدقيق الذى لا بقل دقة عن دقة 
العلاج نی الناجح إن لم بغته بكر . 


(۲) وذلك لا نه بر به ٠‏ فلم ينتطع أن يعود إلى مألوف الخلق > فالثايت فى 
التصرف , ذوقا وسلوکا . أن لذة المعرفة لا تعد لا لذة فى الوجود ؛ وأن تاك 
اللذة ما لا پستطاع التعییر عنه بدقة » وکل ما قالوه فى رصفبا « لو على اللوك 
ما نحن عليه من لذة العلم » لقاتلونا عليها بالسيوف » فبی من السائل التى تذاتی 
من له ذوق صوق بالذات » ولا عکن الحديث عنما لقصور اللغة . 


(۳) وهو مخثی أن يكون استناده إلى جدار المسجد تمدیا دود الله وسوء 
أدب فى يدنه وحضرته 


مت ۴6۳ سه 


وحدلیی مبذا الاسناد عن آی يزيد أنه قال : غصت فى عور الاعال 
آربءین ست 4 فصعدت 6 فاذا أنا هر قبط بزنار ۷ . 


وعن ألى موس » عن آی جعفر النساوری » عن أف يزيد أنه قال : 
عملتف المجاهدةثلاثين سنةءفا وجدت شيا أشد من العلل . فقيل له : آلیس 
بالعل جاهدت ؟ فقال : نعم . ولكن كان ختلف على باختلاف العلاء . 

ثم قال : اختلاف العلماء بركة فى كل مسألة إلا فى التو حيد . 


وقال . وحدانى أبو موسی » قال : حدثتى أبو حقص 3 عن أى يزيد 2 
قال . كنت أطوف حول بيت الله الجرام » فلا أن وصلت إليه » رأيت 
البدتيطوف حولی(۲۲ » ومبذه الرواية أنه قيلله : بلغناأنك عشی على الماء . 
فقال : مك تباع بدانق عثی على الماء . ابن آدم أ کرم علىالله من السمك . 
فقيل: بلغنا أنك عشی فى اطواء . فقال : غصفور يباع بدائق يطيرف المواء. 
والمؤمن أكرم على الله من العصفور . قيل له : بلغنا أنك تات مکه بين 


(۱) الزنار منطقة التصاری ولا يقصد أنه صار نصرانا » وإنما يقصف أنه لم 
.چس بتقدم كبير . وهو تعيير شاعرى معروف فى الادب »> والمعتى الدقيق لهذا 
التعبير : أن النصرانة دعت إلى التجرد حقيقة » ولكن كان ذلك التجرد 
طليا لنوال » هو الدخول فى ملكوت الله » فصارت کل أعمالهم أعبال أجراء عند اله 
فما غاص العارف فى عور الاعال » فو لا زال كأهل الزنار » فى الصعود 
الروحى ودوافعه لا فى العقيدة والاعان . وليس فى ذلك تبى عن الاعمال کا 
يتبادر إلى أذهان المتسرعين » بل فيه أمر بنسيان الاعمال الخيرية کلبا وعدم 
التعويل علىأى نفع یمود منها » وأولى بالمتسرعين فى الاعکام . أن يغيروا أحكامهم 
ويقررزوا أن هذا النوع من الناس أصلمالخلق لبناء الحياةعلى الا رض‌حیت يتطاب 
العمل البشرى نسيان الذات » والاعمال . 

(۲) طوافه حول البيت قبل‌آن یصل[لیه » كان بروحه وثوجبه ..الكلى نحوه » 
فلما قرب منه كرمه الببت وطاف حوله . وهو أمشيبد يراه هوء ولا براه غيره . 
ورۇ سه له فى مقام الوم وهو مقام شرف i‏ 


ببس ۳ سب 


ال ذان والاقامة . قال : هذا فمل بمض الجن » وااژمن ک_ م على الله 
[ من الجن ] ٠‏ قيل له : با أا يزيد . قن الرجل الذی خطه من ۳ هو ۷ 

ومذا الاسنادآنه قال : + طلب الجنةبلا عمل ذنب من الذنوب ؛ وانتظار 
الشفاعة بلا فضيلة نوع من الغرور ‏ وارتماء الرحة من غير طاعة حمق 
وجبالة » وق التوراة : با ابن آدم . الغنى فى القناعة » واابسلامة فى العزلة » 
والحرية فى رفض الثبوة' » والمتع فى أيام طويلة يوجد ف الصبر » على 
أيام قليلة . 

وم‌ذا الاسناد عن أى بزيد02) . وقد وصلت » اضرب بالدئبا وجه 
عشاقبا » وبالآخرة وجه طلاما . واطلب من ينهم المولى » وعنه بروايات 
عن رسول الله صلی الله عليه وسل : إنى لارجو الا" يضر مع [الإمان 
عمل »كا لا ينفع مع الشرك عمل . 

وأوحى الله إلى دارد عليه السلام : إنى ما أنحتكنه معرقى لخليل » 
ولا لروحى » فلو الا غير ذلك ساكل صاخ ملت به علهما . قال : 
وأوحى اقتال إل ع علنه 4 السلام : أن ياعيسى اجعل طعامك جوماء 
وشرابك ظمأ » واسكن قلبك السیاء » اجهل كلامك للقلوب دواء » قال : 
وعن رسول الله صل الله عليه و سل عن الله تعای د ما جنلتی مواق 

ولاأرضى ولا عرثی ولا کرسي » وإنما احتملی قاب عبدى الومن ال و ادع 


(۱) آی.ما دمت تق عن فك كل هذا ذلك من الله « هو » ومن هذا 
الرجل ؟ فالاستفهام التعظیم . وغل هذا یکون الکللام قد انتبی . و>وز أن یکون 
سؤالا سقطت الاجابة عنه من الاصل . وهذا يدل على زهد الصوفية فى الخوارق 
والكرامات » وعدم اعتبارها فى السلوك ء لا نبا قد #تلطاء فتظبر على بد غير 
المؤمن ؛ ولا ليست غاية السلوك غندم . 

(۲) فى الاصل هنا كلءة . عطفس وأمامبا فى الحامش كلبة تنظر 

(۳) فى الاصل لمن لا يضر 


كت 


۲6۵ = 

الخاشع » لولا أنى أنظر إلى قلبه) فى كل يوم وليلة مائة مرة » لا ضمحل 
وثلاشی ”2 ء قال : وآنشدنی الشبخ ٠»‏ الفاضل أبو على قال : وأتشدنی 
تنازع الناس 2 الصوق واختافوا قدما وظنوه مش تما من الصوف 
و لست أل هذا الاسم غير فى صای فصوق حی لقب الصو ق “° 
وسثل عن قول النى صلى آله عليه وسل ۳ من عمل عا يعم » ور له أنه 
عم ما م بعلم 2 قالآبو القاءم الجنيد رحمه الله : من عمل بعل الرواية 0 5 ور 4 
یله عل الدر ای "۴" 3 وقالغيره : من عل مادعا إليه مل افر أئض 0 وره أله 
المحونة فى الزبادة » يعنى النو افل . وقال غيره :من عل 3 دعی إلمه ور ته 

الله الإخلاص والرضا واليقين فى القلب . وهو فعل اله تعالى .! 
وقال حمر بن عبد ألله القرثی 9 قيمة کل اسان همته, فن کات ] 
همته الدتا » فقیمته آقل من جناح بعوضة » ومن کا: [ ت ] مته اللاحدوال 
والذر جات و ادمامات 6 ففہسته القرب والدنو 3 ومن كانت همده أله فاه 


اله وشرفه » [ ذ ]ماله ةرمة » لآن الله عر وجل ليس له تباية . 


(۱) ف ااصل « قلویهم » 

(۲) النظر النی ينظربه الله تعالى [لی‌قلب عبده الوّمن‌هو نظرال رحمةوالملاطفه 
ولولا هذا الظر لاضحل القلب وتلای من ##ليات الجلال والقبر » ولا بد آن 
وت العارف فى مشمد الجلال قرو مشبد من مات به ثبت على الاعان » 

(۳) اعترض علءاء اللغةعلى هذهالتسمية . وقالوا : إذا نسب إلى أهلااصفاء . 
قيل : صفانى لا صوف . ۱65عرضوا على أن هذا الاسم نسبة إلى أهل الصفة وقالوا 
النسب [لها صفى . و لتحقیق هذه التسمية [ راجع أول [يقاظ الهمم .لابن عجيبة 
الح ] 

(4) أى رواية الحديث 

(ه) أى دراية المتون والرجال والمصطم : 


حت ]انب 
وقال:آیها سکیم قيمةكل سان همته » إن كانت همته الدنیا ٩‏ فقيمته 
لا شىء »> وعلامته إذا غضب بیدضی بعر ی الديا' 6 فبوتر حظ نفسه 
وشم واته » ومن كانت هته الأخرة فقيمته الجنة » وعلامته أن کون 
عضيه لمق اه ۰ ورضاه حق الله لا النفس ولا لديأ » ورهن كانت شمه 


الله » ففيمتهرضى الله » وعلامته ألا يستأنسه ولا بوحشه ولا يؤنسه؟ىء . 


وسئل ی ن معاذ عن معی حل امش النی صل أنه عليه وسلم « إذاجاءم 
کرم قوم که قال کر عم القوم تقیهم . قال ألله عر وجل : إن 
آ کر مکم عند أبنّه آنقاک ۱ على موافقة کتاب‌اللّه» ماتأولت [ م دن [ أحاديثف 
رسول ات صل اله عل به و سل . . فان الفاسق لایکون کر عاعبل الّهو لاعلىرسوله. 


(۱) يدخل فى هذا الباب . استعمال الذكر لصر ف الحموم والديون » والإعانة 
على الاسباب ؛ فبل یعتبر العامل بذلك من أصحاب همة الدنيا ؟ أحسن ما قيل فى 
هذا المر ضوع قول سمدی مد زروق ف قواعد التصوف . الماعد ( ۱۲۳ ( 
وجاء فيها د اسبرای انقوس le‏ بلا مما طبعا 2 با فيه نفع ديق مشروع ٠‏ فن م 
رغب ف أذكار و عبادات ۳ دضوية كه راءة سورة 2 الواقعةلدفع افاقة ۰ ولسم 
القه النی لا يضر مع اسمه شىء فى الارض ولا فى السماء » لصرف البلايا المفاجئة 
وأعوذ بکلمات الله والتامات من شرا ؛ ماخاق» لصرف ثم ذوات السموم والفظ 
فى المنزل » إلى غير ذلك م نأذ کار صرف اطموم والدیون و الاعانة على الاسیاب 
كالتى والعز ونحوه. 

بيان ذلك :أنها إن فادت عين ما قصدله » كان ذلك داعيا لحبها » وحبها داع 
لحب من جاء بها » ومن سیت له لا وفرعا. فبى مؤدية لحب الله . وإن ' ۇد 
ماقصدت له » فالاطف موجود با »ولاأقل من أنس اللفس بذكر الق » ودخول. 
ذلك من حيث الطباع أمكن وأيسر » ولمذا الاصل أسس الشيخ أبو العياس البوق 
ومن نحا وه فى ذكر الأاسماء و خواصباو إلا فالاصل .ألا تجعل الاذكار و العيادات 
سيا فى الاغراض الدنيوية إجلالا لها والله أعل . 


f ۷ =-‏ 
فى الصوم " 
وسئل عن قول الى علي أنته عليه وس لم : شول الله عز وجل »كل عمل 
ابن آدم له » إلا الصوم فانه لى و آنا أجرى به . الجواب : آما ما ذکر عن 
الزهرى فيه 1 0 و ] مولان > أن الله جل ذكره دی إلى المظلوم من حسنات 
الظالم » حتى لا يبق من عمله شىء غير الصوم » فيةول المظلوم يارب : قد 
بق له الصو م » فیقول الله عز وجل : الصوم لى خالص وا أجرى به عنه 
بأضعافه » فيرضى الله الخصم بالصوم دون سائثر اللاعمال0" . 
وقال أبوسعيد الخراز: الصومف الاغةهو الإمساكعنالطعام والشراب 
دون غيرهماءواللّه جل ناؤه لا يحم ولا شْبثى له أن يطعم > فاذا أمسك 
الإنسان عن الطعام والشراب » فقد صار موصو فا بضرب من الصمدية »› 
فقال جل وعر : الدوم لى . أى عت من نعو تی > وأنا أجزى به أكثر ما 
بأمله الصاعون منى . 
فى تأدب الاولاد ] 
عن عسی‌ن أحد . قال : أخير تا يزيد بی هارون . قال : آخبر نا عأمر 
ابن صا . قال : حدثنا أيوب بن مومی . عن أبيه » عن جده . قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم دما ڪل و الد ولده أفضل من أدب حسن > 
قال آبو بكر : وجاء رجل إلى باب مر » فدق به » فقال عمر : من بالباب ؟ 


(۱) بلاحظ أنه لم يذكر القول الثانی عن الزهری : ولم یذکر نية الصوم 
اكتفاء عا ذ کر عن النية ق‌التجوع لله. ويرىسيددى عبد العزيزالدباغ فى « الإبريز » 
أنه لا كان إنزال آدم‌من الجنةإلى الأرض بسبب الا کل من الشجرة كان الا کل هو 
لاب كل فعصية . فمو بم الانسان فده عن الحادة . و شر البز عات 
اة ۽ و يدقع إلى السم دة ر والخداع والنفاق ؛ ومع کر ته يكار احا 
النجاسة فى الثوب والجسد لذلك جعل الله أعظم ارب بات الصوم » لانه ترك لاساس 
المحصية » وسد لبابها » ومن هنا كان الصوم‌خالصا ته تعالى » فإذاأداه العبد بظاهره 
وباطنه » استحق لد اء الاوق - 


بت ۲۷۸ سد 


فقال : آنا فلان بن فلان الفلاتی : فقال عبر : إن كنت نقیا من ارام 
فأن کرم « وان كنت جسن الاق فأنت شرف 4 وإن كنت عاقلا فسيد 
كبير < ولا [ ة]أقل حار خير منك . وعن تمد بن الفضل . قال : حدثنا 
على بن عبيد . قال : حدثنا الخاطى قال : معت أبن عصير قال : أدب ابنك 
فانك مسول عن ولدك * ماذا أدبته ؟ وماذا عليته ؟ وهو سل عن رك 
وطواعيته لك . و قال القائل : 
كن ان من شئت والقّس أدبا ,غنيك #وده عن النسب 
ليس یفی النسيب نسبته ‏ بلا عقل يرى ولا أدب 
قالأبو بكر . وقد مر نا الله تعالىفى كتابه بتأديب رعيتنا حيث يقول : 
يا أيها الین آمنوا قوا أنفسكم وآھلیکے نارآ“ . 
صفه عللامة ااومین 
و صفه وصف التحل ف الطيران 
ومی آربمون خصلة » قوله تمالی : أوحى ربك إلى النحل [أن اتضذی 
من الجبال بيوتا ومن الشجر وما بمرشون ] أثيت الله تعالى للنحل بهذه 
الآيةشزفاء ومهد له فى ملك پنفسه مسکنا » وأباحله ماکان حلالا طيبا » 
وأحسن الثناء عليه فى صنيمه » وحث العباد على التفکر فى عجائب 
(۱) وانية فی تأديب الأولاد : EE‏ 
١‏ - أن یکون من خماء الو اد لد الصا ما ينفح وا لدیه عند اله » لان‌الو لد من 
الاعال التى لا تنقطح بموت الو الذين . وولد الانسان من سعيه . 
۲ - أن يكون فى الولد الصا عز للإسلام > ومنعة الإيمان » بالقدوة » 
أو بنشر العلل » أو غير ذللك من أنواع البر . 
۳ - أن ينوى بتربية الاولاد أن يكونوا صلة لا رحامبم » وعونا لليحتاجين 
من الاهل والعشيرة . 
۽ أن يكثر بالولد المسلبين المجاهدين يأموالحم. وأنفسهم فى شييل الله:. 
فتقوى یذ للت مشوكة الإسلام ۱ 
ه ‏ أن يكون الفسل كله طاهرا مبديا فتقل الاثام بين المسلمين . 


ست ۳۵۹ — 


أحواله 6 وف لۇ مين من وص فهو صف النحل ف خاق أله » وعدشه عش 
التحل فى ملكة الله » وحاله سال التحل مع الله ؛ والمؤمنون مع كرامتهم 
عند الله وشرفهم ف خلق اللّه ‏ وعزم فى عمل الله › على طقات متلو نات 


ف معاملة آرت ^ ۰ و مقامات متفاو تأت عل ألله . 


وللومنین طرق بعدد جوم السیاء إلى الله » وه‌قامات بعدد الاوراق 
متفاو تات عند الله » مومن کامل » ومومن ناص , ومومن قوی » ومومن 
ضعیف » ومومن شاش هشاش › ومؤمن فقن هبوب‌ق قلوب‌الناس » 
ومؤمن سول » ومژمن مستعص › ومومن بيب » ومژمن محبوب › 
ومومن حاصل » ومومن حصول» ومومن مريد » ومومن مراد » ومومن 
طالب » ومومن مطلوب » ومومن واصل » ومؤمن موصول .ومومن لين 
فى الله » ومؤمن شديد ف الله » ومومن يجد المزيد مع الق » ومؤمن 
بحد امريد باعتزال الخاق > ومومن لا يصير مع الالق إلا فى الوقت "۲ 

(۱) هذاباب جديد من الدراسة المقارنة :يحب أن تنتبه إليه فام الدارسين . 
فثلا . نرى البأس مشتزكا بين احدید » وقوة اأؤمنين فى أكثر مواضع القرآن 
والبأس معتوى والخحديد مادى » ونری التقوى فى القرآن صورت بالنور وكذلك 
العم » وألهم الله الفل » والحدهد » والدابة وتلك مواضع دراسة واسعة نرجو أن 
نوفق [لها فى القريب العاجل إن شاء الله . 

وقد صور الةرآن طوالف من غير المؤمئين بصور شى . فجعل من 
الكفار تردة وخنازير وجعل عابد الهوى كالانعام بل هم أضل سبيلا . وجعل 
من الانس شیاطین يوحى بعضمم إن بعض زخرف القول غرورا . وجعل منهم 
من یا کل ويتمتع کا تأ كل الانعام ؛ و جعل منهم الصم البكم العمى وإن كان فم 
عيون وآذان وألسئة . 

(۲) کن یب کل نوع من هؤلاء من ظاهر الخال . فالاسرة دلائل على 
السريرة. قال تعالى : سام فى وجوهیم من أثو السجود » وقال الرجل الذی 
رآی النى صلى الله عليه وسل : فلبا زأيته حلت أنه ليس بوچه كذاب ومعرفة 


و فد ضرب الرسول صل الله عليه وسل مثلار لدوّمنین فىمقاماتهم 3 أثى عر 
مذلا ف اوی ث هتفر 4۵ 2 » کل مثل هو وصف-ك طائفة [ من | ااوم: أبن . 


لمل الأول : 


روی عنه صلى الله عليه ولم أنه قال « مثل المؤ من كثل النحلة » أ كات 
طيبا و صنعت طيبا , ووقعت على عود فلم تكسرهء قال أبو طالب ای 
رحمه الله. فبذه صفة المؤمن اطع غير ه الطیب » المطعم بنفسه ء النافع للامة 
المعطى ماله من غير مسألة . الخفيف المؤنة » الكاف الاذی عن الجلة » 
عضر ف محضر فلا يضر »> وظن به الظر وليك 1 ويطمع وه فيصدق, 
وبعرف على هذه الصفة طا ف من المؤمنين . 


E‏ منثلاثة وجوه : كلامه.وتصرفه . وطبعه . و عکن التعرف علا كلبا 
من مغاضيته » فإن لزم الاق وسامح الق فهو هومن عارف وإلا فلا . 

ویری الشیخ زروق ف قواعده أن التعرف على أ<وال ارجال يستعان عليه 
پدراسة ما غلب على طباع بلادم من الق أ الباطل » فإن آردت أن تعرف 
صا بلد » فانظر لباطل آهلما . هل هو برىء منه آولا فإن كان يريا فبو ذاك 
والا فلا عبرة به . وضرب لذلك أمثلة ۰ فقررافی آهل الغرب الا قصی السخاء 
وحسن الق وکذاك أهل الاندلس . وق آهل الشرق الخيرةته و سلامةالصدر. 
وقد قرر الرسول صل الله عليه وسل هذا الاصل وضرب له أمثلة فقال فى أهل 
خد . الفتنة مامتا . وقال عن الفرس : لو كان ال مان بالثريا لادرکرجال منهم 
وعن أهل الين . أنهم ذوو أفثدة . وعن أهل المدينة »إلى غير ذلك . 

| داجع (ه: ٣ه‏ . القواعد | . 

ومعنى المؤمن الكامل فى أصح الاراء هو الذى يؤازر إيمانه بالعمل الصالح 
داتما »ومع المؤمن الناقص:ة الذى لانصيب له من الزوائد وشبهو! نقص الإيمان 
وكاله » بالشجرة الذابلة فإذا أدياما الماء أينعت . والفرق بين المؤمن الحاصل 
واحصول كالفرق بين الفاعز” امول . فالحاصل ء حصل الا عان وا كتسيه » 
والحصول سبقت له الحسنى بالاعان حصوله الله فى قلبه . 


لحل السای : 
روی عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : مثل المؤمن كثل النامة 
من الزرع تميلبا الريج مىة هکذا 6 وة هکذا » والامة من الزرع هو 
الرطب الاخضر الناعم . وهذه صفة المؤمنالمبتلى المقدود با محن‌و الصائب 
ف الد نبا بأقيه اليلاء من کل م کاز »فیمیل بالجرع والشکوی أسيأنا » و یرجم 
إلى الا ستقامة فدستوی قاعا بعد الیل والاعو جاج ء وهو الصابر فى البلاء, 
[ ا! ] مستسل للحكم والقضا. » جزع شم برجم ۳ الصير و التجلد سر یعا 
ويشكوف الاحیان ثم بندم‌و يستغفر > ویظپر حال ضره و بلائه . الا وقات 
للناس » ثم یستحی من ألله ویعتذر » ومع ذلك لا ز بده الابتلاء إلا قر بة 
إلى الله تعالى » وعلى هذه الصفة طائفة مي امو منين 
المثل الشالث : 
.روى عن النى صل الله علي؛ وسل أنه قال : مثل المؤمن كل السنبلة » 
نقلبها الرع بمينا وشالا : وهذه أيضا صفة المبتلى بالصائب وانحن القصود 
بالسرات والامی‌اضص 6 عبر أنه آشد مخاطرة من الاول 4 وافرت إلى 
الدمار والحلاك . لان الخامة من الزرع مع ميلا ينا وشالا بهیوب الرج 
آمن من الکس والقطع > ورعا تندس ف الوحل عند شدة العصوف 
ولا تشکسر . والسذلة على الخاطرة من الکسر ؛ وااومن الفقير خرج 
يسا سلما من الابتلاه مع آجر و ئواب وفضل ۰ لانه ميف من المال 
صاف لين فى الال 2 ليا ولعاافتها و خفتا © ۰ والوّمن الغی 
ثقيل بالمال » كدر فى الحال »> كالستيلة فى المعتى » يضر به اليلاء مالا يعر 
[ +] الفقير2" » وکلاهما مراد بالخير والإجر . لان البلاء هدابا ارب 


(۱) فى الاصل ااضمير العائد على الخامة : مذكر فى امل ةكلبا وهو خطأ . 

(۲) من آجود ما کتب إن ل يكن أجوده على الإطلاق فى الفرق بين الومن 
المتقلل من المال ٠.والمستكثر‏ منه .اباب الثاىهي کتابه النصاتح الديفية » الحارث 
ابن سب احاسی » مخطوط بدا رالبكتبالمصرية قم ٠٦‏ ؛ | تصوف :وا مک المکرية 


جل جلا له ۽ لا ده إلا من ره » زورید صلاده وصفاه ٠‏ عن ان 
ان مالك رضى الله عنه » أن انى صل الله عليه وسل.قال : مثل المؤمن 
مثل السنيلة ¢ يل أحيانا ل حسم ١‏ أحيانا 6 ومثل آمی كثل المطر 3 


لا بدرى أوله خير آم آخرهه" 

الل الر ابع : 

روی عن النی صلل الله عليه وسل أنه قال : مثلك المؤمن کاللة . تحمع 
فى صيفها لشتائها » وهذه صفةا لو من . الضعيف اليقين » الكسوب ابموع 
خشية الحاجة والجوع ٠‏ من بالرزاق أن ل که م قدر و قسم 6 ولكن 
لايطمئن قلبه إلا بالحركة فى طل بالمضمون » ولايتقوى بيقينه إلا بالجراب 
واللکس ٩؛‏ والکرز وهذ! الشخص مو صوف ڪب الدنيا > وشدة 


سف هذا البابقدعة » بدأت برادرما فى عهداليفة الثانی‌رضی الّهعنه» و ظبرت 
بوضوح فى عبد الخليفة الثالث رضی الهعته» وتبدو حدةالمعركة من قصة آبی ذر 
الغفارى » حرا بلغه أن كعبا لاحبار رد على منخافوا على عبد الرحمن بن عوف 
فا ترك » بقوله : كسب طيبا وأنفق طيبا . ولا بلغ ذلك‌آبا ذر » خرج مغضبا » 
فوجد فى طر بقه ط ی عظم بعیر فأخذه وقصد کمبا ا,ودبه .فپرب کعب ل[ل‌دار 
عیان » واختباً خلفه . ودخل عليه آبو ذن وشتمه » ورویله حدیثا عن الرسول 
صل الله عليه وسلم ينفر فيه من الاستک ثار من المال ٠‏ 

(۳) هذا تبشير من النى صل اقه عليه وسل للسامين فى عصرنا فقد أببع 
الخيربين أول الامة وآخرها . 

(4) قال لته تعالى : إن اللههوالرزاقذو القوة المتين. فورب الساه والادض 
إنه لحق مثل ما i‏ تنطقون . وأكد الله ذلك للإفسان عرف التوكيد والضمير 
وبالقسم . وإن واللام . ليطمتن إلى وعد اه وقال قبل ذلك . وما خلقت الجن 
والإنى إلا ليعبدون فالإنسان شلك ف المضمون له من‌الرزق وسعی فيه بنفسه » 
ثم أهمل ما طولب به من العپادة . وعلى أى الهالين فرصف هؤلاء بالمؤمنين ‏ 


ست ۳۵۳ — 


الشره > وغلية افرص » وقرب من الشح والبخل ¢ وعلى هذه الصفة طائفة 
من الو منين . 

ال الخامس : 

روينا عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : مثل المؤمن کالفرس 
فى آختیه ۴۱ . يدور ویدور ؛ ثم بزجع إلى آخیته ؛ کذا الأؤمن . یسیو ثم 
بر جع إل ءا نه وده ؛ وهذه صفة المؤمن المتخلط ف العاصی والاثام ٤‏ 
والواقع ف الشپات والحرام ٤‏ بالسهو والغفلة ؛ وغلية الموى والشهوة 
لا بالتعمد والقصد » الفتون(" التواب [ صاحب ] النفس" اللوامة . 
تغلبه النفس عند الشهوة » وتذدعه فى الشهوة . ثم برجع سریعا إلى الله 
بالتوبة . وهو الذی لا يصبر عن ملاقاة الناس . ولا جد الانس ف العزلة 
عن الناس . مخالط الناس مرة ويعتزل عنهم مرة . إذا كان مع الخلق خاط 
وأفسد ومزق » وإذا رجع إلى الق صفاو آمل(“ ورقع . فبذه حالته 
حى بأتيه عبد العتاية من ربه ؛ وعلى هذه الصفة طائفة من الومنین . 
سخطأ . فشرط الإيمان آلاجدالإذسان حرجا من قضاء الله وأن يسم آمره تسیا 
وهذا النوع لم يسام آمره لله » بل وجد احرج فى نفسه من القضاء . 

)1( قال ابن السكيت : هو أن يدؤن طرفا بل فى الارض فيظبر منه مثل 
العروة تشد إليها الدابة 

6 فى الاصل : الفتن 

)۳( فى اللاصل : والافس اللوامة 

(4) فى الاصل : وتخدعه عند الپوة . 

() إنما بضطرب الصوف مکذا » الان وجبته تختلف عن وجات غيره من 
العلماء فقد يتغير قلبه إذا خالط الفقباء . لان الفقيه يعتبر ما سقط الحرج ‏ أما 
الصوق فيعتبر ما حصل به الكال : وقد یتذیر قلبه بمخالطة الاصولیین. لان غاية 
الأصوللصحةالمحتقد . وغاية الصوف قوة اليقين .وقد یتذیر قليه يمخالطة المفسر بين 
وأصحاب الحديث . لان كلا متهمايعتمز المىك والمعنى . والصوق يطلب الاشارة < 


تن قم اه 

المثل السادس : 

روينا عن النی صلى الله عليه وسلم أنه قال : مثل المؤمن كمثل الاترجة 
ركبا طيب وطعمما طيب . وهذه صفة 2 اللو من الءالم . العامل القارىء » 
امادی غيره ؛ الیتدی بنفسه » الا کر . هو الذکر للغافلين ٤‏ الصا نفس 4ه 
ااصلح للمفسدين » فالاترج طیب رعه .؛ حسن لو نه ؛ لذيذ طعمه » غریب 
اسمه » رقع قيمته » كذلك هو المؤمن الشبه به فى الثل . طيب ركه » 
سمع عناقبه وفضائله من بعيد » حسنة مشاهدته وسیاه وسماته عندالتلاق 
من قريب . لذيذ بره ومعاشرته وخالطته ومحادثته لمن و جد ليه الطریق 
غریب اسمه . لاجتماع الفضائل فيه ولنقسه . 

فى الاحوال ۰ رفیح قيمته » لانه رحل له على الاخلاص والصدق » 
وعلى هذه الصفة طائفة من خحواص المؤمتين . 

المثل السابسع 

روى عن النى صلى اله عليه وسل آنه قال : مثل المؤمن الذى لا يقرأ 
القرآن كثل الّرة طعمها طيب ولا ري لها . وهذه صفة المؤمن التق الصا 
غير العالم بأمر الله » ولا المعلم لعباد الله » ولا الحادى "۲ غيره » ولا النافع 
سواه » عالم بريه » خافه و حرفه » و برچ, ره وحبه 5 عوعام بدینه وأمره 
وأحكامه » مستور ف حاله متورع فى دنه ¢ صا ق نفسه : لا تددو 
منفعته إل غيره » وعلى هذه الصفة طائفة من المؤمئين . 


سبعد إثباتما آثیته المفسر واحدش . آما إذا أذ الاشارة دون [ثباتما أثبته 

المغسر واحدث والفقيه والاصولى فبو باطنى خارج عن الشريعة . ولو لاءالباطنيه 

مسيشعات تدى ها القلوب فإمامهم يسمى. إلا لولمه فى حب الله › ويبيحون 

ال وج من بناتهم ومن الذكران ويسقطون الاركان ویولونما . والجنة عندم 

[باحة المرأة [ راجع : منشورات اسعاعبلية : دمشق : نشر الدکتور عادل العوا . 

عقائد الباطنية الیمانی: قشر .عزت العطار - القاهرة . فضا الباطنية للامام الراك ] 
(۱) فى الاصل «الهدی غيره » 


هت وق ۲۷ ته 

المثل الشامن : 

روینا -ن النى صل الله عليه وسل أنه قال : مغل امن كاججل الانف» 
إذا قد استقاد » وإن استنیخ‌علی الصخرة استناخ »> وهذه صفة المؤمن المين 
اللين » الس لالقريب » الجيبامحمرل المتحمل » بنخدع ولاعذدع » فيوافق 
الإخران ولاخالف » يتبع الحقويدور معه . كبيراً كانالمتبوع أو صغيراً : 
يدارى ولا «داهن 6 ولا عاری و فتاظ من اللاذى و الفا ¢ ولا فد 
و لا یکانی. > ام الفيظ ف الاشما 6 20 الااذی لو جود. الورع‌والتق 0 
اللذان "هيا اسان كاليرة فلأف ال غنعه عن الحرد » والاباق *) 
وام رب كا قبل فى المئل : إن ا وف والتق م شرك لذى غيظ عبظا . 


الل لمثل التاسع : 

و عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : مثل المؤمن كالنخلة لا نتر 
ورقباء ولا ينطع مرها . صفة المؤمن القوى المكين » السکامل الامین » 
ذو القاب الى واطيية 11 مه » والا خلاص الخضرى » والپاء الربای » 
ليس ساهى ولا بلاهی » ولا فتر عن الخدمة » ولا بخل عن العبادة » 
و لاسام من الذكر »> و لا تغير ع ناأصلاح »والاستقامة » :وحيده ومعرفته 
راسخه “ومشاهدته شاعة ۲۷ طرف اللو الا صل » عفرف ‌النظر حصیف 
العقل . وعلى هذه الصفة طائفة من حصو ص الؤمنين القربن الذين م 

(۱) ف الاصل : كافى الاذی . 

(۲) فى الاصل « الذی » . 

(۲) حلقة من صفر تجعل فى لحم ألف البعير » وقال ااصمعی:تععل‌فی[حدی 
: جانی المنخرين . 

3 الحرر والاباق : المرب . 

(ه) ف الاصل « راسخ » . 

(د) فى الاصل « شامخ » . 


مت ]۷۵۷ اس 


قوق خاب العین » وم قليلون عزبزون» فاضلون » ذلك فضل الله و ثيه 
من شاه 6 1۳ ذو الفضل الحظيم 5 

المثل العاشر 1 

رونا عن الثى صلى أقه عليه وسل أنه قال : إن من المؤمنين من هو 
آشد ف الله من الصخرة » ومنهم من هو ألين فى الله من الحرير » وهاتان ) 
صفتان فاضلتان لشخصين موٌمنين فاضلين » وحالان #ودان عن مقامين 
عاليين 7 ووصفان ص الان من أوصاف أهل الأعرفة والايقان 5 وصفان 
جلبان من من مناقب التق والاعان ۳ 

وشاهد هذا من الل وحته ”© ق‌الاضل . كان أبو بکرالصدیق رضی اه 

عنه ألين فى الله من ارس » وعم بن الخطاب رضی الله عنه كان أشد 
ف لته من الصخر و ٠‏ وسن ااشدة والحذر والغضب ف أله و لته عند العلياء 
والفضلاء . بحسن ”© البر وال والسماحة ولكل مقام رجال؛ ولكل عمل 
عمال ولسکل طريق سلاك » ثم درجات عند الله . 

وغضب ألى بكر وشدته فى دين الله يوم الردة كان آشد من غضب‌عر 
وشدته“ , وراه الیل عليه السلام كان ألين فى الله تعالى من الرير» 

(۱) ف الأاصل , وهذه » . 

(۲) ف الاصل د وصحته » وهو تحر یب 

(۳) ف الاصل د محسن» والعی . آن آنه کا عسن ار وال مع الاس > 
مسن الغضب والشدة لله وق ألله . 

(4) كان الضديق يرى أن المسآلة لا تضرج عن شین إماطاءة » وإما رد 
إلى الطاعة بالقوة وكان الفاروق بری أن هو لاء ضعفاء الاعان فلا حاجة المسلدين 
بهم ٠‏ ويعلل الاستاذ العقاد هذه المسألة فى ه عبقرية الصديق »تعلیلا نفسيا . بأن 
ااصدیق كان صا حب مزاج عصی وکان بعتم بالوقار دا و وان دقيق البنية وى 
أن يستبين الناس به رد حلة الردةو جح فى (قناع الرتدین بأن صاحب البنية 
الدقيقة أو « أبا الفصيل » کا کانوا بظلقون عليه هو أبو الفحول یستطیع‌ردفهم ‏ 


سد ۲۵ سید 

ومومى الكليم عليه السلام كان آشد فى الله من الصخرة , و الومن اللين فى 
ألله ذو معرفة مشو به با وف والتعظیم والغيرة 6 وكان هرونت عليه السلام 
و سعاحته معیم » ولینه » وحسن عبادته وترجمته للتوراة » وكان موسی 
ف ] کتاب شفاء الصدور ۰ للعی له والعبارة ا ۰ 

ومحرفة مراتب الرجال للبعاشزة شد بدة > لص بعر فا( إلا ال جال 
ومشاهدةدر جاتيم ق‌القامات والاخوال عدد ذى ۳( الجلال آشد وأطسن: 
0 بو جود زلا عم السادة الفضال 6 والبارة ال ,رل ۲۱ 5 

ال اشمادی عشر : 

رونا عن النى صلى ألله عليه وس أنه قال : مثل الموّمن كا عة امش 
صو فیا 6 و محاب درها » و عشش ”)ا عظمما » وهه صفة الومن ااسلامی 
السخی عاله بعدالسوال ء کالشاة لا ترسل لبا حى جاس تتا“ المالب 


حومصادرتهم. وكان الفاروق صاحب إسطة فى الجسم فبر على ثقة من أمره إن 
تعدى الامی إلى خروج آشعر عن الاسلام . 

(۱) ف الاصل : شديد لا يعرفه  .‏ 

(۲) فى الا صل : ذوى الجلال . 

(۲) فى تعريقات الجرجانى وتعريفات اين عری . أن الابدال مم رجال 
يقومون برحلات روحية وجسدية إلىآما كن بعیدةو یت کون حطة شبيرةبهم مكانهم 
بحيث لا يشاك أحد فى أنهم فى مكانهم لم ينتقلوا منه‌وقد ألفالسيوطى رسالة فى 
لثيات وجودم . 

(4) أى عضع عظمیا والمشاش رءوس العظام الليئة الى عکن .ضغبا . 

زه( فى الاصل « لبنه» 

() ف الاصل د تمتها 


سد ۵7 ۰1۳ ست 


ليه حر ك ہی رك ول بصیح | حى «تعرض › ا فى الفساد 
إذا حرك. ؛ هستفن عن قائد وراع . وحافظ ء لاس مثله كالتحل لا حاجة 
ل إلى هته الاسباب من غير جنسها » ففكر " . 

حتمل عن الناس الاذىو الضرر ؛ ويوصل لمهم النفع والخير كالنعجة 
تا کل الشوك واطشم ۱ و تطعم لین و الز بد والسمن والاحم > وعلى هذه 
الصفة طائفة من المؤمنين » فةدضرب النی صلى ألله عليه و سم هذه الا ال 
لۇ منیر »وق مثله فو ائد كثيرة 3 ويا معان غير قليلة » وت أمثاله آحرمن 
العلوم و الحكم > ولس معنى الممى المضروب للؤمنين هذه امخلوقات من 
انمحبوبات مثل النحلة والملة وغيرهما » واقع على الخلقة والدورة . والجنس 
و او هر <۲ » [عا هو واقع على الصنائع واأسيرة > وال‌مل والوصف » 
ووجود اماف 5 

بیان اى عشر : 

غير ما ذکرناه . فى تفسير مثل المؤمن الشبه بالنحل . فثل الومن 
الوقن المارف الخاص فى جنس الناس » کثل النحلة فى جنس الطبر » 1 
استخراج فوا 5 ال تاج إلى: هز دد فرم وة و تذکیر وش 
کر ت ف معو و ر ت 3 رسو صلى اقه‌علیه وسلمءثل المؤءن ۳3 
و تدبرت خطاب الله عز وجل فى وجه تفطیله النحلة با وحی [لیها من بين 
أجناس الطير » و ق‌ذوات الا جنحة ون بضارع النحلة رج چناحه , وا که 
بمنقاره » ول بوح الله [لہم » کا أوحى إلى انحل ؛ فاستنبطت عل اسکتاب» 
وفتشت فوائد الخطاب . وا جت مته ما وكله الرب إلى الفووم 
وا رة إل الق ت فأزد غد غر امك ار و جيف كال فى 


)۱ )أىإن التحلة لسعی وتصنع العسل هن غير دافعلما من الخارجيخلاف التعجة 
فإنه لايد من دفعبالاتر ال اللبن . دقعأ من ا لجار جوالفرق بان المؤمن اليه با لتحلة 
و الشبمه‌بانعجه واضح يعد هذا ای 

(؟)ف الاصل : ووالجو هرة 


حل 4ق تد 


أجزاء و صف النحل وذكره إباه بالوحى وبا يتعلق به . إن فى ذلك ود 
لقوم بتفکرون . 

فحث الرب عباده الخاطبين عل التفكر فى حال النحل » ونبهم على 
وجود العبر والآيات فيه » وحرضبم على استخراج فوائد العلل والمكمة 
منه » و قدو جدت فالتحل ار سن حصلة و دة» حسنة »فاصلة ص اة »شر فة 
لطيفة » وكلذلك بوجد ف المؤمن » وهوفاندة ضرب الل » ومقتضی أص 
الرب بالتفکر » وأنا آفرد کل خصلة من ذلك على حد الاختصار » لسکون 
و کمن افا و تة لاخ فى اللب و الأعتان .اوهو هق 
عل القرآن الستو دع فى باطن الامیال » الردود إلى التفشسکر والاعتبار , 
ولا قوة إلا بالله . 

قال : بلغی عن سفیان الثورى » أنه قال : اي رجل راهبا فقال له 
با راهب . كيف رأيت دار نشاطك ؛؟ قال ما أنت على ساعة الا وأنا فا 
عل وما کنت آحسب أن أحدآ پسمع رذ E‏ الجنة والنار تأنى عليه ساعة 
لا صلى فيا ء [ قال ] فکیف أملك ؟ قال: مارفعت خطوة » ولا وضعت 
خطوة » إلا وآنا أرى أن الموت سيأق فا بنهما » فسأله عن حا »فال : 
با راهب . إلى لاسجد فابی فى سجودى حتى ينبت العشب والبقل من 
دموعى . قال له الرهب :.إنك إن :ضحك وأنت معترف ذطيئتك » خير 
لك من أن تیک و آنت‌مدل بعملك( ۽ اعل أنصلاة المدللاترفع » فاتق الله 


(۱) لما جاء هذا الاختلاف فى مشارب الصوفية لتعدد الطرق يا يناسب 
الميول و الفطر والافپام فن ثم كان لكل فریق طریق من‌طرق التصوف فاحاسبی 
ينا سب عموم الصوفية وا بنا اج بناسب الفقباء ىمد خله وا لمحد تون وا سکاء یناسیهم 
#صوف الشیخ‌الا كبر والعابد ون يناسبمم فا کنبه الامام الغزالى و المر تاضين رسالة 
القشیری وللاساك قوت القلوب والاحياء: و الناطقة کتب ابن سبعین ولاطيائعيين 
كتب البوفى و أسراره و لاصو ليين تعقیقات‌الامام الشاذ و لازو حانبین کتب سیدی 
مصطق البکری وللعلماء عموما جالس سیدی عبد القادر الجيلى . رضی الله عنهم . 


خا س 


وازهد فى الدنیا ولا تنافس آهلبا فها . وكن فبا كالنحلة إن أ كات 
أ کلت طا > وإن وضعت وضعت: طييا » وان وقعت على غود لم تكسره› 
من كان مطعمه علالا, وكات ذا ببخاوة 3 آنمم عليه ذو الجلال » كاف 
الاذی عن النساء والرجال » مخلصًا له بالأعمال » فيو المؤمن المضروب 
مثله بالئحلة . 

وعن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : مثل الومن فى الناس كثل 
النبحلة فى الطير. كل أجناس الطير يستضعفها ؛ ولوعلموا مافى بطنما [لبجلوها]. 
فكذلك با أخى المؤمن . لوعل الناس مافى بطنه وقلبه وماهية فضله وكيفية 
مرتيته عند ربه » للحسوه بالستهم. و حلوه على کف © وم‌دوا له فى 
حجورم » واشتروا حبته ۳ بأم و الهم وآثروه على نفوسوم ولكن خن 
ذلك منه علهم ء بإخفاء الله . حكة منه خامضة . وحجة بالغة . لیقضی الله 
آمرا كان مفعولا . والمؤمن الجتمع فيه ما فى النحطة من لطائف الخصال 
کون أمعه آدمیا »> ووصقه رو-ايا » وخلقه ربانيا »> وطبعه نورانا(۳ 6 
وحواسه ملكو تية » وأنفساسهجلااية » ومواجيده ولشار اته عر بیقد*) والله 
مختص برحته من یشاء و الله ذو الفضل العظی . 

ولای بكر الصديق رضی الله عنه فى مح النى صلى الله عليه وسل : 

إذا أردت شريف القوم كلبم , فانظر إلى ملك فى زى مسكين 
ذاكالدى كلت ف الناسسودده فصار يصلم للدنيا وللدين 
ذكر "فصیل ا لصأل الحشممات فى النحلة 
الموجود مثلبا وشیبا “ فى امن 
الأولى : من ذلك أن جيع أجناس الطير لو اجتمعوا » فعاون بعضهم 


(0)ف الاصل على أكفتهم 
)۲ فى الأاصل « صحيتهم » 
(۳) فى الاصل « آدی » روحافی » ربا » تورانی » 
(ع) فى الاصل « حوانه ملکوتیا وأنفاسه جلالىومواجيده و [شارهعری » 
)0( فى الا صل . الوجودات مثله و شببه 


4 


بمضا على أن يسملوا مثل عمل التحل » ويبتدو! إلى صنح مثل اطیف صنعه 
فى صنعته ۰ لم شدروا عليه . كذلك لواجتمع جميع الخلائق غير الو منين ٩۱‏ 
على آن بعملو | عملا بشبه عل المؤمن ف الجودة » وجلاة القدر والقيمة ¢ 
ما قدروا عليه . 

الثانية : النحل خاف من آذی!اطیر و ظلمهم 5 وهو کافالاذی عم 5 
کذاك المؤمن . ,صل إليه أذى الخلائق ولا يصل أذاه إلى الق . 

اشالته : انحل پستصفر هجمیع الطير وعتقره » ولوعلواما فى جوفه , 
وذاقوا طعم ما معه لا کرموه ويحاؤه9© ۰ وكذلك المؤمن من الناس » 
يستصغره الجاهل » وعتقره السفلة | والرذال » ويذمه الانقال ؛ ولو علموا 
ماف قلبه من حسن‌وداتم الرب و عجاتب الخیب + لصاروا ترابا تحت وده 
وحملوه على الرءوس . 

الرابعة : ابعة : كل أجناس الطير بنیشون لأنفسهم » ویسعون فى طلب 
الاشاء لصو لشهوتهم ومرادهم « والنحل بعش أصاحيه » وسعى أبدا ف حاجة 
مالک » کذلك المؤم نكل الناس بتحرکون ف الاسياب باختیارهم واراحة 
نفوسهم . غير المؤعن فانه يعيش ف الدنیا قه تعالى . و برید حیاته اطاعته» 
و لسعی ف الاسباب لظ غبره . وق أوجبه عليه ۳ م ربه 

الخامسة : یع الطير إذا جن عليهم. الليل 6 3-5 آوکارهم ۲ 
و آستر حو ون بالثر م فى آعشاشيم . وإيسكتون عن السعى والحركة 0 ۰ 
غير التحل . فانما تعمل باللیل کش عا تعمل بالنهار .كذلك حال الومن 
من آجنا س الناس . [ذا جن عام اليل احتشواف البيت » 91 ۱ 
على فرش الغفلة . غير الوّمن [ فاته 18 يتصب قدهیه . و شوم فى محرایه بن 
دی مولاه . ناجیه فى فكاك رقته . ويشكو إليه بلو اه . 

(۱) فى الاصل . « المؤمن » 


(۲) ف الاصل د بکرموه وجلبوه » 
(r)‏ فى الاصل « إلى » 


السادسة : حر م ألله تعال فتل النحل ۲ و او أحل منفءته و أجل 
قبله . والتافع من غير النحل . كذلك مدل المؤمن . حرم الله تعالى قتله 
وعرضه وماله و اهله . وأحل لمستحقین منفعته . ومن اس عؤمن أحل 
[ الله فيه ] الامرین . 

السابعة : عمل التحل يكون فى السر والخلوة » ولا ظبر للناظرن 
وقت الفراغ ؛ كذلك الومن ؛ نى عله بالإخلاص عن جيع الناس » 
وما يظبر ذلك للناظرن فى عرصة القيامة . 

الثامنة : النحل | يأخذ ] مايحتاج إليه2' من عين الشی»» ولا ضر 
بالاصل . ولا يؤثر فيه بالنقص » كذلك المؤمن . بأخذ كفايته من مرافق 
ذنياه ؛ وقوام نفسه ؛ وصلاح دينةوقايهءويتزود منها زاد آخرته»ولاضر 
باللأصل , ولا يفسد فى المملكة ولا سرف . 

التاسعة : نحل لا بتحرك ولايخرجمن بيته ولايسعى فى حاجتهف يوم 
غيم وظلبة ومطر وريج » زرعد ورق ووحل . بل يلزم مکانه حى «صحو 
يومه » كذلكالمؤمن كيس وقاف . إذكثر الظل »وفشا الحرام » وأعا[ت] 
امنا كر » وظورت الفتن » ووقع امرخ‌وللرج فى الناس . ولا كثر التصرف. 
فى طالب العاش» یل بلزم ببته : و صفظ لسانه و ده وخ معا نه » و شیل 
على شأنه » لیقضی الله آمرا كان مفعولا » لاه م نكو نه" . 

الماشرة :0 النخل بتنزه و تنظطف عن التلطخ بالانجاس : والتلوث 
بالاقذار » وكذلك المؤمن يتورع عن الحرام والمعاصى » وكل قبیح 
وفاحش وخبيث . 


(۱) ف الاصل النحلة . 

(0) ف الاصل « اليا » 

(۳) أى لان المؤمن من کون الله الذى تجرى عليه آحکامه‌ولاراد لقضائه فیه. 
(ء) فى الاصل > العاشر » 


۳ = 


الحادية عشرة :۲۳ للنحل عشرةأنواع من‌الافة . فین‌هلا كبا » وفساد 
شا وا 0 عن عملها ‏ الدخان . والبرد . والحر . والغيم.. والتار . 
والماء . والرع . والظلبة . والوحل,والفوغاء منالجنس والعدو والخارجى. 

كذلك المؤمن » له عشر آفات . فين خراب قلبه » وفداد دینه » 
وفتوره عن عمله » دخان القسوة والغقلة . ورودة الاصرار والبعد . 
وحرارة اموی . وغيم الشك . وثيران الشرك . وطوفان حب الدنيا . 
وطامة الجول . وریاح البلاء والقتن . وتتن المرام . ووحل الفساد والظل 
والشکر ٠‏ ونوع فوغاء من مثله وعل [سورو 1 وهو ]1 المبتدع والناثق . 
وخارجی من ضده وهو السکافر . تعوذ ذ بالله من هذه الافات . 

الثانية عشرة : التحل لا ختلط أ ولايجتمع مع من ليس من جنه » ون 
ا ببعض اقوصاف شه . ذلك المؤمن لاخالط ولايعاشر ولابالف 
من لس له من أهله > وإن وافقه بالاسم والرسم على انجاز . 

الثالثة عشرة : النحل مخرج من بطو نما شراب عختلف الآلوان » [ فى ] 
کل لون منه منفعة غرببة " » كذلك المؤمن الفاضلء تخرج من قله آشر بة 
عغلتفةالآلوان » متفاو 147 نافع . وج ر ذلك على لسانه » مثل المل وال aK‏ 
والوجد والاشارة » والفراسة . والفوق > والحبة والصدق والنصيحة . 
ونحو ذلاك .. 

الرابعة عشرة : الحل لضع الحدث من دبره » وما كان من العسل 


۳ من قه ء كذلك الومن خرج شپادة تلذو حید » و غر اقب العلل » وقلاوة 
القرآن. والذ کر والطيب [ من القول ] والامر بالمعروف » والنبی عن 
المنكر » من فه على لسانه » وماكان من القاذورات والاحداث غرج من 
دره وقله . 
0 الا 
)۲( راجع J‏ تذكرة داود حرف التون [ 


ا امسة عشرة : التحل يأ كل الطیب و يضع الطیب.و يطعم غیرهالشهی © 
الطيب . كذللك المؤمن طعمته طیب [ ة | وعلیه طيب . 

السادسة عشرة : الحل إذا وقعت,عل عو د وشجرة لم تکسره وإذا 

حملت حاجتها ۲۳ من الال تکدره » وإذا أخذ كفيلته من الورد ‏ بفسده ؛ 

كذلك الوّمن . سامل‌التاس ف الا شیاءبالنصفةو العدل » و الشفقةو النصیحت 
يخالط ليعل فلا يولم ولا بظل»و یمتزل ويفارق ليس سل . 

السابعة عشرة : من عادى النحل وعرض”" له بالمكروه 216 
الحركة والجلية© واللجاجة معه لسعته وأوجعته » ومنسالمهولزم البوت» 
لم يتعرض له » کذلك المؤمن . طبعه وخلقه‌وسیرته . من أخق الشکرعنه» 
دکم النفاق دونه » و ستر فباخ الاعمال:عن رؤيته ءلم يتجسس آثره » و 
بطلب عثر انه » ومن أظور ذلك آنکر عليه باللسان » و تناوله بالد . 

العامة عشرة : : التحل تراه آبدا دور حول رياض الزهر » ويحول 
ی مروج الر با<-ین » وعل شطوط :الاتهار ؛ وعل أبواب دكا كين 
الحلوائيين » وذلك‌وقت فتوره . كذلك الومن تراه بدا يدور حول‌جااس 
العلم والذكر ء وعلى أبواب العلماء والحبكاء والعارفين التفردین التزهدین 

التاسعة عشرة : انحل إذا هجم على روضة زهر” 0 
: ينقطم عن الاختلاف [لها والنقل0© عا » حى بغی الشیء أو يتلف ”" 


> ف الاصل « الثى‎ )١( 
» فى اللاصل , حاجته‎ )0( 
>» ف ااصل « و عرض‎ )۳( 
فى الاصل : الجميلة‎ )4( 
» فى الاصل د زهرة‎ © 
فى الاصل د والعقل » والتصحيح على الامش‎ (» 
ف الاصل : ویتلف‎ )۷( 


كذلك المؤمن [ذاتنسم روح نسیم القرب‌من‌ربه أو وجد كما صادقاء 
وعالما ناما ينصحه فى دنه » أو عارف زوحانيا يخيره عن ربه » أو فتح 
له باب عمل صا » دام عليه وثبت » حى حول الوت بينه وبين ذلك » 
دو إذ قال موسى لفتاه لا آبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمضى حقبا .. 

العشرون : التحل [ذا کان زمان آلر بيع والصیف , نقل [ ز اده ] من 
الخارج إلى الداخل » وعمر بيته » وإذا أقبل الشتاء » وتغير المواء : دخل 
البيت فعکف فيه » وأقبل على (صلاح مرمات عمله . كذلك امن . يدور 
ف الربيع والصيف فى طاب قوته » وكقاية عيالهء ما لا بد منه . فإذا أقبل 
الشتاء . جاس مالس الد کر والعل > ولزم ركب العلياء واسکناء : وعکف 
فى الساجد » وأقبل على العبادة ؛ ونظر فى حاله » وسوی مرمات عمله . 

الحادية والعشروت : النحل يأ کل منكد يده » و يطعم غير ه من کسبه» 
ولا يتعرض لثىء غيره » ولا عد عيتيه إلى ما ليس له » كذلك المؤمن 
[ نأ کل ] عن كد يدهء ويوأسىغيره » ولا بلح فى المسألة إذا احتاج . 

الثانية والعشرون : النحل إذا لم يكن ف بته شیء بأ كله ؛ ۸ يدخل 
بدت بی جنسه فیا کل شیہم » ولكن إن وضع بين يديه فى ببته من ذلك 
الثیء أ کل . وزلافلا . كذلكالمؤمن . لا دخل ببوت الناس عند الضرورة 
والحاجة للطعمة ۲ » ولا با کل شىء الناس بالکره والغلية » ولکن إن 
وضع بين ديه ثىء بلا تعرض ولا تسکت منه أخذ . و الا فلا . 

الشالنة والعشرون : النحل لا يعمل بالرأى والحوى والاستحسان » 
بل بقتدی بإمامه » وبتبع آمر الیمسوب » ولا خرح عن طاعته . کذاك 
المؤمن . لا عمل بالر آی والاستحسان‌واموی » ولكن شتدی ع الدين, 
وعلياء المتقين . 

الرابعة والعشرون : النحل لا يتمكن فى عمله حى يسد على نقسه باب 


(۱) ف اللاصل « مج حال الطعمة » 


الببت » فان بقی تکوة أو خرق لم سده فرغ منه ۰۲۷ ثم يفرغ [ [] لمعمل 
بعده كذلك الومن لا جد حلاوة الطاعة »ولا نشاط العملء إلا فى الخلوة ء 
حيث لا براه أحد غير الله » أو شخص من أهله » وإظبار العمل للأهل فى 
الحضر وللرفيق فى السفر لا يخرج من الإخلاص 

الخامسة والعشرون : النحل لا حاجة لما فى شىء من الدنيا إلا فى 
شيئين : الاء والورد و الزهر والريا<ين .كذلك المؤمن لا حاجة له فى شىء 
ما فى الدنيا إلا فى شيتين : العلل الناغم . وذكر الله والعمل الصال . معبما 
شغله » وعلهما قبالته , ومئافسته » وعندصا موته 

السادسة والعشرون : التحل رسم جسمه صخر » ومنظر شخصه حقير » 
وعمله فى الوزن ثقيل » وف القدر .والقيمة جليل » وف اللذة والحلاوة 
أطبب شىء . كذلك المؤمن فى المنظر حقير وق رسم الجسم صغير » وى 
القدر والقيمة والعمل جليل . 

السابعة والعشرون : للنحل ثلاث حالات : حال طيران بالجنائم » 
وحال حركة وعمل بالیدن » وحال استراحة وسكون » کذلك المؤمن . له 
ثلاثة أحوال : حال طيران بالقلب :و ام فى برارى اللکوت والغیب » 
والتدير فى معان العلوم . وحال عبادة وخدمة عملا بالجوارح 5 وذكراً 
باللسان . وحال سكون عن الحالتين ¢ و يفرع ۴ فيه ۱ إلى ما بم الله تعالى 
له من اللا کل والشرب وملاغية اللاهل . 

الشامنة والعشرون : النحل يقاتل من تعرض لتاعه . أبن كان » 
ویدفع بد من مد يده إلى تناول رأس ماله من الشهد والعسل » فلا يسل 
ذلك" لاحد طوعا » إلا إذا کان بالقبر والخلية . كذلك الومن ببذل نقسه 


)۱( أى : فرع من إحكام سده قبل العمل 8 
(۲) فى الأصل « ق الدنیا » 
۳( ف الاصل ل از لك ۴ 


وی لب 


5 


۷۷ 
وماله » وعرز دینه وعمله » وحمی ذویه » ويقاتل علهم ۲ . 


الساسعة والشر ون : نومیم الطير شجس ۱۲ مو 4 6 والئی. الذى وت 


قمه چوس به > وال طاهر ف حال حیا زه ؛ بعك ممائهدع كذلاك الوم ۰ 
طاهر لانجس ف تا امالتن . 

الثلاثون : هو أن ألذ الشهوات اف الدنیا . وأحل الحلاوات » هو 
مارج من النحل 5 كذلك المؤمن 0 تخرج ماه أحل الاو ابی 5 وألك 
الشیو آت . مدر فه الله تعالل . والاعان ا لالص 3 و العل النافع 6 والحية 
الصافة 0 فلاس ق الممللكتين أطيب مه . 

الحادية والثلاثون : النحل صر نجه الريح العاصف فرطرحه فى الاء 
والوحل 6 وبين الشوك وعل الارضء فيتخلص ويشوم 0 فاذا طر حہا ف 
النار ووسط الدخان هلك › و بنج :. كذلك الوّمن . صر 4۶2 الحسكم 
والقضاه 3 قبط حه ف الذنوب والمعاصى 6 حی اعجو ماه و عفو أله عنه» 
فإذا وقع فى الکفر والبدعة هلك » وم يرج صلاحه . 
والشروك » فيقع فيا . والنحل لا بصطاد بثىء من ذلك » إا بصطاد 
عا مخرج منه وهو العسل » فیموت عليه . کذلات آاومی . لا بصطاد صطام 
الدنیا » [عا يصطاد باه عزوجل . أو تا لته من الق والعل والمكة. 

الثالثة والثلائون یل 02 رئيس ما دام بيهم لا ظفر م العد و 
معدو با هلكوا 5 كذلك الومنون ۰ ما دام العلیاء والاءر اء بان ظور أ نیم ¢ 
لا يظفر هم العدو ‏ ولا ظفر هم الشیطان 6 فاذا لم بق من هؤلاء 
بقية هلكوا . 

)۱( ف الاصل 2 عليه € 
)۳( ق الاصل 4 اسه > 
© ق الاصل « التحل > 


۷۹۸ - 


الرايسة والثلائون : إذا خرج رئيس النحلمعیوبا . آفسدالنحل عمله» 
فخرب العمل بفساد العامل بيته » وإذا كان الرئيس © مستقها صلح[ت] 
أمورم . كذلك الومنون . إذا كان أمراؤم ء عادلين » وعاباؤم متقين » 
وتمارهم صادقن 1 رصناعمم. تاصیحین » طاح ۱ ثه [ أمو رهم 
والا م امالکو ن<(۲) 

۰ الخامسة والثلا ون : ببت‌النحل هام معو قوع النقس واارض والفساد 
فى النحل ». إذا كان الر لیس صالا . كذلك لك العام بقساد الخاص: » 
ولا لا العام بفسادهم مع صلاح ااناس 

ااسادسة والللائون : النحل صنفان : صنف فى الجيال و الاشجار » 
وصنف فى الممران وال کوار » فاکان منهم فى البال والاشجار » 
[ ]مم حفوظون عن التلوث بالشپات » و الوقوع فى الحلكات ء وما کان 
فى الا کوار وتحت أيدى الحخلوفین فى العمران » لا بومنون من اللاك . 
كذلك المؤمن صنفان : صنف‌مستورون ف اللاسواق والعمران » وصنف 
زاهدون منقطمون فى الجبال والکبوف » جالسون فا لوات » فن کان 
منهم فى العمران مختلطون بالناس ‏ لا ينجو [ ن ] من الفتنة » والوقوع 
فى الحرام والشبهة » والصنف الاخر آمنون سالون طاهرون . 

السابعة والئلائون : التحل 58 4 فى بدت خال من ال متاع »فارخ من 
المنافع » ليس في » لس فيه الي E‏ » بل پسکن ويستقر . 


(۱) فى الاصل د الرهن » 

(؟) [ء۱ بلك امن بفساد التجار والصناع والعلباء والآمراءلفساد الضمائر 
وشموع الخداع فتضطرب الاحوال فيتغير باطن المؤمن وربما أهلكه تغير باطنه 
أو لترول المقت من الله على الجيع« اتقوا فتنة لا تصبين الذين ظلبوا منک خاصة » 

(r)‏ لآن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » ولان الخسواض الصالحين 
يوالون الامة بالتصح والارشاد » ولان الله لا ينزل مقته إلا بعد قبض الصا حين. 


۷4 
كذلك المؤمن . لا بوحشه حال‌الفقر والفی » والافلاس » لما قد خصله | 


اقّه به من زنادات اليقين > ووجود حلاوة اللانس يرب الناس . 

الشامنة والثلاثون : النحل إذا أخذ وحبس ف [ أى ] موضعأسكنته 
انقاد واستقر فيه > كذلك المؤمن يجيب :.. إلى أى مو ضع أسكنته ودعوته 
آجاب » کا قال رسول اقه صلى الله عليه وسل : مثل الژمن کثل الاء إلى 
أى آرض سقته انساق » ما | يكن هناك نهى أو نقمن فى الدين . 

التاسعة والثلاثرن : النحل طيعه فى الشتاء لا[ يحب ] غلبة حرارة 
ولا برودة » ولکن بين ذلك . للانه إذاكان موضعه حارا بۇ ذه و فسده 
وإذا كانزت ] غلية البرد كذلك لك 6 وكذلك المؤمن . بين الخرف 
والرجاء . غلة الرجاء تفسد عليه أمر دينه وغلبة الخوف تقنطه"" من 
رحمة ر ره © . 

الأربعون : النحل خاف من أحد أشيعي نت مو م الصيف » وزمورير 
الشتاء . كذلك المؤمن. بين عذافتين: بين أجل قدمضی‌لامایدری اقهماصانع 
به » وبين أجل قد بق لادری ما الله قاضد فيه . 

وقال ذو النون المصرى رحمة الله, عليه . إن العارف لا يلرم حالة 
واحدة وإما يلرم ربه فى الحالات كلما . وقال بشر الحافى رحه اله : يأنى 
على الناس زمان تکون الدرلة فيه للحمق على الا كياس . وقال : الاظر إلى 
الحم سخنة ندا" ونر[ البخيل قى القلب . وقال : لا تکون 


(۱) ف الأصل و فتقطنه » 

(۲) ف اللاصل :لاغلبة الرجاءتفسد عليه أمر دینه » ولا غلبة الخوف تقطنهمن 
رحة ربه . وهو ظاهر الطأ من جبة المقارنةبين هذه ا لحالة وحالة التحل فى الصيف 
والشتاء . ومن جبة الواقم. فغلبة الرجاء تفسد الدين وغليه الخوف تقنط منالرحمة 
ولذلاك قالوا حب أن يكون الومن بين ال#وف وارجاء كالطائر بين جناحيه 

(۳) على هامش الاصل « عكس قرة العين » و سخنت عينه » فبو سخین‌العین: 
وأسخن الله عمته آبکاه . 


00 : حضوم 


عع .¥ 


كاملا حى نامتك عدوك.وكيف کون فيك خير وأنت لا بأمنك صد بقاف. 

قال : ورأيت بشر الحافيوما باردا وأنا أرتعد من البردء فنظر إلى وقال : 

آطوی الليالى مع ال یام فى رتق*) والنوم تحت روا" الحم والقلق 

قالوأ رضيتبذى قلب القنوح غنى ليس الغنى كثرة الأموال والورق 

رضیت بألله ق ری وق لسری و لست أمأل إلا واضح الطرق 
[ آفوال فى انحبة ] 

وقیل احبةعل ثلاثة . محبةالعام » و محبةا فاص » وعبة خا ص الخاص 
فحية العام عو القلب عن حبالمصية ؛ وعبة الخا صو القلب عن حب 
الدنيا » وعبة عاص الخاص فى سر السر مع حقائق الإيقان . عبة 
العام فى ترك الكبائر » وعبة. الخاص ف التوبة من الكبائر والصفاش » 
وحبة خاص الخاص ف التوبة من الخواطر2© ۰ وعلامة احبة أن تحب 
حیاب حبك » وتبغض عدوه؟ ‏ 6 قال الله تما : قل إن کم عون 
اقه فاتبعونی يحببكم انته 

وروی أن أباعيد أله اشترى جار 1 فليا دخل داره قال : قوی‌وافرشی 
الثياب . قالت : ماذا تصنغ يا مولای ؟ قال : آنام . قالت : ألك مولى ؟ 
قال : نعم . قالت : وينام مولاك ؟ قال : لا . قالت : أما تستحی أن تتام 
ومولاك لا ينام ؟ وكانت حبيبة العدوية تقول : 

عجيا للحب كيف ینام کل نوم على المحعب حرام 
)١( ٠‏ على هامش الاصل « الماء الرئق و از 

. الرواق ستر مد دون الستف‎ (r) 

(۳) التوبة من الخواطر ألا يلق ا لحب الها بالا بل بزهد فیها ولا يروما إلا 
لتعليم وتربية . ولا عقوبة على الخاطر الأول إذا كان شیطانیا . و[عا عاسب 
العارفون على الخواطر لاهم حققوا ودققوا . ومن دق دقق عليه . 

(ء) ولذلك وجه الله تعالى خطابه للدؤمنين قائلا : لا تتخذوا عدوى وعدوم 
أولياء تلقون إلهم بالمودة . وقال : قللا أسالكم عليه أجرا إلا الودة.فالقر ‏ 


س ااا س 
وسثل صی بن معاذ . ما علامة الحب ؟ قال : إذا عرف فر » و [ذا 
أوذىصير » وإذا ابتلىسرىسير الدهر( » عروس القبر » شریفافحشر. 
لای سعغيد ار از : 
لا تخدعن لاحب دلائل ولديه من خف الحبيب وسائل 
مها تنعمه" مسر بلائه وسروره فى کل ماهو فاعل 
فالنم منه عطية مقبولة" وافقر [كرام ور عاجل 
وستل أبو سليان الدارانی عن علامة اب . فقال : أن بكون قارا 
من الناس كالوحوش ‏ . واسعه فى قلبه جتقوش © وهو بين بدی اله تعالى 
كالمائم المدهدوش قال وهب بن منبه : مکتوب فى التوراة . يان آدم 
حيث طلبتى وجدتی . وأجدك حت لا أحب » فلا تظن أفى غافل . 
وماسترتك فر هى . يابن آدم لو یٹ وحق عليك ما عصیتی » وهل 
رت حمديا تعضى لبه ؟ 11 . 
عن شقيق البلخی قال خر جت حا جا إلى بيت اللّه ارام فلا توسطت 
البادية » ری غلاما وهو بمثى على التأى والتؤدة . قال : فدنوت منه . 
و سلیت عليه . فرد على الام وأطرق مايا فدات له : حببی . امش معدا 
جیدا لملك تبلغ سريعا ‏ قال : فالتقت إلى وقال : با سبحان الله ما کثر 
كافك . على المشى وعلیه البلاغ قال : فترکته ومضیت فليا بلغت مکت 
رأيت شخصا متعلقا پاستار الكعبة وهو يقول : 
(۱) السری السير باللیلوالدهر يسير سيزا رتيبا لا اختلال فيه ولااضظراب 
فكذلك اجب عند البلاء يسير فى حياته اليومية 5 كان دون اختلال . 
)۲ فی.الاصل و بنعمته » ۱ 
)۳( بری الصوفية أن المنع عين. العطاء . فا منع ألله السالك من زية الدنما 
إلا ليعطيه الا حوال والقامات والعلوم . 
© ف الأاصل :الو حش .و التصحیح رعايةالذوق الصوفية ف التدام اللحن اللفظی 
(م) آی : اسعه د انح » منقوش ف قليه لا بعلن عته . 


عن ۳۷ ت 


رب مكحول علول<؟ الارق قلبه وقف بنيران الحرق 
عند مولاه يصافى وده لم يفرقه عن الاس فرق 
إن تفكر جمل الفكر له وبه بفتح فاه إن نطسق 
قائل طال اشتياق فى آن لماشق يلق من عشق 
فدنوت منه فإذا هو الذلام الذى ترككته فى البادية . قلح له : مه باغلام 
عن هذا الكلام, فى مثل هذا المقام . فقال : ءا شقيق.. جثت بفضول 
البادیة إلى هبنا دعی وصاحی . وأنشا يقول : 
آهيم به حى الممات عبه ,وحولى من الشوق البرح خندق 
وفرق سحاب مطر الشوق واموی 
وح عور وی" تتدفق 
فکم بجأسقد عشت‌فه پذکره ‏ فاقت حتی‌کدت بالدمع آغرق 
وروی أن حي الرصل | كان ] يشتهى أن بری الشبلى بدد موته فى 
المنام » وصلى ركعتين » ووضع جبته على الارض , وقال ثلاث مرات : 
با قد الاحسان » با دائم المخروف »با لا إله إلا أنت » عق هذه الاسماء 
[ آلا ] آریتی الشبلى فى النام . فاخذة للنوم . فرآه فى النوم > وقال له : 
با شبل . ما فعل الله بك ؟ قال :غفر لى » فقال : ماذا ؟ فقال : بوعظی(۲) 
للناس » وذکرم | ل" إله] إلا انه و ناه . قات آی شوه رایت منه ؟قال : 
رأبت روحا ورصاتا , وربا غير غضبان » قلت : ما تصنم الساعة ؟ قال 
وضع لى كرسى ق السماء الرابعة وقيل لى : : يا شيلى . ماوصفت الدنا إلا 
بأباشجرةالشرء بلاوها منتشر » أهلكت أكثر البشر » عاقبتهاندامة المحشرء 
أصلبا جبالة » أغصا' نپا غفلة » آوراقباوسوسة ء طلعها حي » ظلها ععموم . 


(۱) اللول : الیل الذى یتکحل ب 
(۲) ف الاصل « حور آموی » وهو خخل بالوزن. 
)۳( ف الاصل 7 لوعظی 


Nel,‏ سم 


اما قلةء نکنی آم لا شىء" . فقات له : هل سألت الله فى دار الدثيا 
حاجة ؟فقال: ثلاث حاجات فقضاق واحدة. فلا أدر ىهل نقذىالياقٌ أملا: 
سألته أن قبض روحى بنفسه . وسألته إن كنت من أهل الجنة أن يعطيى 
الثواب بنفسه ولا خلیی إلى خازن الجنة . وإن كنت من أهل التار فیعذیی 
بنفسه ولا خلینی إلى "مالك حازن النار . فلا أدرى ماذا یصنع معى . 
فلت له عظنی, فقال: احفظ الله حفظك » واذكر الته بذ كرك» وتقرب إلى 
الله ربك » قلت له : اتصرف . هل لك حاجة ؟ فقال . 
أوشرأحباى أن الموت ساوتهم وااوت راحتهم( والوت‌تقربب 
الله ,دعو إلى دار السلام رضا الله يدعو إلى بر وتحبيب 
ما تصنعون بدار غير باقبة ما تصنعون بدار فه تعذيب 
قال : وکان یوما . عند الشبلىجماعة من الفقراء » فأصابتهم فاقة وشدة » 
فکتب إلى وزير الخليفة : بسم الله الرحمن الرحيم . آما بعد : وجه إلينا من 
دياك شیا » فكتب الوزير على ظور الرقعة » يا شيل : سل دنياك من 
مولاك . فکتب " إليه الشبلى . إنما الدنیا زشیء] دنی وأنت دنی ولابسآل 
الد إلا من دی" » الدنيا هذه » ولك منها عبرة 5 من يربك العبرة » قرو 
أقل من العيرة . فوجه إليه عشرة آ لاف درهم . 
وقال : سثل بعض الحمكاء . من أين معاشك ؟ قال : من عند من ضيق 
على من يشاء من غير قلق" » ووسع على من يشاء من غير علة » وقال من 
دة[ق] النظر فى دينه » طبق عليه الصراط فى وقته ۳" ومن غاب عن 


(۱) ف الاصل « یکی أبو لاشیء » 
(۲) ف اللاصل ١‏ على » 
)۳( فى الاصل د وا لوت سلوتم » 
)£( ق‌الاصل «وککب » 
(ه) فى الاعل « من غير علة 6 
(«) أى کان سيره هذا غوذجا للسير على الصراط يوم الحشر . 


۷2 اس 


حقوقه صقوقه ٠‏ » غاب عن کل شدة و عقوبة . 

لطاهر القدسی : 
وکذبت‌طرق‌فيك والطرف‌صادی وأععت آذی منك ما ليس يسمع 
ولا آسکن الارض الى يسكنونما لكيلا يقولوا ‏ [نی بك مولح 
فلا کیدی مدا" ولا لك رحمة ولا عنلك [قصاد ولا فيك مطمع 


أقوال متفرقة 


وقال أبو عمر : مقام ‏ خطراتبه.د من مقام اوطنات, لان الخطرات 
تلع م خف 3 والوطفات تمدو و تذت د" 9 تحقق : والدعاوی نو لدمن 
الخطرات 00 فان المدعى 0 آن ما لاح ات 3 ول" دعو ی اصاحب 
الو طنات ال ف 


و قال الطر بق واضح 1 و الدلیل عا ؛ والراد تام ¢ وال رکب قوی ؛ 
ولکن [ ما ] منع القوم من الو صول ‏ إلا" الاستدلال بغير الدليل“» 
(۱) الضمير فى حقوقهالاول بعوذ على «من» وف الثاننة بعود على الله جل جلاله 

(۲) فى الاصل د يقولون» . وأمانها على هامش الاصل کلة « تمر » 

)+( ف الاصل 2 وأثيت « 

(ء) الوطذات خطرات ثابتة . آما آن. الدعاوى تتولد من الخطرات فذلك 
ناشیء من خحطاً فىميزانالطرات الصادقة وا طرات الزائفة . فا #ط_ات"اصادقة 
لا موعد ها » ولا مكان . وتعقنها برودةف:اليدن ٠‏ ویکون موضوعبأ العل» وبعش 
الریدین » يحاولون استنز ال لخطرات فىأوقات خاصة حسب هواه‌فیمد الشیطان 
خطرات تصلح للدعوى » تعظم من شأنهم ‏ وتقنعيم بأنهم الواصلون . وقد.ذ کر 
بعض هو لاء عند بعض ألمة الضوفية على آنیم و اصلون فقال : نعم . وصاوا.ولكن 
ال سقر . ۱ 

ره( 2 الاصل د إل » 

(د) أى الاقتداء بغبر القدوة من‌علاء|الطریق . من جبال المتصدرينالمشيخة 


۱ 


5-2 


a, 


وال رکش ف الطريق عل حل الشموة 0 ول الراد من عبر و جه ءواضداف 
اركب لقلة تعبده . 

وقال : اليقين عرة التو حید »ن صما بالتوحید صفا له اليقين . 

وقال ۳ التو حيد اعتقاد القاب بوحدانية الو احد 6 و إبعاد السر 
بر دانية الفرد ااصمد ء والنسليم ظاهرا وباطنا وت الا حکام 6 أن لم يلد 5 
ول يولدء وم يكن لهكفوا أحد . ۱ 

وقال عجست الجاحد کف حجد خالقه 0 

وفى كل شیء وله أنه دل عل أنه الو اعد 


ح وم كثيرون فى عصرنا هذآاء و لمّد علت أن أحد هو لاء الجبال تصرح ص بدا له 
ادعى الذهول من شدة الواردات . بتعاطی الخدرات » ورأيت رجلا من هؤلاء 
لسفه ال عة والفنرن »ور جال الحديث »والحديث نفسه . وشردت مضايط 
الشرطة فرقة من هؤلاء » برتکبون البکرات الفاحشة ‏ صبة أنها من شعائر 
الطر بق « yy‏ يطعن و جود هو لاء ع أصل الذهب 6 13 ل بطعن فسات بعش 
علماء الشريعة » فى أصل الشر بعة . 

وعلامة المرشد الصاح للإرشاد ألا يكون متهالكا على اجتذاب المريدين » 
وآن يكون عالما مشهودا له بالصلاح من الثقات » وألا يتخذ الطريق تدارة » وأن 
يتغير حال المريد على يديه إلى الافضل ؛ وأن يكون قليل الكلام » وألا يكون 
مشغوفا بالتصدر للإمامة والتدريس . وألايكون لخدا باسرار الطزيق وعقاق 
الشاهده 9 وأن بکون اه شقاء للاجسام والارواح والنفوس ¢ وأن يكون 
بالروح مح ريده على البعد والقرب » وعن رأيت من هؤلاء الاعلام فى العصر 
الحديثك ۰ مسدنا ومولانا العارف الا کر سسید‌ی ترق الخالق الشبراوی دس أنه 
سره ووارثالطریق من بعده [مام‌العار فين سيدىا لاستاذ الشيخ مصطق عدا خالق 
الشیروای . رضى اله عنه وأطال حياته وااعارف التقشبندی الكبير سیدی سلامة 
العزاى » والمارف الشاخل الشیخ طه الشبعیبی . فبؤلاء هم الذى شبد لم سل كوم 
بوصحة عا جم ۰ 


N.‏ بان 

وفال : آفقر الفا م من ستر عنه الق حقيقة حقه ‏ لان الرضا 
والسخط ‏ نعتان من تعوت الق » جر بان عن الازل » فا جرى ف الازل 
ظبر عن الحدث » شواهد الإقبال والادبار » وأين, نقح الالو ان 
ولا کام امه ورة > والایدان المعو ية 115 : 

وقال : من یکن الله همته لم تستقطعه الاقدار » ولا کر اللاخطار . 
وقال : قيمة کل إساف ممته, من کانی ويه الديا فلا قيمة له » ومن كانت 
همته رضی اله » فلا عکن آحد أن ستدرك غاية قيمته : 

وقال : القدرة ظاهرة» والاعبن مفتوحة » ولکن آنوار الابصار قد 
ضعفت (۲) 8 

وقال : مادام لاعراض الا كوان فى قليك خطر » فلا يكون لك عند 
لله ژر ۳ , 

(۱) معنى العبارة ٠‏ أن أعظام الثقراء إلى الله السالكين طريقه » هو من پستر 

عنه المولى حقيقة حقه » لان نعرت الق من السخط والرضا وإن كانت أزلية » 
إلا أنها تظبر عل الحدث » وعلامة ظبورالرضا إقبال العبدعل ربه » وعلامة ظبور 
السخط » [دبار العید عن ربه وهذه الالوان لا تنفع فى بدن متعوب وهمة ناقصة 

لان الناظر حينئد » ينظر من قريب فیری البلاء بلاء » ولا يراه فى عين بلق عطاء 
واه از هه و عن الفقي العظيم » لا يكون بعدم إجراء نموته 
عليه » وللكن بستر لذة الرضا » ألم السخط بل یستوی عنده الرضا والسخط . 
بل يعد فى السخط لذة الاستسلام حبوبه . ولذة العرفة وهی لذة » من ذاقبا نعم 
بالبلاء . وهنا أمر لايد من التنیبه عليه ؛ وهو أن مشاهد اللذة فى البلاء والستعط 
تقف عند هذا اد ء ولا جوز له أن يتمنى المخط والمرض . 

(۲) أنوار الابصار . المراد بها أنوار البصائر : قال تعالى « وتراهم ينظرون 
إليك » وم لاییصرون » لانم کانوا يزون بأعينهم عمد بن عبد الله . ولا يرون 
ببصائره مدا رسول الله صل الله عليه وسل . ويغلب أن تكون هذه الاقوال 
شاد بنوری فتد روی بنا عنه فى الطبقات الکیری للشعرانى . 

(۳) لان الله حقر الدنيا » واحب له لابد أن مقر ماحقره و یعظم ما عظمه . 
وما دام قد عکس الآمر فليس له أثر عنذ الله . 


وروی ی قار موت و وس النساج » رض الله عل قال : لمأحضرت 
صلاة ا مغرب 4 عُشى عليه ۽ 5 فح له وأوماً إلى تأحرة باب الست 
وقال : قف عافاك الله . فأنت دك مأمور 5 وأنا عيد مأمور < ما آمرت ره 
لا مر تک » وها اه فر فدعئى أمضى فما أمرث به » ثم أمض 
۱ آمرت به > قدعا ماه » وتوضاً للصلدة (۱) ٤‏ عدد > وآغیض عه » 


و شید ومات 6 رحه آله . و آنشدواق ذلك. 


بقولون کل ومن لم ینق فشراق الاحبة ۸ کل 
لد جرعتی لال الفرا ق"شرابا آمر من الخظل 
قال : فأخيرقى بعضهم : أنه رآی د شیر النساج ۳ » فقال له : ما قعل 


الله بلك ؟ قال : لا اا عن هذا : ولكن استرحت مندنيا م الر ضر ٩۳2‏ 


(۱) الوضوء أصل عظیم ؛ من أصول تحویل النفس إلى روح » أو عزل 
النفس عن الروس » ثم سيطرة الروح علها ولذلك » شرع الوضوء » وكان من 
السنن » أن يكون الانسان على طبارة دائمة » ما أمكن » وفى سر ذلكيرى أستاذى 
العارف الا كبر : سيدىالاستاذ الثنيخ مصطق عبدالخالق الشيراوى » أن الو ضوء 
يفعل فى باطن الإفسان » فعل التاطیس ف الحديد . فك أن الحديد تترتب 
بدز یثاته بفعل المغناطيس » فكذلك باطن الإفسان تتر تب جز یثاته النفسية وسدها 
والروحية وحدها > وتتعزل الروح عن اللفس “وتم لما السيطرة علما » ويصير 
للمجموع الإنسانى » الذى يدوم على ذلك الا جاذيا » کامجال المغناطيسى ماما 
وهذا امجال الجاذب الإنسانى » إذ اقترن عداومة التو جه الكلى لله ۰ كان جذبه 
للاسرار والمعارف من حضرة الغيب » وإلاكان جذ به لاله من جنس الانسان 

(۲) ف الاصل ١‏ أخبرنى بعض خير النساج آنه رآى ف المنام » . 

(۳) الوضر الدرن والدسی يقال وضرت |القّصعة توضرا ووضرا إذا دهعت . 
والوضر ما پشمه الإنسان من رج چده فى اطعام فاسد ( علي هامش الاصل ) 


WA —‏ — 
قال وسئل الحسين١)‏ بن عږد آرته رضی ألم عنه »عن آصول الدین فقال: 


(ثبات صدق الافتقار إلى الله » وحسن الاتنداء برسول الله صلى. الله عليه 
وسل" 5 


وقال : أبو زبد السطای » رحه الله إن لله خواصا من عباده » 
هبت علهم رياح العنايةءفتجردت همتهم : وتو حد ت آسراره. فیم بالو حد انية 
مطالبون » وبتجر بد. التوحید مرادون » تو <شهم الازواح » و تکدرم 
ولاج الاغیار » ويؤنسهم الواحد الجبار » لا حتملو غم مخلوق » ویقارم 
مسقط الذباب لا فى آسرارم من غليان التوحيد ء لا يخافون إلا من واحد 
ولا يعماون إلا لواحد ؛ ولا يشيرون إلا إلى واحد » فیم وحش الله فى 
أر ضه » وغرباه منبين جميع خلقه,لا قرارالحم ولا فرار » وآتشدق‌ذاك: 


(۱) فى الاصل « عن الحسين » . ۱ 

(۲) فى شون الدنیا والاخرة . ولقد غلط بعض علاء الشريعة فى تفسیر 
حدیف تأبیر التخل » حمث آمر م الرسول بعدم تلقيح التخل حين ر آم قاملا : 
لوترکتموها لصلحت . فترکوها ففسد القر . وهنا قالعلماء الشر يعة ۰ إنالرسول 
صل الله عليه ول لم تكن له دراية کاملة بأمور الدنیا لدوام توجبه إلى ربه » 
وسحب علماء الشريعة تفس اسکم عل رجال التصوف ».ولو فقبوا زا ىالرسول 
لو جدوء الق ولا جق غيره لانجميع الاشجارا والنباتات :ترك کاهی . ذ كورها 
وسط [نائها . فتلقحها الرياح اللواقم دون أى تدخل من الرارع. . أما فى النخل 
فتد تعود زارعوه أن يقتلعوا ذکوره » ويدعون منبا واحدا يأخذون منه الطلع 
لتلقيح التخل . فقال الرسول صل الله عليه وسا . لوتركتموها على أصل وجودها 
دون أن تقتلعوا ذ كورها لصلحت بفعل الرياح . وهذا غاية العم بشئون الدنيا 
كا كان فى ذروة العلل باه صلى الله عليه وسل . قال بعض الحققين إن النی صلى الله 
عليه سل كان آشدالناس‌صمودا کا كان أشد الناس نزو لاأى فى الغلوم العاوية»ت 


ووحشی الطبيعة مستهام تفور" القلب تأباه الدبار 
الى التألف ذو انفراد غريب الله مأواه القفار 
وقال : من أراد أن مذ کر الو احد فللنس ۳" مادون اواحد » حى 
بکون ذا کرا للواحد » وإن كنت تحب الواحد » فابئض ما دون الواحد» 
حتى صل لك عبة الو احد .كا قال جعفر بن تمد الصادق. الموحد من‌طالعه 
احق بنور التوحيد » [و] هو ألا يكون للمخلوقين فى قلبه خطر . 
وقال : من طلب مطالعة التوحيد . قبل خو د البشر بةهلاك ف الحالكين. 
وكذلك من طلب حقيقة التوحيداء قبل الاشراف على الاسر ار .باك . 
وقال : تموحيد الله فى المعدرفة ألا تعرف محه غيره » فتوحیده بالر جوع 
یه ف کل ماللك وعليك . فلا قلبأل أحدا غيره » ولا تشك إلى سواه » 
ولا تخب غير باه ۲۳ ء وتعل أن أوصاف الحق مباينة لاوصاف خلقه 


ل ا س ا سر کے 


ع وا و به هکذا معت من حضرة! ةا آستاذی‌المارف ۱ گیر‌سیدی الاستاد الشيخ 
مصطق عبد الخالق الشبراوی رضى لته عنه و آطال عبره 

)١(‏ فى الاصل « يغور » :وق کرد القول مع يعض الافوال من هذا 
الباب فى الکتاب . 

)۳( ف الال « ذی انفراد م 

(۳) فى الاصل د فانس » وكيفب يذسى مادون الواحد وهو یعیش بینمظاهر 
الکون » وق قوانين الاسباب . نقول الامام أحمد العربى الدرقاوی فى کتابه 
« شورالهدية > مخطوط . أسخة خاصة . إسقاط الاسیاب|-«تلال » و فستة الاععال 
لا زندقة » والنظر (اما من أصل العين حقمق . وعل هذا يكون نسيان ما دون 
الواحد » أن ينظر إلى الا كوان عل إأنها ناشتة من آسباب ظاهرة اقتضتها حكة 
الواحد ٠‏ ويتدرج الناظر إلى سيت السب حى يدرك الاعبان كلما فائضة من 
الواحد . فنا يتحقق للك فسیان غير الواحد . أما الاطمئنان إلى الاسباب بقطع 
النظر عن. موجدها فبو جل فاضح فضلا عن كونه زندقة . 

(4) يقول الشيخ ٠‏ الدرقاوى + ف المصدر السابق » إذا كانت لك حاجة. 
فأترلها بمولاك » قبل أن تنزها بالخلوق . تعد الخير الكثير . ولا تحاول أن تسأل 
ماوت لاناك حمنئذ تکون قد أغلق پاپ الاضطرار بدك » وهو باب عظير ‏ 


ست ۲۷۸۸۰ نس 


باينهم بصفاته قد عا ء کا بانوه بصفاتهم حدایا » فمذأهو التو حيد » وماسواه 
فيو تلحيد لا توحيد . 

کا جاء عن جعفر بن مد الصادق أنه آمر بضرب غلام له » فى جناية » 
فلا مد الضرب ‏ قال الغلام : تضرب من لیس شفيع غيرك ؟ فأبن كرمك 
وإحسانك ؟ فخلى عنه » فقال الغلام : ما أنت خلیتی » لكن خل عنى من 
أجرى الكلمة على لسافى » فقال جعفر : موحد ورب الكعية ء لا بری هع 
الله غير الله . وقيل التوحيد هو أن تفتقد. نفسك بوجود ربك » ثم تغيب 
عن وجودك بفناء رون وجودك ‏ فيبق الرب كا كان > قيل كونك » 
ورج ابن و کب ری سیر فعاشوا 
ولو آبرز لهم علوم القدرة لطاشوا؛ ولو کشف شم ”© عن الحقيقة 9 
لماتوا . وأنشد فى ذلك : 


سمن آبواب القرب إلى اه یوم لك مقام الا م الاعظم . وهذا أصل عظیم من 
أصول الشاذلية لان سلوکبم نزولى کا أو شحنا ف 1 آخر . 

)1 () فى الاصل : : علییم - 

(۲) فى هذا القول للحسين ب الحلاج. وأمثاله نزوع نحو مذهب وحدة الوجود » 
ويعتقد بعض الدارسين أن وحدة الوجود :عند الصوفية هى وحدة الوجود عند 
الصوفية هى وحدة الوجود عند الفلاسفة » أوالواقع غير ذلك . فوحدة الوجود 
عند الصوفية . عيارة عن وحدة الاسماء والضفات الإلهية . فثلا وحدة الخلق . 
یفهمونها هکذا . كل ما فى السکون خلق الله ؛ فو مظبر صفة الخلق ومجلاها الذی 
نستطيع أن نفبم صفة الق بها » من حیت التدبر والتأمل » وتتذرج منبا إلى 
أن نستشرف عل عين صفة الخاق ذوقا وثهودا وإحساساء لا اتحادا وحاولا » 
وصغة الوجود الق لله فحسب > أما الموجودات الکو نية 0 فوجودما مستعار 
من وجود ای2 وكا ماکان وجوده مستعازا فلیس وجوده أصیلا فبو موجود 
ولا موجود . موجود وجودا مستعارا » ولیس موجودا لان الموجود اقا لذى. 
يستمد وجوده من ذاته هو الله فقط . ثم تتجمع الاسماء والصفات الإلهية كلها فى 


ست الا 


اققات لصا ی هو الشمشن صو وھا قر ب و لکن ق تناو 9 سل 
وقال أرضا : 
ولى ألف ناب قد عرفت مکا نه ولكن بلا قاب إلى أن أذهب 
فبذا یکی أن له فهم وفطنة » فى معانى ما أشرت إليه » من عل التوحيد 
وخة التوحيد » لآن علامة المعرفة بالعارف » ترك الطلب لا قد غاب 
عنه » وما غاب عنه شىء 3 فلاس خارف 8 

وقال أ تدك : آلعر و4 وا هو »و أوسطیا هو > وآخرها هو 7 8 

وقال بحرم : العارف نار بألله ¢ و امن بنغار ور أله ¢ و للومن قلب 
فى ولاس للعارف قاب 2 وأنشدقى ذلك : 
الاسم الجامع وهر 0 أنه ۰ فصار الو جودالعکوقی راجعا إلى الأسياء والصفات 
غيب الذات الى لا يد ركبا مدرك على وجه الكو ن كله . ولاضرر مطلةا ف اعتقاد 
هذا للذهب بأى حال . 
۱ أما وحدة الوجود عند الفلاسفة ء فيقول فيها ( أفلوطين ) إن الموجود 
الطلق لا مكن بأی حال أن يعيش وحده ولذلك يفيض من ذاته موجزدات 
آخری » و تقول الفلسفة المسيحية ؛ إن التضحبه هی التى جعلت الوجود الطلة 
معاد > و غیر ذلات من لتر هات العجیبه ۰ فېل رأيتالفارق بان اانظر ين ِ! و حد 6 
الوجود عند الفلاسفه تخضع دار کیم الغقلة » ووحدة الوود لدی الصوفة 
تخضع شاهدم الذوقية فى الواحد المطلق . بل الطلق عن الاطلاق » لانبم يرون 
فى كلبة « المطلق » قيدا لا جوز وصف المطلق به . 

)۱( يرق بحضش الفلاسفة العقليين و جوب اوش بالعقل ف كل شىء ی 
الغیب عن درك العقل فخر جوا بأفکار : مضحک > ومذهب الصوفية أسل 3 
لقصور العقل عن قبم كثير من الاشیاء التصلة بالانسان » فكيف باطغیب 
أليعيك . 

(۲).ف الاصل : الضمير فى الققرة كلبا . لبنت الغائب , 


ج AY‏ یر 
بقولون لى قلب فبا آنا قتشوا ١‏ فان كان لى قاب فا آنا صادق 

O‏ و 
العارف هبل[ عايك ] بو جره کا نه عرف غير ك 5 فقو م عت کا نه لم 
بعر فك قط“ . وقال: أدنى ما حن على العارف . أن جب او لام (۷) 
انا كس لك سن ار را فيحصل له مولاه۳ . فإذ! صل له 
مولاه . فكأنه عاد إليه كل الكل بالنكلية . ويصير به غنيا . وإليه فقيرا . 

وجاء فى ار » أن رسؤل الته صلى اله عليه وسل . قال من : قال فى 

سواد الليل لا إله إلا الله عمد رسول الله خرج من ذنونه کږوم ولدته 
آمه * . ۱ 
۱ 

(۱) لان العارف ابن الوقت » ویساک مع الانفاس » فمو إن أقيل على آحد 
من الناسء وَإنما يقيل عليه باعتبارين : الاول أن هذا الشخص » أثر من آثار 
الصفات الالحية والاسماء الربانية » فلو بشبد تلك‌الاسماء والصفات » فى كل حركة 
وتصرف وكلة تصدر من هذا الإنسآن ؛ فبو من هذه الناحية فى تأمل » وذکر 
خف » وترق فالمقامات . الثانى : اء2 ر التعليم والتر بةرالارشاد . وكلاالاعتبارين 
سلوك إلى الله . فإذا قام من الجاس م وضل مشاعره فى الحال بالمشاهد العلوية الى 
لا تنتبی » فلا يعرف من کان معه ولا من أمامه . 

(۲) ف الاصل : لولاه . ۱ 

(۳) اعا تخلى الله تعالى عن‌السال 
يأنفسوم » دسا ومعتى » و حاعد ب مه حقاگق أتفسم م » فیمندونی‌الاستقلال 
١‏ اله فأنسام أنفسوم آو لعلك م الفاسقون . 


: له خاصة » وعن‌الناس‌عامة » لاستقلالهم 


با نفس م » و عا ملكت أنفسوم » فس 
والسلوك الق : أن نظر الره فى :: 
مستعارة من الله تعالی » وأن ماله واولده » وما حوله . نما هو هبة الله للانسان 
فإذا تحقق بذلك معنى وحسا . وعيئا > الق بنفسه بين دی مولاه . ووهب 
لمولاه . ما ملك مولاه . فيحقق فقر| الإنسان. إلى ربه . وحينئذ يكون غنيا به . 
ويكفه ما همه . 

(4) على هامش الاصل « 


وما ملکت 6 فبچد آن. نفسنه و حما ته ۰ 


ب تيشير ااومنین »ولیس الاراد من ادير < 


وروی جعقر :جاء رجل إل اني EN‏ وسل . فال : : بارسو لاله 
على من غرائب العل قال : وما فعلتق رأء ی الع ؟ قال :وما رأسالعلم 
قال :عرفت ألرب ؟ قال : 1 قال [ فا 6 ؟ فى سقه ؟ قال: ماأشاءالته . 
قال:عر فت‌الوت ؟ قال : نع . . قال | شاآعددت له ؟ قال: ما شاء الله. قال : 
قم . .فا حکم ماهیتا شم ای » آعلك من غر الب العلل ١‏ 

ول الحسن بن محمد القلا: دی رحه الله : من أراد الله فى عياده 
الوّمنین - بعد [ذ هدام الا عان ١‏ شرح صدورم للإسلام . - استخلاص 
اما > واستصى فلوم [ و » فى معاملتهم لباه" . 

وقال النی صلى الله عليه وسل : إن أله لا ر إلى صورك وأعمالكم 
ولکن ينظر إلى قلو بکم .ف ن کانا له قلب صال ین 9" الله عليه . 

وقال. على ن 7 طالب » دضو 
باطثه ۲۱ » خحفت مو از بنه يوم القيا 


أله عنه : : من کان ظاهر ه آرجح من 
۰ ومن كان باطنه أرجس . من ظاهره 
قلت مو از ده و مم القيامة ۰ 


وا ده ره رداص شا e‏ 


جرد قول لا له إلا الله ... ا . بابسا 
معنى : لا إله إلا الله : وأنه العبود» وإإليه ترجع الامور » وأن الذل له عز ». 
شم طبقت هذه المعانى على حياتك 
إذا قلت : تمد رسول الله . وفیمت أنه 


2 ب لالراد التحقق والتخاق 1 فاذا ېمت 


ولوس فى البشر من يستحق. اللجوء [ايه|. 
وحركاتك» فقد تحققت بذلاك وتذلقت . 
مرجعك فى كل ما شجر يبنك وبين غير أو شجر بنك وبين نفسك . از ل على 
حكه » ولا تعد الحرج فى صدزك من .كنت متحققا بذلك ومتخلقا .وحق 
الك دخول النة عقا . 
(۱) أى من آراد الله بعمله فى المي 
القلب واشمة ء فى معاملة الله . 
)۲( تين عليه : : مرحم عليه . ْ 
(۳) رجحان الظامر على الباطن »أن يكون العمل فى ظاهره متقنا » ولکن 
جود . ورجحان الباطن معناه . 


6 علمهم الاخلاص ف العمل ¢ و صفاء 


التو جه الياطى لله تفر مدقن “أو غير 
التوجه إلى الله فى الاعال » مع قاتها . : ۳ 


— كعات 


وتال النى صل الله عليه و سل : إن أت أوانيا فى الأرض» وأحما إليه 
مارق و صفا وصاب . أصفاها من الذنوب » وأصلها ف الدين » و آرقبا 
على الاخو ان . 

وروى ۾ أن النى صلى أنه عليه وسل »كان هذا“ و صفه . قالت 
عائمشة : بكرن معنا فى البدت كأحدم » ذا ع اللاذان , فام مسرعا » 
کا نه لى يعرفنا . 

وسثل الشبل »عن العارف ‏ فقال : لسائه بذ کر الله ناطق ‏ وقلبه 
عحبة الله صادق » وسره بو عو د اقهوائق »فمو أبدا على اته‌عاشق . ثم قال : 
لسانه لطيف » ونقسه عفيف» وديئه کشف »وهو يعرف أن مولاه 
شرف وأنشدوا: 

1 حسمن تل 55 مو لياه وخسن قلب صف مان 

طون أن كان عاشقا دنفا بشکو إلى ذى الال بلو اه 

l‏ ذا المعالى عليك معتمدی طون لمن کنت أنت مغتاه 

وقال : العارف قلبه سليي » وف اده سقیم ٩‏ وتفسه کظی » وبلاؤه 
عنم" > لان معاملته مع رب کر . 


(۱) ف الا صل : هذه . : 

(۲) القلب‌السلي هو الذى لاحمل الحقدوالغل لاحد + بل يرحمء الكل والفؤاد 
ااسقیم » هو باطن لب الجائر فى المعرفة فلا نا » ولا يبدأ . ظاهر ساكن » 
و باطن ماج . 

)۳( أعظم البلاء کون لا قرب الناس إلى الله » و لس بعد احوف بلاء . 
وکان أحد الریدین قدعرض حالامن ا وف الشدید على حضرة الرشد الا كبر 
العاری الجليل سیدی| 9سا 0 ذ ااشیخ‌مصطق عبدا ا ل قالشبراوى > فرد عليه ولا : 
هل تخاف من رئيس الدولة باولدی » وأنت فى بيتك أوؤالمسجد ؟ قال :لا .قال : 
فی تخاف منه ؟ قال : إن كنت فی حاشبته اشتد خوف منه . قال : آبشر . فا وف 
من دلاثل القرب ٠‏ چ 


— FAs — 


وقال : نفسه مذلل » و قلبه مدال ء وروحه منحل ۲۷ » وجسمه مسبل 
وقال الجنيد : رأبت‌سیعین عارفا , قد هل‌کوا بالقنی والتوه» يعنى أنهمما 
عر فوا اقه‌وهوقو له « (ن یتبعون [لاالغان . ون الظ نلا يغنىمن احق‌شیتا». 

وقال حی بن معاذ : جسم معیوب » وقلب معبوب » وخاق معيوب » 
ودار معيوب » أفتطالببى أن أخرج من بين هو لاء الى وبين علا لا عرب 
فيه ؟ وعرتك لا أقدر على ذلك إلا بعونك . فأعى”" . 

وقالأبو طالب : أفضل مائؤىالعيدق عله ألا بريد بعمله. إلاوجهالله 
وحده . وقال وئس بن عد : خلق الله القلوب . معدنا لذكره . 
فجملتموها ۳" معدنا لشپواتکم . والشموات لا خرجها من القلوب . إلا 
خوف مزعج . أو شوق مقلق . 

وقال ذو النون . رحه الله يا آنا أسير فى جبال أنطاكية . فاذا أنا 
جارية . کانا يجنونة . وعلها جبة صوف . فسلت علما . فرددت على 
السلام . ثم قالت : آاست ذاالنون الصری ؟ فقلت : عافاك الله .كيف 
عرفتی ؟ قالت : الحبيب بينى وبينك . فعرفتك پاتمال معر فة ایب . 
ثم قالت : أسألك عن مألة قلت : لى . قالت : أى شىء عندك. 
من السخاء ف الدين ؟ قلت : المسارعة إلى طاعة أله . قالت : آعب من 
اطزاء ؟ قلت : نعم . لاو اد عشر | . قالت : مر با بطال . هذا فى الدين 
قبیح . ولكن الارعة إلى طاعة المولى . أن تطلع على قليك . وأنت 
لا ترید ٩‏ منه شيا . ويحك باذا النون إنى آرید أن آقسم عليه فى طلب 


سس واليلاء بك العارف علا بربه » لا نه نز نگ ه مرا له ۰ 

(۲) هذه حقيقة الفقر إلى الله » وحقيقة العرفة به » لان القائل رطى الله عنه 
عرف نقسه » قعرف ربه . 

(۳) فى الااصل : فجملتموه . 

(:) فى الاصل لا يريد . 


س ل 


شهوة . ۾ مد عشر بن سنه فاستحی من ؛عخافة أن ن أكون کال جير الوه 
إذا عمل طلب الاجر 3 ولكن اععل تیا هييتة 7 > وعز جلاله م 
ولت وترکتی . 


ويقال:أن آپا عثيان الزاهد . قال : استقبلی يوما فى بعض سكك 
الكوفة . لاه" جانین أحدها . عليان المنون . والثاق حيان . 
اجنو ن . والثالث لول اجتون . فسات عام ؛ فردرا على السلام . 
قلت : أبن تريدون ؟ فقال : نسبح ف الأرض ؛ على عزم التوكل . وخدة 
اليقين . والانقطاع إليه» شم أقيل على عليان الج:ون . وكان آکرم یا 
ذقال لى : : أنت أبو عثان الراهد الذى بزه م آهل الكوفة 1 1 كك [ أكثرم 
صلاة ؟ قات :كنذا مهو لون . قال : لعد 0 ف بصلا نك ثم قال : 
نحن أن لسمع ؟ قلت : نعم . فأشاً بقول : 


فا دعایی الطهوى ۷1 إلا تماق الياء والسکرم 
ولا إل حرم دعت بد ولا سیعت الى لريية قدى 


ثم أقبل على بلول » وأنشأ بقول :. 
إن طرق ومقلی واسای وضیری عن الناء عقيف 

(۱) العارف الق » لا بطلب ۳۳ شيا » ولا لولده » ولا لا"هل نيته . 
فإن دعا لنفسه أو لولده » عوقب بارجوع, إلى مرتبة المريدين » وحرم من قرب 
العرفة » وقد شاهدت آستاذی الحييب سیدی الاستاذ الشيخ مصطیی عيب الا اق 
الشبراوی » وأولاده مرضی » ولا ودعو للم بالشفاء » ولا يدع المريدين من 
آحبائه يدعون هم » ورأيته رضی الله عنه ؛ فى المرض الشديد » وما يطاب منالله 
الشفاء ألتبة » وتلك ممة المعرفة الحقة . 

(۲) ف الاصل : ثلاث مجانين . 

)۳( أى . أعطوك اجر ك عدح صلاتك . 


YAY ۳6‏ سے 


فقلت : ما الک لا يتكلم . قال : سل عن اكلام . فقلت له ؛ 
حبیی‌قل ء کا قال آصعابك » فقال :نی مشذول » وقلی‌متفکر » قلت : بماذا ؟ 
فقال : وهل فى قلوب العارفین شغل ") غير الله ؟ ثم آنشاً بقول : 

با ذا الذى أنس النؤاد بذكره آنت الذی ما ان سواك أريد 
وق مثل ذلك ول 
خسيس الال فى الانيا غيل الجسم مصرور 
عاه اون مكتثا ' ووالفافة هس رور 
كساه عايية طمراه عليه البر مشور 
فلا یعسرقه السلق فهو فى العرش مشپور 
که تمن كه دا ر ال فى ل وا 

وقال سری السقطی : احنرآن كرت ذلك ثاه‌هشمور » وعیب‌ستور 
وقال بعض الساف : من آراد أن يضل إلى روح التوحید » فعلیه ثلاث 
خصال . ترك ابکلام ۳ وتلق الااحکام » وقلة الطعام " ء فحرام على 


(«) ف الاصل : بشغل . 

)۲( الصمت من أمبات الطریق » وهو توعان : صت بالاسان » عن الحديث 
لغير الله » مع غير الله جملة » واحدة » وصمتبا لقاب »عن خاطر يخطرله ف النفس» 
فى کون‌من الا كوان ألبتة » فن صت لسانه » ولم يصمت قلبه » خف وزره»ومن 
تین لسا نه و قله 6 ظور له سرهءوتجلی له ربه ۰ ومن صمت قليه 6 وم ,صمت لساثه 
فبو ناطق بلسان الحكة » ومن یصمت بقلیه و لا باسانه » کال ملك الشیطان » 
مسخرة له » صمت اللسان » من عناز ن العامة ؛ و آریاب السلوك » و صعت‌القلب 
من صفات المقربين أهل الشاهدات » وخحال صت السالكين » السلامه‌من| لافات 
وحال صمت المقربين » مخاطبة التأئيس . فن التزم الصمت فى جميع الاحوال كلها » 
5 ببق له حدیث إلا مع ربه » فان الصمت: إعل. الا اسان محال فى نفسه » فإذا انتقل 
من اد بش م مع الاغيار إل الد بت مخ ريه > کان نيا مقربا مؤيدا فى نطقه . 
إذا نطق 6 نطق ف بالصوابءلانه ينطق عن ربه» فالنطق بالصواب 6 نل‌چه 4 ااصمتس 


نت ۳۸۸ كت 


قاب أن يلج فى اللکوت ‏ وهو يخد لذة الشراب . والطعام . 


دعن اطا 4 والكلام مع غير الله تفای خطاً من کل وجه ‏ و لغير أللهءسوء من 
كل وجه . قال تعالى « لا خير فى كثير. من نجوام إلا من أمر بصدفة أو معروفت 
أو إصلاح بيت الناس . 1 حلية الایدال للشیخ الا کی . سیدی محی الدین بن ءرنی 
ذخة خاصة . عكتية العارف الا كبر سيدى عبد الخااق الشبراوى ] . 

(1)الجوع جوعان : جوعاختيازى » وهوجوعالسا كين . وجوع‌اضطراری 
وهو جوع الحققين » فإن ا محقق لا بعوع نفسه ولكن قد بقلل که » إن كان فى 
مقام الأافس » فإنكان فى مقام الميبة.» كثر أكله » وكثرة الا كل للمحققين »دليل 
على صحة سطوای آنوار الحقيقة غلى بقلومم »> يخال العظمة » من شبوده » وقلة 
الا کل لهم » دليل على صحة الحادثة >ال المؤانسة من 0 » وکثرة الا کل 

للساللكين ¢ دليل عل يعدثم من الله تعالى » وطردم عن بابه » واستیلاء النفس 

الشموانية الهيمية بسلطائها عليهم ؛ وقلة الا كلهم » دليل على نفحات الجودالإهى 
على قلوبهم ٠‏ فشغليم ذلتك عن تدبیر جسومهم . والجوع يكل حال ووجه » سیب 
داع السالاك والحقق » إلى نول عظیم الاحوال للسالکیت » والاسرار لللحققين » 
مالم يفرط الجاع 5 فإنه إذا 1 7 ؛ آدی إلى اموس » وذهاب العقل » وفساد 
المزاج . فلا 00 للسالك أن جوع ادوع المطلوب » لتيل الأحوال » إلاعن أمر 
شيخ . فأما وحده فلا سبيل . ولكن يتعين على السالك إذاكان وحده التقلیل‌من 
الطعام » واستدامة الصيام » ولزوم أكلة واحدة بين الليل والنهار » وأن يغب من 
الادم الدسمء فلا يتأدم فى اجمعة وى مرتين » إن آراد أن ينتفع » حتى جد 
شيخا » فإذا وجده سل أمره إليه وشيخه يدير حاله وأمره » إذ الشيح أعرف 
عصاکه منه 

و حال الجوع الشوع والضوعوالمسكنة » والذلة والافتقار ٤‏ و عدم‌الفضول 
وسکون الجرارح » وعدم الواطر الرديئة . هذا حال الجوع لاسالكين » وأما 
حاله فى المحققين » فالرقة والصضاء والمؤانسة » وذهاب الكون » والتنتزل عن 
أوصاف البشرية بالعزة الا ما2 » والسلطان الربانى . ومقامه . المقام الصمدانی وهو 
مقام عال » له أسرار وتجلیات وأحوال ٠‏ [ المصدر السايق . راجع أيضا .. مواقع 
النجوم للشيخ الآ كبر . عضو المغلب ۰ ] 


قال وأوحى أله تعالى إلى داود علیه‌السلام باداود خر آهل الارض 
عنى أنى حبيب ان آحبی » وجلاس من جالستی »ومؤنس لمن أنس بذکری 
و صاحب‌من صحرى» ومطيع لمن أطاعنى ,وختار لمن اختارنی .فارفضوا ياأهل 
الدنبا ما تم قه من غرورها » وهلدوا إلى كرامته ومصاحبته وحادثته » 
و أتسوا فى:[ نس بك ,»ل أسارع إل بتکم فانی حلقت طينة آحبای من طينة 
باهم خليل ويحي بن زکربا نجي وعد بن عبد الله صفی لاأعرف حى 
فى قلب عبد أعل ذلك يقينا ه ن قلبه إلا قتلته لنفسی وأجبنته حبا لادب 
۳۹ من خلق 5 ذلك بأنى ا ا أقول لامر كن فيكون وأنشدوا( 
سین ن منصور الاح : 
ل ا جوف امي ۱ ازل الأرواح؛ فى الابدان 
ليس من ساكن تحرك إلا : أنت حركته خن المكان 
وقال الحسين : إن الانبیاء لماطوا على الأحوال فلکوها » فهم 
إعصرفونها ء لا الأحوال تصرفیم ٠ء‏ وغير ال نییاء » ساط علييم الأحوال 
تصرفبم لا ثم رفون ال حو ال . 
وقال فضيل ن‌عیاض : کون فى آخر الزمان ۰ آقوام یکو نون إخوان 
العلا برة ٤‏ أعداءالسر » ر ت[من] آظهر ألو د بأسا نه و أخق 5 العداوة هو اليغضاء . 


وقال ذو التون : كان ل‌صد یی أفقير فات » فزأيته ق‌النوم » فقلت‌له: 


(۱) فى الاصل : بصرفیم .. 
(۲) فى الاصل : .وأظبر العداوة ., 


بت ۳۹۰ کے 


ما فعل اله بك ؟ فقال : قال لى الرب : قد غفرت لك بترددك إلى هؤلاء. 
السفلة » أبناء الدنا ء فى رغیف قبل آن مطو ۲ . 

وقال أبو العباس » عن ذی النون » قول : يا معشر ار .دين من آراد 
متكم الطريق إلى الله فليلق العلاء۳؛ بالجبل ء والزهاد بالرغبة » وأهل 
المحرفة بالصمت . وقال ذو النون : العارف کل يوم أخشع » لانه کل ساعة. 
أقرب . 


- الکتاب مد ا يتيند والسلام على حير خلقه . 
عمد وآله وه . 


() ف الاصل : أن يعطونك - 
(۲) فى الاصل : العل . 


الكتاب وموّ لفه 


شك بعض الدارسین من العاصرن فى نسبة كناب ٠‏ عل القارب » 
إلى آی طالب الک وأبدوا بعض الملاحظات قبيل تقد عه للمطبعة ءوهذه 
الملاحظات على مافها من دقة بشکر علها الذين آبدوها » فإنهالم تدخل فى 
حسابنا . لآنا تؤمن [مانا قاطعا أن المواهب الشرية لا تقف عند حد من 
الحدود الى رمت حدیثا » ولا سير فى طریق واحد » ولیست من مسائل 
المادة الى پشق‌طا درب و احد » فإنها إن كانت كد لك فبی قواعدعل لاتسبح 
فى أجواء الفن . أما التصوف ذهو فى مرحلة العلل بسمی « بعلم السلوك» 
وف مرحلة آلفن سمی ه المنازلات » ورق فى مدارج الفن فكون دذوق 
الحقائق » وكاقب السلوك عالم ؛ 4 عصی الاداب ويسردها » ولحدد معالم 
الطريق » من جوع وسپر » وعرلة وحصتء وذ کر وأوراد : ودرس . 
وأدعية » وقوانين بحب النزامها مع الشیخ ومع الإخوان » إلى غير ذلك » 
ولهذا اللون منج واحدلاحيد عته کانب ‏ ولاختاف فيه مؤلف عن‌مو لفه 
إلا مقدار ماعمل من ذوق العرض ووجوه الاغراءبالذهب .فاذا ما طبق 
الانسان هذه القوانين عل نفسه »و آخذ پاحیاته ‏ عاد ماكانعلاواستحال 
إلى فن تطبيقى له منبجه الحر الذى لا تقيده قبود . ومن هنا فلا ال 
اصحة القول بأن الكتاب مختلف منبجه عنمنبج قوت القلوب ما شككك 
ف نسبته إلى أنى طالب الى . 


وإذا جاز لنا أن. نشك فى إنتاج باحث من الباحثين إذا تذیر منبجه 
فى البحث. تبعا لطبيعة الموضوع اأذى يتحدث عنه » أو تبعا لطبيعة ذوقه 
الذى يتلون بتلون الشاهد الى تتوارد عليه . إذا جاز لناذلك فاننا تشك 
حتا فى مقطوعة موسيقية مدونة على الأوراق » إذا سمعناها معزوفة على 


حت ی 


الالات > لاختلاف ال نهجی ۶ ونشك فى نسبة کتاب النصائح » وکتاب 
اللوائح » وکتاب حلية ال بدال , وکتاب الخلوة ء لاشيخ الا كير سیدی 
محى 5 بن عرلى > لاختلاف ملرجه فیا عن مترجه فق کتاب التو حات: 
الللكية » وكتاب الفتوحات الدنية ) کناب عقلة الستوفز » مثلا . وه 
مالم يقل به أحد على الإطلاق | 
إن أباطالب ایکا تر ویعته المراجع کان صاحب جاهدات فى 
آول أمره. وفى آخر أمروكان صاحب مثناهدات زمكاشفات » وكلاالمنبجين 
يختل ف کل منیما عن الآخر » فلا عجب أن .كب قوت القلوب على منبج » 
وعل القلوب على منهج آخر , و الخلاف بين القوت والعل » واضح وضوح 
الفرق بن الطجام على الائده .و هو تسه إذا استحال إلى دم بجرى ف العروق 
وهو نقسه إذا استحال إلى خلانا و طاقة فعالة » تفعل العجز ات . 
إن الحقائق الصوفية »مشاهدات ذوقية يحسرا السالك؛ وستكشفها من 
خلال روحه هی ولا يقلد فیا سواه "وهی مارواها الک ا 
التصوف فى عل قوب » أما إلساوك ااضوق..فبو مااکتبه الک ف 
کتابه « قوت لعزب ».. 
وقيل کذلك إن الى عرض الحكة فى « عم القازب » ذهو موضوع 
لا يتفق مع ثقافته » ولا مشربه الخاصن . والحلكمة الى تعدت عنبا الک 
فى علم القاوب هی تفسير الحكة ١‏ جاء بها القرآن الکر م فى قوله تعالى 
« وق المسكمة من یشاء. ومن .ؤت الحكمة فقد أوتى خير! كيرا 
وما بذکر إلا أولو الالباب » وفسر كلة الكمة بأربعة عشر تفسيرا 
لن هن برا اة حكمة اقلا طون ولا ارسطر: 
لقد تعدت المكى عن المكمة الإسلامية: التى عناها الق رآن الكرم» 
وعد الوعود ۳ صاحب . خير كثير وله شط بق هذا المعى القرآی على جكاء 
الفلسفة إن اعتر فا با سکمة ولف ام بالجكاء › عل سدیل انجاز 


والتسلم الجدلل . 


۲۹۳ — 


على أن المانی الى سائها للحكمة يتألق من بينباء حفظ القرآن » وفهم 
الطائفه ور قاقه.» و الورع وال صابة فى القول والعمل . وتلك في المماق 
الاسلامية االصةالی لا رت على ألشك ق صدورها 07 مسل صاحب 
جاهدات وسلوك . وعن تقل عنهم فى معان الحكة ان عباس والسدی 
رضی الله عنہما » وهای عصر متقدم على عصر الملى, ول" ستخرب‌منهما 
ومن غيرهما تفسير آبة فى القر آن على الستن الاسلامی الصحیح . 

فلا وجه إذن لاه شك ق الكتاب ان صاجبه تحدت عن الحكمة . 
عل آن؛ الصو فيةتحد وا فىحكمة الفلسفة وو جپوماالو 7 3 الصحيحة: و صحو | 
ما قها من أخطاء وم فى هذا الميدان عمالقة لا بشن لبم غبار . 

.وقيل كذلك إن الى احال 3E‏ ل الةاوب » على « دقوت القلوب ». 
قأئلا بعد تلك الاحاله . « فن أن أدذاك فلیطالع کتابه » بقصد قوت القلوب 
لای طالب المكى : وهذا قول يدعو إلى الوقوف عنده حةا» ولکنه 
لابقطع بقینا بان الكتاب منحو زل عل أن طالب » إلا بعد أن نعود إلى 


در اسة شحصة 4 A‏ ی دراسة دقيقة . 

تروی الراجم أن المكى فد هجره الناس فى آخر حباته ,لا نه خلط 
فى كلامه »,حتی لقد ,رموه بالبدغة » ولا بستغرب. انصزاف الناس عن 
واعظ خلط فىكلامه » ولکن آلس من الجائز جدا آن. تلك العبارة الى 
دعت إلى الشك فى نسبة 2 اللكتاب إليه داخلة فى نطاق هذا الخاط ؟ آوهی 
حق » وعين الق » لاما إحالة من أنى ظالب المهجور إلىأنى طالب المشرود 
وإذا أخذنا فی‌اعتبارنا أن كثير ام نكبار الصو فيةأنكروا امام »وصاروا 
أصماب شخصيات متعددة بنسخ لبا حقها سابقها ..جاز لتا 7 تعتير هذا 
القو ل داعيا إل : فى نسبة الكتاب. إلية . 

لقد فقد آبو بزید السطامي نقسه واسه وشخصيته حی‌اجاء بعض 
المريدين من تلامیذ ذى النون المصرى » سألون عنه » فتساءل هو ا 


عن نفسه » وقال : إنه دحت هو الآخر عن أى بزید قلا ده . ولو كان 
السطامی رضى الله عنه من المؤلفين لاحال عن كتبه السابقة مما أحال به 
أبوطالب عل قوت القل وب وف هذا الكتاب شو اه د كثيرة» تدلعلى أنالصوفية 
كانوا يعيشون بعیدا عن شخصيام 5 مقام الفناء . و إذاكان سيد العارفين 
صلى اقه عليه وسل أنك ركل حال سبق أن اجتازه واستنفر الله تعالى منه 
فلا ستغرب من السالکین أن بتکروا شخصياتهم » وعبلوا إليبا کا حيل 
الانسان على (نسان آخر » لاسما وقد شهد الورخون بأن المكى خلط فى 
آخرعمرهکا أسلفنا . أما القول بأن ال اجع لم تذ کر الکتاب شین م لفات 
آلسکی « فلا بقوم حجة على الشك في نسبة الکتاب إلى مؤلفه إلا إذا أقنا 
الدلیلعل أن «حاجی خليفة > مثلا اطلع علىكل ما کتب فى العم قبل عصره 
وهو مالا عکن بأى حال من الا حوال . وهناك لاف الکتب لم تذ کرهاأ 
المراجع لمؤلفيها مع أنها ثابتة لهم دون شك » ولکن المراجع » كلما أ جمعت 
على أن له مؤلفات فى التوحيد وهل هذا النكتاب إلا من كتب التوحيد ؟ 
وعل فرض أن ااسکتاب ول المؤلف ؛ فل فى ذلك ما بسقط الکتاب 
من مدان العلم . ومن قائمة الكتب الى تست الفائدة فى الناس : وتطلعوم 
على جد بد من المعرفة ؟ ا 


إن کتاب عل القلوب يثل مرحلة من مراحل حياة أنى طالب الکی 
حیا كان فى بغداد ؛ وحيما جی رات جاهداته . وصارمةحدثا بالاذواق 
وهو كتاب كما قلنا من قبل يتحدث 2 موضوعات جديدة و فتح آفاقا 
جديدة ذكرنا بعضباء ونضيف إلا أنه لحن من ألحان الآادب الصوی 
الرفيع جدير بالبحث » فکل‌النقرل ال رواها المؤاف قطع أدبية رائعة ؛ 
ونغم من أنغام الروح يض کل على الكيان الانسانی رهبة وحباللکون كله. 
عرد القادر أحمد عطا 
التخرج ف كلية دار العلوم 


فبارس الاعلام 


۲ 


3 


آدم عليه السلام : ۲ »41 ۶ لاع ٤‏ 


۰ ۵ ۳ 


1 


الانطای : .۱۵ < ۱۳۵ ° ۱۲۸ 6 ۱ ۱ 
أبراهيم بن أدم : 4۳ < ۸۳ j‏ 


أبراهيم ن أسباط : ۸۳ 

ار اهیم التیمی :۲۳ 

ابراه بن رستم : :۲ 

ابراه الیل (علیه السلام): ۲۳ 
Yoo WY‏ 

اراهي الخواص : ۱۲۷ › 


ابراه بن شبان : ۱04 ۰ ۱۷۸ > 


[بلیس: ۱۰۳ ۰۱۵۹ ۱۹۹ 4 


CY PY ۰ ۹ 


أبو أمامة دب ۲۲ 


۲۲۹: 

أبو رزين العقيل : ۰۱۱۳ ۰۲۲۰ 
الأبوبكر الصدیق: ۹ (۰ 
TEAC Y4 ¢ 100.‏ كو ¥16‘ 
نأبو بكر ن بزداتار : ۱۸۰ 


أبو بكر النقاش : ۸۹۰۲۳۰۲۲ 
أبوبكر الوراق : ۰۳۳ ۰۱۳ 
أبو بكر الرقی : 95٠‏ » 

أبو بكر بن طاهر : ۱۱۰۰۹۷ 

أبو بكر الخوارزمى: ٠64‏ 


آبو بكر الشبل :44 ۰۹۹۰۹ 


4۱۲۰» ۱۱ » ۱۱۳ ۰ ۰ 
۱۳۰۰ ۱۲۷ ۰ ۳ 
۳۳۲ 

أبو بكر ال واسبطی : 5١‏ ۰ ۱۳۲ 
۵ ۱۱۷۶ 

آبو ثورن عل : ۸۳ 

أبو جعفرالنیسابوری: 6 ۰۲5۱۰۱۰ 
م 


أبو جيم : ٠1‏ 


أبو الحسن العلوی‌البمزای : ۰۱4٩‏ 


Ao 


أبوالمسنالبوشنجى(انظرالبوشنجى) 


أو 


لثوری. ( انظر : سفيان الثورى) 


ج 
جيريل (عليه السلام) : ۳۳ 


-جعفر إن سلمان crv:‏ 


جعفر الخلدی:۰ ۱۱۹۵۹۷۰۸۸۰۸۰۰۲ 


1Y9 

جعفر بن محمد الصادق : ۸۷۰۸۰ 
۴ ۰۸ ۲۶ ° ۰۱2۲ 
۰ ۱۲ ۲۸۳۰۲۸۰۲۲ ۰ 

جنید بن حمدالبغدادى (أبو القاسم ) 
ماو ۷ ۷ AV‏ ¢ 
“1o04 6 ۵ ۲۱‏ 
۰۹ ۵ > ۰۲ 


اطپمية : ۱:۸ 


CC 
۳۲۳۲. حاتم الطای‎ 
۸۳ : الجارث بن آسد احاسی‎ 
۱۵۸۲۷۱۰۵۱۵۲ : حاتم الاحم‎ 
"۱۸-۳۱۳ 
6۲۰۳۲ : -حديفة بن امان‎ 


یاج بن غرافصة : 6٠م‏ 


الحسن البصری:۱۳۱۰۹۰۹۹۰:۵۲» 
۳4 
الحسن بن على بن أنى طالب (رضی 
أله عنهما ) ۰ ۲۱۹۰۹۱۷۰۵۳ ۰۰ 
الحسين بن عبد الله : ۲۷۸ 
الحسن بن د القلانسى :۸: ۲۸۳۰۱ 
این بن الفضل i‏ ۱۷۸۰۵۸ 
الحسين ن عمد الشنای : ۲۳۰ 
ا سین بن منصور املاج : ۳۶ 
۳ ۱+2 
الحصرى : ۱3۹ 
احروربة EA:‏ 
حيان امجنون : ۲۸ 

ع 
خارجة بن مصعب : ۱٩‏ 


الخليل بن أحمد : ۲6۰۲۳ 


. الخضر ( عليه السلام) ۷۲۰۵۳۰۸۹ 


لت 


۱ داود (علیه‌السلام) : ۰۳۱۰۳۱۸ 


۱۰1۱۳۰۱۵۳۰۵6 25 ۲ 
۰ ۲ > ۷۹ 


- ۳۹ r 


دواو د بن على : ۸۳ 
د 

ذو النون بن [بر اهم المصرى :۱۷۰ 
Ao ۲۸‏ %4۹ 
FY FAIT) ۹‏ 
YATA YAYYY‏ 

5 
«الربيع بن أنس : ۲۱ 
الربيع بن سلهان ۳۲ 
رأبعة العدوية : ۱۲۸۰:۳۰6۲ 
رسام أحد الثزواق : ه 
“الرافضة : ۱6۸ 

5 
زید بن ثابت : 4۸ 
.زين العابدين ( على بن الحسين بن 
على ) ۸1٥‏ 

س 
سعد بن معأذ : ۳۱ 
#لسبكى . ( تق الدين ) ۳۹ 
سرى السقطی : ۲۸۷ 
اسان بن عينية: ۰۲۵ ۲۱۰۷۳۱ 
سفيان الثتورى : 15“ ؟لاء مم2 حت 
EVY‏ ل 
۱۹۳۳/۸۰ 


f 
۱ 
۱ 
۱ 


سنید بن عبد الله الازدی : ۲ه 
سلہان القارسی : ۳۲۰۲۹ 

سليات 3 داود ( علمما ااسلام ( 
0 

سهل بن عرد اله التسترى : ۰05,۵۰ 
۲ ۱۱۳۹۵۰5 
۷ 6 ۰۱۵ 
۱۲۳۲۳۱۰۲۱۵۰۱۸ 


‌ 


و 
م 


۱ اليل ( أبر بكر ) 4524 ؛ ۹٩‏ 


۰ ۲۷ ۶ ۳ 6 ۱۱۶ » ۱۲۰ » 
۲۳ ني ۱۳۷ » ۱۳۰ » 
۳۹ ۰۲۷۳۰۷۳۰۹۰ ۲۸۳ 


شقيق البلخی : ۰۱۲۳ ۲۷۱ 
الشعی ( عامر ) :۱۷۰ < ۲۰۵ 
الشعر الى (الشيخ عبد الوهاب) ٤ه‏ 


| شيان الراعی : ١ه‏ 


۳ 

الضحاك بن مز أحم f:‏ ين 
ط 

طاهر القدسی : ۲۷۶ 


3 


۸ ۱۷۰ ۰ ۲۰۳ 
عامر بن صا : ۲٤۷‏ 

عيد ألله بن‌آم مکتو م :۳ 
عبد ألله نن مسعود : 
۴۳ ۵۰ ¢ ۲۲ 
عيد الله بن المبارك : ۵»۵۱ه هه 
24 ۲۲۶ 

عبد الله بن گر :۲۰۵۰۲۰۰۰۷۹ 
۲۳۹ 

عيد الله الرازی الشع رای : ۱۹۰ 
عبد الله بن عباس : ۰۲۰۰۱۹ ۰۲۲ 
۳ لول 
لت ريخ ۱ |۱۷ ۲۱۳( 

عبد الرحمن بن بجی : ۸۳ 

عبد العزيز الدباغ : ٤ه‏ 

عبد الملك بن مروان 


cor 6 ع‎ 


ا 


حيصيو سحي لع وت جم سا اولع س امو وج الع وماج ع مي مسي اذ ا مس یر 


رتست اذأ 


عزير: ۱۷ 


عثيان بن عفان : ۳۱۳ 


عجم پات النقس البغدادية : ٤ه‏ 


1 عصام بن طليق : ۱۷۲ 
عائشة ( أم المؤمذينرضى اله عنها ) ! 


عليان اجون YAT:‏ 

عل بنأى طالب ۳/۷/۳۹ ۰۹*۹۳۹( 
۹ ۱۰۸ ¢ ۱۳ 595 3 
۳ 6 ۷۰۰۱۰( 
A-*‏ ا لش ۱۷۸۳ 


على بن امم : ۲۲۵ 

الملوی ( انظر أحمد بن القاس 
العلوي ) 

عمر بن الخطاب : 40۳۰۵۰660۰۲۱ 
۸ ۲ ۰ ۱۹9۰۱۷۱ 
۹۰ ۲۵۱ 
عمار تت ناس : ۲۹ 

عمر بن عبد العزيز : بن أ ساباب 
عبر بن عمد 0۰ 


بر بن حقص Te ٤‏ 


: " عمرو بن العاص : ۲۱ 
عيد الوأ حد بنزيد . ۲۲۹۱۸۲۰۵۲ 


عمر بن عبد الله آلقرشی : ۲۵ 


مسر | |۳۰ سب 


500 : 
EE 


: علسی بن آحد : ۲٤۷‏ 
عسى علیه السلام. : ۳۹۹۳۲۹۲۷ 
۰ ۰۱ 


ا رای ری 


عسی بن مد بن عسی : ۳۰ 
عیسی بن آدم : ۲۳۰ 
ف 


خاطمة بت رسول القه صل اتعليه 


۱ 
۱ 
۱ 
ا 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
1 


قرعون : ۳ 


فضيل.بن عیاض : 14۲۸ ۰ وه » 1 


۱-2۱۳2۰۹۰۷ 


القاس 

قارون : ۱۰۳ 

١14 .: القصار‎ 

القرضى : ۱۹۷۰۱۷ 

اقلانبی ( انظر :لسن سس 
9 


"كيل بن زیاد تلاق مو 


الكتاق 10 
كعب الاحبار : ۲۱ .1 
1 
لقان الحكي : لو ع اروم )كمع 
۱۷۳ 
م 
سيدنا مد صل ألله عليه وسل 


۰۲۳۲۷۲ ۰ ۲ ۲ 


f ۸ ۰ ۰ ۶ ۳ ترسو‎ 


۰ 5 
AY ۰‏ 
4 ۹۱۹۹( «(۱* 
۳ ۱۲۷/۰۱۲۰ » 
۸ ۰ ۳۸۰۱ ۱2۸۰۱ 
۹ ۵ ۰ ۰ 
AV ۱ ۷۰۱ ۲ ۷‏ 
العا ۷ VV‏ 
۲ ۰۱۸۹۰ 
VATA‏ لز عون 
ال ل ا رن 
۱۱۰ ۱/۱۱( ۱۱۳ ۱۳۱۹ 
CYVAYYATTITYocTYETYY‏ 
6 ۰ ۰ 
5 ۵ ۲ » 

۱ ۰ ۲ ۰۸ ۷ 


مالك بن دیتار : ۰۷۱ ۱۳۵۰۸۲ 
۲۱٩ ۰۲۱۳ ۰ ۱۰۶ ۲‏ 

مالك بن آنس : ۷۱ 

مثیعره : ۲۵ 

۱:٩ : الجوس‎ 

مجنو بی عام ر( قدس بن‌اطلوح) ۳۷ 
مجاهد : ۲۲۰ 

مد بن واسع : ۲۲۷۰۱۳۰ 


ی الدين بن عر ( الشیسخ 


الا کر ) : :۵ ۱+ 

المرجتة : ۱:۸ 

۱4٩ : المشركون‎ 

مسروق الطوسى ( آبو العباس ) 
مسعر بن کدام ۰ ۱۹۸ 

مصطى عبد اقالق الشبراوی 
(سیدی الاستاذ الشیخ الا كبر )۳ 
مطرف بن الشخیر : ۱۸۱ 

مظفر الق مس‌ی : ۱۳6 

معاوية بن أبى سفیان : ۰۲۹ ۱۷۰ 
معاذین‌جیل : ۱۹۹۰۱۷۱۰۱۷۰۰۹۸ 
معرو ف‌الکر خی: ۱۵۸۰۱۳۳۰۵۱ 
مقدار الکندی : وم 


الک ( انظ : أبو طالب الک ) 
مو فق الزاهد : ۲۰ 

4 ۰0۳۵0۳۳۲ : مومى عليه ااسلام‎ 
. ۱۲۰ Vo ۹ 
YoV VE ۰۵ 


موسی بن عقبة : ۲۲۷ 


منصور بن عمار : ۲ » ۳ ۳ 
میکائیل : ۲ه 


ن 
النابلسى ( عبد الغنى ) ۳۰ 
التصارى : ٩۱۱۰۱21‏ 
النفری ( عمد بن عبد البار ) 4م 
لنوری ( انظر : أبو الحسين 
التوری ) 
الپر جوری : ۱۳۷ 

1 
هرون الرشيد : ۰1۱ ۰1۲ ۲۲۵ 
هارون عليه السلام : ۰۳۲ 107١‏ > 
۳:۷ 
ای ( أبو صالح ) ۸۰۳۷ 


و 


وهیب ت الورد : ۸۳ 


fA و‎ 


وهب بن منبه : ۰۲۱ ۱۱۷۰۳۴۱ 


ال اسعلی(انظر م 


ی 


عی بن معاذ الرازی : ۰۳۵ ۳۹ 
۱۳۹۹۱۳۹۹4 ۱ 0۹ 
۱/۱/۱۵( ۱۹۱0( العم 
۵ + ۲۸۹ ۱ 

يحي بن أ كثم : ۱۹ ۱ 

يحى إن ز کر ا ( بوحنا المعمداث) 
ملو ۹ FY‏ ۱۹ 


الواسطق) | 


يحى الموصلى : ۲۷۲ 

بز بد. طیقور بن‌عسی بن سور شالله:: 
32 

يزيد بن هارون : ۲:۱۷ 

151 ١ ١15 : الود‎ 

يعقوب ( عليه السلام ) : ۲۲6 
«وسف بن يعقوب عليه السلام 2 
YY‏ 4 


بوسف بن آسباط : ۲۲۷ 


فپرس الوضوعات 


ومع 
الا هداء ۱ 4 ۱ 
التقدم 
وس باب ماهية اللسكة و ل قدر ها » ومن الستسق لبذك 
المكمة وشرفا 5 


1 تال یوت المسكةمن يهاء > 
فضل الله الم شى فيه الآنواع غير المستثئى فيا 5 
تفسير قو له تعال د فا کروی أذ كرك > س شرح 
معای ال کة تار بالقرآن من حيث 
الاحکام - النبوة + الفراسة س العقل _ 
الاشية ‏ فقه تفسين القر ند العم الاصابة 
فى اللأقوال - الحديث التبوى - إصابة اللاقوال 
واللاعمال والارادات - الحياء وحفظ الحرمة 
للنی » ورعاية حقوق الاهل والولد والجار - 
0 حفظ القرآن -- فبم لطائف القرآن - 
معی وله تحا « فم ظام لنفسه ومهم مقتصد. . 
الایة ۰ - سر اشتياق اللجنة إلى على وعمار 5 
ومقداد - معنى قوله تغال د اذکرونی آذکری 
نور القلب وظلمته - فضل الحكة س 
آنواع المذكلمين بالعل + بساتين قلب العارفى 
أنواع الدعوة النبوية البكاءون والشبداء 
لال نة المع عراس قلب لاو نت 
حکة منصورین عمار کلام الإمام الشافعى ا 


دس ۰ مت 
الموضوع الصحيفة 
راهم بن آدم خصال السك س رأى ذى 
النون الصري فى سيب لذة الحكة ‏ رأی 
الشبلى . ۱ 

۲ ب باب الفرق بين المكمة والعل :و الحكيم والعليم 55 
إعطاء المسكة ليحى - إعطاء العل اللدنى للخضر سب 
[عطا العم المريدى حمد صل الله عليه و لم -3 
إعطاء عَلم الاسماء واطروف لادم - الر بای من 
العلماء ‏ تسیر قو له تعالى « فقهمئاها سلمان . ۰۰ 
الآية > - تقسيم العلم والحمكدة والفهم والفر اسةء 
بين داود وسلمان ومد عليهم الصلاة والسلام - 
تمييز الصحابة فى مراتب القضل - فضل الحكيم 
على العالم - من الفروق بين العالم والحكيم ؛ 
والعارف - تفسير قوله تمالى « ولولا أن 
ثبتناك . . الآبة» ‏ مقامات الناس فى الفضل ل 
العالم محتاج إلى الحسكيم ولا عکس - الفرق بين 
العم والمعرفة - بين قاضی خراسان وحاتم 
الاصم ب مصادر العلل و المجكمة عل الباطن- 
الظاهر والباطن لا پستخنی آییدها عن الااخر “سد 
مصادرعل الظاهر و الباطن حاتم الاصم و اللوس 
للناس - آرفع علوم التصوف حكمة لقان 
و مصادر ها ل من الفرق بين العلل والمعرفة ل 
مقارنة أنى طالب بين عل الإعان واليقين وعين 
اليقين وحق اليقین وبين مراحل اللبن س فضل 
عم السر ‏ قول ابن المبارك فى طلب العلم لله 


نت ۳۰۱۸ س 


الو ضوع الصحيفة 

ولغیر الّه س شرط جلوس. العام للفتوی س 
تفسير قوله تعالى « هنهم ظام لنفسه ومهم مقتصد 
ومنهمسابق با خیرات »- قول الجنيد : العلل أرضم 
و ۳0 فة س بين الرشيد والاوزاعی ‏ #فسير 
ال و اسطی لقوله ال فاحل أنه لا[ [لا الل 
بين بلول والرشید أ العا غير الك - 
آنواع الناس فى لس اوالحسكمة - من ۳ وقسن 
العالم والحكم عل الباطن - من أخلاق 
العلماء أنراع سا ا علیاء E‏ 
العبارة والإشارة » والرض.واللطائف س 

۳ - باب معت قول الننى صلى الله عليه وسل : طلب العم 
فر بضة على كل مسل ۸۰ 
تفسير قوله تعالى دو آما السائل فلا تنهر » - العلم 
المراد طلبه هو عم الخال رأى علباء الشام أنه 
عل الإا حلاص ومعرفة آفات النقوس بو اه 
يعض البصريين »2 أنه عل القلب - رأى يعض 
السلف أنه میادی. التوحید. واأصول الاهر 
واللبی -- رأى ابن المبارك وبعض علاء خراسان 
أنه طلب الفتیا فعا يعرض للناس من مسائل س 
رأى آی ور وداود واحاسیی ومن تبعهم أنه عم 
00 والشکلات ی أنى طالب ای 

آنه عل الفرائض انس - أقوال قى العام 


والعارف 


الوضوع .. ْ الصفحة 
۽ باب بیان التوحید والتفرجد على لسنان أهل الاشارة من 
العارؤ ف و اثر : ول ۱ ۰ ۰ AY‏ 


شين ترك ال ودک انیت کی 
قو له تمال.د وإذ آخذربك من بی آدم من ظوورهم 
ذریتهم .. . الاية » وتفصیل الکلام فى آخذ 
الیتاق - تفسير قوله تعالى « إن الله بری» من 
المشركين ورسوله  »‏ تفسير 7 له تعالى « ألر . 
كتاب سكت آباته م فضلت . الاية : 
وتفصيل القول فى التو حید: e‏ » والتو خد 
التشاه 7فسير قوله تعالى : ومن كل شىء خلةنا 
زوجین » - تفسير قوله تعالی «ففر وال الله 
آقوال فى صفة الموحدين + تفصیل. القول .فى 
التوحيد والتفر رد و التجر : زف سب 

و - باب وصف‌المارفین » الذين و صقيم العروف؛ بالصفاء 

واليقين ۰ + ۱۸ 
نشي مره ال وا شلات ان وان إلا 
ليعبدون» -- تفسير قوله تعالى-«الله الصمدء ‏ 
أنواع الشرك -. تفسير قوله تعالى « الرجن على 
العرش استوى»- تفسير قواله تعالى ه و لاعیطون 
بشىء من عليه إلا عا شاء» تفسير قوله تعالى « و ما 
قدروا الله حق قدره » -- تفسير قوله تعال «لبن 
كثله. ثبىء وهو السميغ اللبصير ٠»‏ — أقوالق 
علامات العارف - 


:ال مو ضوع ااصفجة 
+ - باب صفة الاخلاص وطبقات الخاصين بالقلب . م ١447‏ 
قيمة الاخلاص - ونجوه الاخلاص خصة س 
الفرق بين إخلاض العبودية » وإخلاص ام 
وإخلاض التوحيد : 
۷ - باب حك النية فى اللاعمال » ودا اق العلل » وغوانض 
الافات : ۱ ۰ ۱۷۵ 
ماهية التية وآقوال الحلكاء فها ‏ آبات ثلاث > 
وثلائة أحاديث توضح ما يحتاج العمل إليه من 
تصحيح الاخلاص أ أقوال العلماء فى دقائق 


النيات والعلل ۱ 

م8- باب تير شف العقائد والأعمال 6 وتعصیل نا 

فى حمل واخد ۰ 1۹۸ 
تفسير قوله تعالى ,ادن إذا أنفقوا لم سرفوأ 
ول يقتروا . . الآية 

۳.۰ . . باب نية الاختلاف ساجدا‎ - ٩ 


الاوی - الثانية ‏ الثالتة ‏ الرابسة - 
الخامسة ‏ السادسة ‏ السابعة ‏ الثامنة 


تباب الاق جلوس اليد ف الساجد والقمود فا 507 
فضل القمود فى المساجد ب النيات المستحية فى 
الجلوس فى المساجد ا الاولى - الثانية ‏ 
الثالتة ‏ الرابعة - الخامسة, - السادسة - 
السابعة ‏ الثامئة ‏ التاسعة ‏ العاشرة ‏ 
الحادية عشرة _ الثانبة عشرة . 


اس ۳۱۰ 


E النية فى التجوع له‎ - ١١ 
 ةيناثلا‎ - النيات المستحبة فى الجوع - الاول‎ 
 ةسداسلا‎ - الرابية - الخامسة‎  ةثلاثلا‎ 
السابعة‎ 

النية فى زيارة الاخوان: : 
آفات النية ق زبارة الاخوان سس اناك ف 
هذا الیاب- النیات المستحبةفىز بارة الاو أن 
الأولى ‏ "اثانية ‏ الثالثة ‏ الرابعة س 
الاس اة ۱۶ ۰ 
أقوال مروية عن أنى يزيد السطای فى دقا'ق 
المعرفة والتوحيد 7" 

۳ات النية فى الصوم 

4و - النية فى تأديب الاولاد . 

٠‏ - صفة علامة للؤمن » وصفة وصف النحل فى الطيران 
طرق امؤمنين.- اثنا عشر مثلا من الحديث 
الشريف لطوائف 6 - من أقوال العارفين 
ف الأؤمنين ۱ 


۳ تفضیل الصال امتامات ف 1 :حلة الموجود مثلها 


وشبهها فى المؤمن ۰ 


اريف نو صفا ق اللؤمن و الحلة 
1 رد متفرقة 


۳۱ 


۳۳۰ 


۳:۷ 


۳:۸ 


۳۹۰ 


۳۷۰ 


۳۷ 


ند ]از 


واليقين - .فى موت خير النساج - من خواص 

عباد الله التؤحيد والبشرية ‏ التوحيد ق 

المعرفة - مراتب المعرفة ‏ الظاهر والباطن 

ورجحان آحدهما على الاخر - رأى الشیل فى 

العارف بين أنى عثيان الزاهد وملول وعليان 

وحیان - من دقائق السلو لے 

| 

۳۹۱ . ۰ الکتاب ومولفه‎ - ٩ 
۳۹۵ ۰ ا رمن الاعلام‎ 
۳۰۵ ٠.  تاعوضوملا س فهرس‎ ۱ 


